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سورة الإسراء
مكيّة
وآياتها مائة وخمس وثلاثون

سبب التسمية

لقد جاء اسم هذه السورة عنوانا للحدث الضخم المعجز الذي جرى للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما قصّه الله علينا في أول آية من السورة ، عند ما أسرى به الله (لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) ، ثم من المسجد الأقصى إلى السّموات العلى ، في ما ذكرته السيرة في حديث المعراج ، أو ما استفاده المفسرون من سورة النجم.
* * *
سورة بني إسرائيل

وقد أطلق على هذه السورة اسم (بني إسرائيل) لأنها تحدثت عن جانب مهمّ من سلوكهم المنحرف ، الذي كان سببا لغضب الله عليهم وعقوبته لهم في الدنيا والآخرة ، مما يراد إثارته في ذهن الناس الذين قد يواجهون مثل هذا الواقع.
* * *
الإسراء بين الإجمال والتفصيل

وقد أجملت الآية الأولى من هذه السورة مسألة «الإسراء» ولم تفصل شيئا من حوادثه ، لكن الروايات المتواترة أفاضت في الحديث عن ذلك. وربما طغى جو الخيال على الكثير مما ذكر في خصوصياتها ، وذلك ما نلاحظه في بعض القضايا التي قد لا يستطيع الباحث تفسيرها بطريقة معقولة ، لا سيما في ما أفاض فيه المحدثون عن قصة المعراج ليلة الإسراء ، رغم أن الحدث امتد إلى وقت قصير لا يسمح بتغطية ذلك كله ، لأن المسألة إذا كانت تحمل الإعجاز في طبيعتها ، فإنها تبقى في دائرة القدرة المحدودة للنبي في خصوصيات بشريته التي تخضع لعامل الزمان والمكان ، لا سيّما وأن الإسراء كان بالجسد كما هو معروف بينهم.

وربما يمكننا مناقشة بعض هذه التفاصيل في مسألة تشريع الصلاة وغيرها ، مما نرجو أن يوفقنا الله للحديث عنه في الكلام عن المعراج وتفاصيله في سورة النجم.

وقد تكون الرواية التي رواها الصدوق في أماليه ، عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، هي أكثر الروايات اختصارا وأقربها إلى الاعتبار ، فقد جاء في أمالي الصدوق ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى بيت المقدس ، حمله جبرائيل على البراق ، فأتيا بيت المقدس ، وعرض عليه محاريب الأنبياء ، وصلى بها ورده ، فمرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجوعه بعير لقريش ، وإذا لهم ماء في آنية ، وقد أضلّوا بعيرا لهم وكانوا يطلبونه ، فشرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذلك الماء وأهرق باقيه.

فلما أصبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال لقريش : إن الله ـ جل جلاله ـ قد أسرى بي إلى بيت المقدس ، وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم ، وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلّوا بعيرا لهم ، فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك. فقال أبو جهل : قد أمكنتكم الفرصة منه ، فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل؟ فقالوا : يا محمد ، إن ها هنا من قد دخل بيت المقدس ، فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه؟ فجاء جبرائيل ، فعلّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه ، فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه ، فلما أخبرهم قالوا : حتى يجيء العير ونسألهم عما قلت. فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصديق ذلك أن العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق.

فلما كان من الغد ، أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون : هذه الشمس تطلع الساعة. فبينما هم كذلك ، إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص ، يقدمها جمل أورق ، فسألوهم عما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : لقد كان هذا ، ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أهرق الماء ، فلم يزدهم ذلك إلا عتوّا (1).
* * *
الخلاف في كيفية الإسراء

وقد تباينت الآراء حول كيفية إسرائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقيل : كان إسراؤه بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ، ثم منه إلى السّموات ، وعليه الأكثر. وقيل : كان بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس ، ثم بروحه من

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 13 ، ص : 16 ـ 17.
بيت المقدس إلى السّموات ، وعليه جمع. وقيل : كان بروحه وهو رؤيا صادقة أراها الله نبيه ، ونسب إلى بعضهم.

إلّا أننا عند ما ندرس الآية المتضمنة للإسراء ، نرى أن الإسراء بالجسد هو المعنى الظاهر منها ، وذلك لما توحي به كلمة «الإسراء» من معاني الحركة والتنقل من مكان إلى مكان ، وإن كان ظرفه هو الليل دون النهار ، وما توحي به كلمة «عبده» من التعبير عن الذات بمعناها المادي والجسدي.

ولكن هذا لا يمنع من الخروج عن هذا الظاهر ، إذا قام دليل قطعي ينفيه ، وجلّ ما بين أيدينا وجود بعض الرّوايات الّتي يسهل مناقشتها وإسقاطها ، كما في رواية عائشة في ما نقل عنها بعض الرواة ، أنها كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولكن الله أسرى بروحه ، فقد يكون هذا اجتهادا منها لا رواية لأنها لم تسند ذلك إلى ما سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم تكن معه في ليلة الإسراء.

وقد يستوحى من حديث أم هانئ التي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نائما عندها في تلك الليلة ، كما تقول ، إنها لم تفتقده ، ولكن لا ظهور للحديث في ذلك.

وبذلك تبقى المسألة على طبيعتها من الناحية القرآنية في مدلولها اللفظي ، لا سيّما إذا كانت إمكانات القاعدة العقلية ـ في ذاتها ، وفي موقعها من قدرة الله التي لا تقف عند حدّ في نطاق قابلية المخلوق لحركة القدرة ـ لا تمنع من ذلك.

وذلك هو الأساس في الإيمان بالغيب ، في ما جاء في القرآن والسنّة ، فإن الأشياء الممكنة ، لا يحتاج الإيمان بها إلا إلى سند موثوق به يؤكد وقوعها ، ولا يفوتنا في هذا المجال نقل بعض الآراء الفلسفية التي تفسر المعراج بالروح.

فقد نقل عن صدر الدين محمد بن إبراهيم ، الفيلسوف الشيرازي ، في

كتابه «مفاتيح الغيب» ، في المفتاح الرابع من مراتب الكشف ، قال :

«قد تكون المكاشفة على سبيل الملامسة ، وهي بالاتصال بين النورين ، كما قال ابن عباس : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رأيت ربي فوضع كفه بين كتفيّ ، فوجدت بردها بين ثدييّ ، فعلمت ما في السموات. ثم تلا : (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام : 75]. ويتابع ملّا صدرا الشيرازي حديثه : رآه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتجلّي والمكاشفة ، ومنبع هذه المكاشفات هو القلب الإنساني ، أي نفسه الناطقة المنوّرة بالعقل العملي المستعمل بحواسّه الروحانية ، وللنفس في ذاتها عين وسمع كما أشير إليه في قوله تعالى : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج : 46].
وهذه الحواس الروحانية هي أصل هذه الحواس الجسمانية ، فإذا ارتفع الحجاب بينها وبين هذه الخارجية ، اتحدت بالأصل ، فتشاهد ما يشاهده الأصل ـ أي في المكاشفة ـ. بهذا المعنى يرى القلب كما ترى العين ، والروح تشاهد جميع ذلك بذاتها ، لأن هذه الحقائق تتحد في مرتبتها عند كونها في مقام العقل ، لأن العقل يحيط بكل الموجودات ، وهذه المكاشفة القلبية أعلى مراتب الكشف ويسمّى بالشهود الروحي ، فهي بمثابة الشمس المنوّرة ، بسموات مراتب الروح وأراضي الجسد ، فهو بذاته أخذ من الله العليم الحكيم المعاني الحقيقية من غير واسطة على قدر استعداد المكاشف. انتهى» (1).
ويرى صاحب تفسير الميزان أن الجائز أن يقال إن العروج كان بروحه ، «لكن لا على النحو الذي يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل الأحلام ، ومن نوع ما يراه النائم من الرؤى ، ولو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الآيات

__________________

(1) الشيرازي ، صدر الدين ، محمد بن إبراهيم ، مفاتيح الغيب ، صححه وقدم له : محمد خواجي ، ص : 149 ـ 151.
بسياقها من إظهار المقدرة والكرامة معنى ، ولا لذاك الإنكار الشديد الذي أظهرته قريش عند ما قصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم القصة وجه ، ولا لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.

بل ذلك ـ إن كان ـ بعروجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي مما يسكنه الملائكة المكرمون ، وينتهي إليه الأعمال ويصدر منه الأقدار ، ورأى عند ذلك من آيات ربه الكبرى ، وتمثلت له حقائق الأشياء ونتائج الأعمال ، وشاهد أرواح الأنبياء العظام وفاوضهم ، ولقي الملائكة الكرام وسامرهم ، ورأى من الآيات الإلهية ما لا يوصف إلا بالأمثال كالعرش والحجب والسرادقات.

والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي ، وقصر الوجود غير المادي فيه تعالى ، لما وجودا الكتاب والسنة يصفان أمورا غير محسوسة بتمثيلها في خواص الأجسام المحسوسة ، كالملائكة الكرام ، والعرش ، والكرسي ، واللوح ، والقلم ، والحجب ، والسرادقات ... حملوا ذلك على كونها أجساما مادية لا يتعلق بها الحس ولا يجري فيها أحكام المادة ، وحملوا ، أيضا ، ما ورد من التمثيلات في مقام الصالحين ، ومعارج القرب ، وبواطن صور المعاصي ، ونتائج الأعمال ، وما يناظر ذلك ... إلى نوع من التشبيه والاستعارة ، فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط الحس وإثبات الروابط الخرافيّة بين الأعمال ونتائجها وغير ذلك من المحاذير» (1).
هذا ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي وصدر المتألهين الشيرازي. ونحن نرى في هذا التفسير لمسألة العروج ، لونا من ألوان التفسير الغيبي الذي يلتقي فيه العروج بالروح في غرابته للمألوف ، بالإسراء بالجسد في ذلك ؛ مما يجعل من المسألة مسألة تأويل للفكرة ، لا مسألة توضيح وجدانيّ لها.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 32.
وفي ضوء ذلك ، قد يكون الأقرب للنهج القرآني وضع المسألة في دائرة الغيبيات التي أثارها القرآن في مواقع العقيدة ، كالوحي والنبوّة واليوم الآخر في عمق العقيدة ، والمعجزة في حياة الأنبياء ، فلا نضطر للجوء إلى التفسيرات البعيدة عن وجدان الإنسان العادي ، كما لاحظناه في ما قدمنا من تفسير مسألة الإسراء.
* * *
حجية الخبر الواحد وقضايا الدين

وقد نحتاج أمام هذه الأمور إثارة الفكرة القائلة بأن القضايا الدينية المتصلة بالمفاهيم والأوضاع المختلفة في أجواء الكون وأفعال الأنبياء وغير ذلك مما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ، لا بد للالتزام بها من اليقين ، فلا يكفي فيها الظن الحاصل من رواية خاصة لم تبلغ حد التواتر ، وبذلك نستطيع التخلص من كثير من الروايات المتعلقة بالتفاصيل الدقيقة لخصائص الأوضاع ، وملكات الأشخاص ، وأسرار الواقع ، لنرجع الأمر فيها إلى أهلها ، أو لنأخذ منها بعض الإيحاءات والأجواء بعيدا عن جانب العقيدة.

وربما كان ضروريا أن يتوفر الباحثون في مسألة حجية الخبر الواحد ، في علم الأصول ، على إثارة المسألة بشكل واضح أمام الناس ، لأن المشكلة أن الكثيرين قد اعتمدوا على الروايات في الأمور الخارجة عن شؤون التشريع ، بالشروط نفسها التي اعتمدوا فيها على التشريع ، بل ربما تطور الأمر إلى التوسع في ذلك باعتماد الروايات الضعيفة ، مما أدّى إلى إيجاد ركام هائل من

الأحاديث المذكورة في الكتب الدينية التي يعتمد عليها الناس في تكوين التصورات والقناعات المتعلقة بالعقيدة والحياة.
* * *
في أجواء السورة

تتناول هذه السورة مسألة التوحيد المرتكز على تنزيه الله تعالى عن الشريك عقيدة وعملا ، وذلك انسجاما مع المنهج الإلهيّ الخاص بهداية الأنبياء للناس ، والمثبتة في الكتب المنزلة عليهم من قبل الله تعالى ، كالذي جاءت به التوراة وجاء به الإنجيل والقرآن لهداية الناس (لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) [الإسراء : 9]. وإذا كان بنو إسرائيل قد رفضوا الهداية ، فتمردوا وأفسدوا فعاقبهم الله في الدنيا والآخرة ، فإن الأمم الأخرى ستلاقي ما لاقوه من عذاب ومشقّة وعقاب ، انطلاقا ، من وحدة الإنسان في طبيعته ، في نقاط ضعفه وقوته ، وفي حركة المسؤولية التي تنطلق في خط السلب والإيجاب ، وذلك لما توعد به الله تعالى المتمرّدين من عقابه وما وعد به المطيعين من ثوابه ، بعد إقامه الحجة عليهم من خلال ما أوحى به إليهم ، ويبقى للإنسان أن يحدد موقفه بين العاجلة والآجلة.

ثم تحدد السورة المبادئ الأخلاقية العامة المتمثلة بالإحسان للوالدين ، واجتناب قتل الأبناء خشية الفقر ، وتحريك الممارسة الاجتماعية في خط التكافل الاجتماعي للقريب والمسكين وابن السبيل ، والتحذير من الزنى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ومن الاعتداء على مال اليتيم ، ومن التطفيف ... ثم تؤكد على العلم كأساس للقناعات الفكرية وللممارسات العملية ، وتدعو إلى التواضع والبعد عن الاختيال في الأرض مرحا وزهوا

وغرورا ... وختمت السورة بالتركيز على التوحيد الذي انطلقت منه هذه المبادئ ، كما بدأت به.

وتطرح الآيات هذه المبادئ للالتزام بها كقواعد أخلاقية سلوكية ، لكن الناس يخالفونها ، فمنهم من يفتري ، ومنهم من يبتعد عن الاستقامة في خط العقيدة فينحرف عنها ... ويبقى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معهم ليتابع التبليغ ، ولينصحهم بقول التي هي أحسن ، لئلا يثير الشيطان العداوة بينهم من خلال الكلمات القلقلة.

وتتنوع أغراض السورة في حركة الخط العام ، فتتحدث عن تفضيل بعض النبيين على بعض ، وعن اختبار الله للناس من خلال ما يبتليهم به ، أو ما ينعم عليهم ، فقد يتبع البعض الشيطان ، فيسقط في الامتحان ، وقد ينجح البعض ، فيستعين بالله ويلتجئ إلى ركنه الركين لمحاربة الشيطان بإيمانه ، والتزامه ، وإصراره على موقفه ، وتقديره لتكريم الله له ولكل بني آدم بما أنعم الله تعالى عليهم في جميع المجالات.

وتتوقف السورة عند التجارب الصعبة والمحن والشدائد الكبيرة التي مر بها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفعل المؤامرات التي كان يحيكها المشركون ، وما استخدموه من وسائل الضغط والإكراه التي كانوا يلجأون إليها ليفتنوه عن دينه ، إلا أن تثبيت الله تعالى له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبط كل مكائدهم ، ويفشل كل وسائلهم ، ويحول بالتالي دون بلوغهم مآربهم ، هذا التثبيت الإلهي هو الذي مكّن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تجاوز كل هذه المحن ، إذ لولاه ، لنالت منه هذه الضغوط ، لأنها مما يتجاوز قدرة احتمال الإنسان بنفسه ، إلا أن عظمة إيمان النبي وكماله الإنساني ومنزلته الرفيعة من الله تعالى ، وأخذ الله بيده ورعايته له ، شكلت في مجموعها المقوّمات الرئيسية لصمود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعدم تزحزحه عن الحق والرسالة قيد أنملة.

ومهما كابر المكابرون ، وجحد الجاحدون ، وتمرد المتمردون ، في ما كانوا يواجهون به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو يضعون الحواجز أمامه ، فإن الله ـ سبحانه ـ الذي أرسله ، هو الإله الواحد وله الأسماء الحسنى ، التي يجب على الناس أن يدعوه بها ، فهو الذي يملك العزة كلها ، وهو الكبير الذي لا يدانيه أحد ، والواحد الذي لا شريك له ... وهكذا يلتقي آخر السورة بأولها في الخشوع لعظمة الله ، والإيمان بوحدانيته المطلقة في خط العقيدة وحركة العمل.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآية
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (1)
* * *
معاني المفردات

(سُبْحانَ) : اسم مصدر للتسبيح بمعنى التنزيه ، ويستعمل مضافا ، وهو مفعول مطلق قائم مقام فعله ، فتقدير «سبحان الله» : سبحت الله تسبيحا ، أي نزهته عن كل ما لا يليق به بساحة قدسه وكثيرا ما يستعمل للتعجب ، لكن سياق الآيات يلائم التنزيه لكونه الغرض من البيان وإن أصر البعض على كونه للتعجب.

(أَسْرى) : الإسراء : السري هو السير بالليل ، يقال : سرى وأسرى به أي سار ليلا. والسير يختص بالنهار أو يعمه والليل.

(الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) : هو بيت المقدس. والقصيّ : البعيد. قد سمي المسجد الأقصى لكونه أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن معه من المخاطبين ، وهو مكة التي فيها المسجد الحرام.
* * *
ذكر الله في التوجيه الإسلامي

(سُبْحانَ الَّذِي) يفيد معنى التنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بساحة قدسه وذاته من الصفات ، وبالتالي تعظيمه وتقديسه كما يليق به وبما يليق به من صفات الجلال والجمال. من هنا فإن كلمة التسبيح ، لا يمكن أن تصدر إلا عن فكر وروح وشعور عميق بالعظمة المطلقة لله تعالى ، وذلك من خلال ما يتحسسه الإنسان في نفسه عند ما يذكر اسم الله ، أو عند ما يتذكر بعض مظاهر عظمة خلقه ، أو الأفعال التي تتمثل فيها عجائب قدرته ... وهذا أسلوب تربويّ قرآنيّ ، يستهدف صنع الشخصية الإسلامية ، التي تعيش الحضور الدائم لله في أعماق كيانها ، وفي مفردات حياتها بشكل فاعل وحسّاس وواع بعظمته تعالى في كل ما يحيط به من أكوان ، وفي كل ما يستثيره في فكره من أفعال الله في الحياة ، وذلك في حركة تعبيريّة موحية ، يتمثل فيها الذكر بالكلمة التي تعبّر عن المبدأ المتمثل في لفظ المصدر «سبحان» الذي هو مصدر للتسبيح قائم مقام الفعل ، ككل مفعول مطلق يقوم مقام فعله ، في ما يراد التعبير عنه بأن الفكرة تبرز ككائن حيّ مستقلّ ، بعيدا عن كونها انفعالا صادرا عن فاعل.

وتلك هي مهمّة الحركة التعبيرية في ذكر الله في التوجيه الإسلامي ، أن تنطلق لتعبئة الداخل الإنساني بالطاقة الروحية المنفتحة على الله ، في كل ما تمثله الكلمة من الجلال المطلق ، والكمال اللّامحدود ، ليبقى الإنسان مع الله في كل مكان وزمان ، فلا يغيب عنه في أيّة انطلاقة للمسؤولية في حركة الحياة. وهكذا كانت كلمة التسبيح في هذا السورة نافذة مفتوحة على مظهر قدرة الله في قضية الإسراء التي تمثّل المعجزة الكبيرة عبر تحدّيها المألوف في حركة السير وفي أدواته وفي زمانه ، مما يحتاج إلى وقت طويل يتعدّى الشهر ، وذلك ما تعارف عليه الناس من قطع المسافة بين مكة وبيت المقدس.
* * *
ماذا نستوحي من صفة العبودية لله؟
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ) ربما كان وصف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعبودية لله تعالى ، للإيحاء بالعمق الروحي الذي يعيشه في خضوعه لله ، وإحساسه بعبوديته له في وعيه المنفتح على سرّ الألوهية في رحاب العظمة ، وإخلاصه لدوره الرسالي في خدمة الرسالة ، واستغراقه في الامتثال لإرادة الله في ما يأمر به وما ينهى عنه ، على مستوى التبليغ والدعوة والحركة والحياة ، حتى كأنّ رسالته جزء من حركة العبودية في ذاته ، ولون من لطف الله به وتقديره لروحيته ، لأن ذلك هو الذي يعمّق في الإنسان الإسلام لله في كل أموره ، فيحمله على الذوبان في خدمته ، ويندفع إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل إخلاص واستسلام ، ويلتقي من خلال ذلك بالناس في أجواء الدعوة على خط العبودية التي تتجسّد في كيانه ، ليجسدها في كيان الآخرين فكرا ومنهجا وحركة حياة. وهكذا تلتقي الرسالة بالنبي ـ القدوة في إخلاص العبودية ، كما تلتقي بالنبي ـ الكلمة في الدعوة إليها.

وهذا ما يجب أن يتمثّله الدعاة إلى الله ، العاملون في سبيل رسالته ، أن يتمثّلوا العبودية لله في وعيهم الفكري والروحي ، وفي خطواتهم العملية ، لينفتحوا على الإخلاص له ، فلا ينحرفوا بخطواتهم ومشاعرهم ذات اليمين وذات الشمال ، لينطلقوا في الدعوة من موقع المعاناة وفي العمل من موقع الواقع ، وليؤكدوا دورهم من خلال الصدق ، ليكونوا دعاة للناس بغير ألسنتهم عند ما يكونون عبادا مخلصين لله قبل أن يكونوا الدعاة إلى عبادته.

وربما كان لنا أن نستوحي من الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال صفة العبودية لله ، كيف ينبغي لنا أن نتحدث عن العظماء على مستوى الأنبياء والأولياء والعلماء والأقوياء ، فلا نستغرق في استذكار عظمتهم الذاتية ، بعيدا

عن استيحاء عبوديتهم لله ، لأن ذلك قد يدفعنا إلى الاستغراق في علاقتنا بهم إلى درجة الغلو في العقيدة ، أو الشرك في التصور والشعور ، أو الانحراف في الطاعة والخضوع ، بينما يكون الحديث عن صفة عبوديتهم لله قبل الحديث عن صفاتهم الذاتية ، باعثا على الاستغراق في عظمة الله من خلالهم ، في عملية إيحاء داخليّ بأنهم لا يملكون أية صفة أو قيمة ذاتية في أنفسهم ، لأنهم عباد الله الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله ، فما بهم من نعمة فمن الله ... وهكذا يتوازن الفكر والشعور والإيمان في وعي الإنسان لعقيدته بالله وعبوديته له ، وفي تقديره للناس الذين يملكون بعض جوانب العظمة من حوله. ولعل هذا ما جعل الشهادة التي أرادنا الله أن نشهدها للنبي بالرسالة ، في حالة التشهد في الصلاة ، تفرض الحديث عن الشهادة له بالعبودية لله ، قبل الشهادة له بالرسالة.
* * *
اللمسة الموحية

(لَيْلاً) هذا التأكيد على التصريح بالليل ، الذي تختزنه كلمة (أَسْرى) قد يكون للإيحاء بالجوّ الهادىء الذي يضفيه الليل ، مما يتناسب مع هذا الحدث الإلهي العظيم الذي يراد به انفتاح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الكون في هذه الرحلة الإلهية العجيبة ، حيث سيعيش الإحساس الرائع بالصفاء الروحي ، والانطلاق الفكري ، والانسياب الشعوري ، في حركة هادئة خفيّة يعيش فيها الإنسان حالة الانسجام بين أعماق ذاته والجوّ من حوله ، ممّا يحقق له المزيد من الاستيحاء الدقيق للأفكار ، والاختزان العميق للمشاعر ، وبذلك كانت

الكلمة من أجل إعطاء هذا الحدث اللمسة الموحية ، التي قد لا يثيرها المعنى الكامن في كلمة (أَسْرى) ، لأن التلميح ـ في بعض الحالات ـ لا يغني عن التصريح.
* * *
واحة السلام

(مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الذي جعله حرما آمنا يأوي إليه الناس من دون خوف ، ويلجأ إليه الحيوان من دون ذعر. إنه المنطقة التي جعلها الله واحة للسلام في تلك الصحراء المقفرة المليئة بكل ألوان الخطر القادم من أجواء الغزو والسلب والاعتداء.

إنه المسجد الذي ينفتح فيه الإنسان على السلام ، من خلال الروحانية الفياضة بالمعاني الإنسانية الحميمة ، المتصلة بالله في ما يريد له أن يتعمق في وعيه من الرحمة والمحبة والشعور بالمسؤولية الكبيرة عن الحياة التي لا يجوز الاعتداء عليها ، إلا من أجل حمايتها ، أو حماية الحق الذي يعطيها سرّ الحيويّة والإشراق والامتداد ، وهكذا كانت حرمته انفتاحا على الحياة في رحاب السلام ، لا انغلاقا على القيود التي ترهق معنى الحرية في الإنسان. وبذلك تولد الحرمات في الأرض لتمنحها رحابة الأفق الممتد إلى حركة الحياة من حولها ، لا لتدفعها إلى زاوية محدودة ضيّقة.
* * *
مسجد الأنبياء

(إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) الذي هو الأبعد بالنسبة إلى المسجد الحرام ، وهو بيت المقدس الذي عاش الأنبياء فيه عبادة لله ، ورسالة للناس ، وحركة للحياة الروحية في أجواء التوحيد التي انطلقت من خلال رسالات الله ، التي حملها الأنبياء من أجل أن يكون توحيد الله في العقيدة أساسا لتوحيده في العبادة ، ولتوحيد الحياة من خلاله على منهج واحد للفكر والعاطفة والحياة. وهكذا اكتسب هذا المسجد من النفحات الروحية التي عاشها الأنبياء فيه ، ومن التسبيحات الخاشعة لله التي انطلقت من قلوبهم ، ومن الابتهالات الحميمة الوديعة التي كانت ترتفع من عيونهم المليئة بالدمع الحارّ الذي يتفايض بالمحبة لله والخشية منه ، ومن حركة الرسالة في خطواتهم المتحدّية للشرك وللكفر وللضلال ، والواقفة أبدا في مواقع ردّ التحدّي بالكلمة تارة ، وبالصبر أخرى وبالمواجهة ثالثة ... وهكذا كان هذا المسجد مصدر وحي للرسل وللناس وللحياة ، كما كان موقع وحي من خلال ما كان يتنزل فيه من وحي الله على رسله ، ومنطلق حركة تدل الناس على الطريق المستقيم.
* * *
ما معنى البركة؟
(الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) في ما كانت البركة تمثله من امتداد وحركة على كل الساحات المحيطة به ، لأن البركة ليست مجرد حالة غيبيّة روحيّة تثير المشاعر القدسيّة في أجواء ضبابيّة حالمة ، بل هي ـ إلى جانب ذلك ـ قوّة

حركيّة روحيّة تندفع بالكلمة الطيبة التي تملكها ، وبالطاقة الحيّة التي تحركها ، وبالأفق الرحب الذي تفتحه ، وبالشعور الحميم الذي تثيره ، وبالخطوات الثابتة التي تقودها ، لتكون ـ في جميع ذلك ـ مشروع حياة تثيره ، وبالخطوات الثابتة التي تقودها ، لتكون في جميع ذلك مشروع حياة نافعة مليئة بكل ما يحقق للإنسان سعادته ، وللكون نظامه.

ومن خلال ذلك ، نفهم معنى الشخص المبارك ، فهو ليس الإنسان الحامل للأسرار الخفية التي تدفع الناس إلى لمس ثيابه وجسده أو الطلب إليه أن يضع يده على رؤوسهم ليأخذوا منه البركة ، بل هو الإنسان الذي يعيش الطاقة الروحية التي تحرّك فيه كل إمكاناته لينشرها على الناس والحياة من حوله ، لتنطلق خيرا ورحمة ومحبّة وسلاما ، في نفع شامل غير محدود ، كما ورد في تفسير قوله تعالى : ـ في حديث عيسى عليه‌السلام عن نفسه ـ (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً) [مريم : 31] فقد جاء في التفسير أن معناه : وجعلني نفاعا للناس من خلال ما توحي به البركة من امتداد للطاقة في حياة الناس.

وهكذا نفهم معنى الأرض المباركة ، في ما تعطيه من خيرات على مستوى الثمرات المادية التي تنتجها أو على مستوى الثمرات الروحية التي توحي بها على خط الرسالات والرسل الذين تحتويهم في كل زمان ... وبذلك نفهم سرّ التعبير في قوله تعالى : (بارَكْنا حَوْلَهُ) بدلا من «باركناه» ، فقد يكون السرّ في ذلك هو الإيحاء بأن البركة لا تتجمّد في المسجد وتبقى فيه ، ليأتي الناس إليه للحصول على البركة من أرضه وجدرانه ، بل تنطلق منه من خلال ما تمثله رسالته من المسؤولية النابضة بالروح ، والمتحركة مع الواقع ، لتمتد إلى كل مكان ، فتتحول البركة من نبع يتحرك داخل الأرض إلى نهر جار ينساب في كل عقل وفي كل روح ، ويصل إلى كل أرض فيها للإنسان وجود ، ليملأها بالخير والمحبة والحياة. ومن الطبيعي لهذه البركة المحيطة بالمسجد أن تكون منطلقة منه ، مما يعني ذلك أن التعبير يختزن في داخله معنى البركة في المسجد لما يوحيه من معنى البركة في ما حوله ، والله العالم.
* * *
عمق الوعي في امتداد الآيات

(لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا) في ما عاشه من أجواء الإسراء الدالّة على عظمة القدرة وروعة النعمة ، وما رآه من مواقع الرسالات الأولى ، وما كشف الله عن عينيه من آفاق الغيب ـ كما ترويه تفاصيل القصة ـ وهكذا كان هذا الحدث الكبير نافذة للمعرفة ، تطلّ به على كثير من حركة الكون في ما غاب عنه من أمره ، وعلى حركة الغيب في ما انفتح له من سرّه ، وعلى حركة التاريخ في ما كشف الله له منه ، كما لو كان شيئا حاضرا لديه مما عاينه ورآه.

وربما نستوحي من ذلك أن الله يريد لرسله أن تتكامل لهم المعرفة في آفاق آيات الله ، من خلال ما يملكون الحصول عليه بشكل مباشر ، وما يحصلون عليه بالقدرة الغيبيّة بشكل غير مباشر ، لأن ذلك هو سبيل التكامل في شخصية من يريد أن يقوم بعملية تغيير العالم في الفكر والحياة ، مما يفرض عليه أن يملك وعي المعرفة في أوسع آفاقها لتقوم به الحجة على الناس من موقع المعرفة التي تقهر الجهل ، كما تقوم به من موقع المعجزة التي تصدم التحدي ، فينفتح عقل الإنسان على الحقيقة من خلال الرسالة.

وربما نستوحي من ذلك ، أن هذه المهمة لا تنحصر في شخصية الرسول في خصوصيته الذاتية التي تتميز بميزة الوحي ، بل هي خصوصية الرسالة التي تتصل بهداية الناس ، مما يوحي للدعاة إلى الله ، أن ينفتحوا على المعرفة في أوسع مجالاتها ، في ما يحتاجونه في قضايا التبليغ وحركة التغيير ، مما يجعل من الداعية إنسانا في مركز القيادة على مستوى وعي الفكرة وانطلاق الحركة ، ليستطيع التأثير في مجتمعة من مركز القوّة والانفتاح. وهذا يفرض عليهم الاطلاع على آيات الله في الكون ليزدادوا معرفة به ، نتيجة ما يشاهدونه وما

يسمعونه وما يقرءونه ويفكرون به ، ليحققوا عطاء المعرفة من خلال سعة العلم ، وعمق الفكرة ، وحيوية التجربة.
* * *
إحاطة شاملة

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) في ما يسمع من السرّ وأخفى من وساوس الصدور وهمسات الشعور ، وما يراه من مخلوقاته الخفية في ظلمات البر والبحر ، وفي آفاق الفضاء ، مما لا تراه العيون ، ولا تلتقي به الحواسّ. وهذا تعبير عن إحاطته بالأشياء على سبيل الكناية بما يمثله السمع أو البصر من وسيلة المعرفة ، باعتبارهما المصدر الأصيل لأكثر المعلومات. فإذا كان الله هو المحيط بالأشياء ، فإنه الذي يملك تسهيل الإحاطة بها لعبده من خلال القدرة المطلقة عليها من جميع الجهات.

وربما كان التأكيد على هاتين الصفتين باعتبار أنه قد سمع من عبده ما عبّر به من إخلاصه وتوحيده له ، ورأى من خشوعه وخضوعه وعبادته وإطاعته ما جعله يمنحه من لطفه ورعايته ، ليريه من آياته الكبرى كمظهر من مظاهر التكريم ، والله العالم.
* * *
الآيتان
(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) (3)
* * *
معاني المفردات

(وَكِيلاً) : كفيلا.
* * *
الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوّات

وإذا كان الله قد أكرم عبده محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإسراء ليريه من آياته ، ويسهّل له سبيل أداء الرسالة ، ويفتح له كل وسائل الهداية ، من أجل أن يهدي الناس إلى رسالة الله ، فإن محمّدا لم يكن بدعا من الرسل ، بل كان يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوّات التي يقف موسى في طليعتها ، لما كان يمثله من جيل جديد من الرسل في الحركة والفاعلية والامتداد والشمول وكمال الرسالة في الفكرة وفي التفاصيل ... وهذا ما جعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعيش آفاق

موسى عليه‌السلام في ما كان يعيشه من آفاق الرسالات في أجواء المسجد الأقصى ، وهذا ما جعل المناسبة ممّا يلتقي فيها الحديث عن الإسراء بالحديث عن موسى وكتابه وشعبه.
* * *
موسى هدى لبني إسرائيل

(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) وهو التوراة التي أنزلها الله عليه ليبلغها للناس ، وليدفعهم إلى السير على هداها من خلال ما تشتمل عليه من أسس العقيدة ، ومفاهيم الحياة ، وتفاصيل الشريعة ، وربما كان التعبير بالكتاب ـ كما يذكر صاحب الميزان ـ للإيحاء بالمعنى الذي قد يطلق عليه في كلامه تعالى ، وهو «مجموع الشرائع المكتوبة على الناس ، القاضية بينهم في ما اختلفوا فيه من الاعتقاد والعمل ، ففيه دلالة على اشتماله على الوظائف الاعتقادية والعملية التي عليهم أن يأخذوها ويتلبّسوا بها» (1).
ولكننا لا نعتقد أن مثل هذا الإطلاق ، يصل بالتعبير إلى مستوى المصطلح الذي يختزن خصوصية المعنى في داخله ، بل قد يكون مجرد تعبير عادي ، في ما تعنيه الكلمة من الوحي الذي جمعه الله في كتاب يقرأه الناس ويكتبونه ، وليس وحيا يعونه ويسمعونه فقط. والله العالم.

(وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) لينفتحوا ـ من خلاله ـ على آفاق المعرفة ، ويتخلصوا من كهوف الجهل وظلماته ، ولينطلقوا إلى ساحة الحرية بعد أن عاشوا أجواء الاستعباد ، وليعبدوا الله وحده ، ويبتعدوا عن عبادة مخلوقاته كما أراد لهم الشيطان ، ويسلكوا سبيل الهدى في ما يتحركون نحوه من أهداف وغايات ، وما يتخذونه من وسائل ، ومقدّمات وما يمارسونه من أفعال ، وما

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 35.
يرتبطون به من علاقات ، وما يعتنقونه من عقائد وأفكار.

وقد يسأل البعض عن هذه الخصوصية في جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل في حين نعرف أنه هدى للناس جميعا ، ولهذا كان موسى من أولي العزم ، الذي كانت رسالته لا تقتصر على جماعة دون جماعة ، ولا تنحصر في مكان معيّن ، أو زمان معيّن؟
والجواب عن ذلك ، أن الحديث عن بني إسرائيل قد يكون على أساس أنهم قاعدة الانطلاق في حركة الرسالة ، فهم الجماعة الأولى التي جاء موسى عليه‌السلام ليخلصها من ظلم فرعون ، كمقدمة لتخليص الناس الآخرين من ظلمه وظلم أمثاله على أساس الشريعة. وتلك هي السنّة الطبيعية لكلّ نبيّ أو مصلح ، في ما يحمله من رسالة الوحي أو الإصلاح ، فإنه يتحرك من قاعدة محدودة ، وهي قاعدة قومه أو محيطه ، لينطلق منها إلى الآخرين.
* * *
حركة الاستقامة

(أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً) والوكيل هو الذي يكفل إصلاح الشؤون العامة أو الخاصة لموكله ، ويعمل على تدبير أموره وقضاء حوائجه ، ونحو ذلك مما يمكن استعارته أو الكناية به عن الربّ الذي يتولى مهمّة الإنسان في كل شؤونه وقضاياه ، وبذلك تكون هذه الفقرة تعبيرا عن النهي عن اتخاذ غير الله ربّا ، كبديل عن الله أو كشريك له ، وهذا هو معنى التوحيد الذي يؤكّد الإيمان بالله الواحد على مستوى العقيدة والعمل بتوحيد العبادة والطاعة ، وعلى مستوى الخط بتوحيد الشريعة والمنهج العملي الشامل في الحياة. وبذلك تكون الكلمة عنوانا لكل ما أوحاه الله لرسله من التفاصيل. وهذا ما حدثنا القرآن عنه في الشعار الذي كان يطرحه الأنبياء كعنوان لدعواتهم للناس ،

أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره ، وفي الخط الذي سار عليه عباده الذين جعل لهم الدار الآخرة ، في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) [فصلت : 30] ، حيث اكتفى في ذلك بالإعلان عن توحيد الربوبية لله ، والانطلاق في الحركة على أساس الاستقامة على هذا الخط.
* * *
عبد شكور

(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ) وهم الجيل الثاني للبشرية ، الذين باركهم الله وأنقذهم من الطوفان ، لأنهم آمنوا برسالة نوح وأخلصوا لله ، وتمردوا على قومهم ، ليبدأوا المسيرة الجديدة على أساس الإيمان بالله والسير على هداه ، ولتتبعهم ذريتهم في ذلك ، من خلال وحي الله ورسالته ... وهكذا كان هذا الجيل الذي عاش مع موسى من قومه ، من ذرية أولئك الذين أراد الله هدايتهم بوحيه مع موسى ، كما أراد الله هداية أولئك بنوح عليه‌السلام (إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) فهو أخلص لله العبودية ، التي تمثلت في هذا الثبات على الموقف ، والاستمرار في مواجهة الصراع مع القوى الكافرة في هذا الزمن الطويل الذي شارف على الألف سنة من دون تأفف أو تذمّر ، حتى استنفد كل الوسائل التي يملكها في حركة الدعوة ، ليرضى الله عنه في ذلك ، وليؤكد له عبوديته الخالصة في كل المواقف والمواقع. وهذا هو المظهر الحيّ للشكر الذي تؤكد الرسالات عليه ، من خلال الارتباط بالله والسير على مرضاته ، لأن الله يريد للناس أن يشكروه بالطاعة ، باستعمال ما أنعم به عليهم مما يخدم الحياة والإنسان ، لا بالكلمة المجرّدة والعاطفة الساذجة.
* * *
الآيات
(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (7) عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً) (8)
* * *
معاني المفردات

(وَقَضَيْنا) : أي أعلمنا وأوحينا.

(وَلَتَعْلُنَ) : العلو لغة الارتفاع ، وهو في الآية كناية عن الطغيان

بالظلم والتعدي ، يستفاد ذلك من عطفه على الإفساد عطف تفسير. وهو شبيه بقوله تعالى في حديثه عن فرعون : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) [القصص : 4].
(أُولِي بَأْسٍ) : البأس والبأساء : الشدة والمكروه.

(فَجاسُوا) : الجوس : التخلل في الديار. يقال : تركت فلانا يجوس بني فلان ، ويجوسهم ويدوسهم أي يطأهم. قال أبو عبيد : كل موضع خالطته ووطأته فقد حسته وجسته. قال : وقيل : الجوس طلب الشيء باستقصاء (1).
(الْكَرَّةَ) : الرجعة.

(نَفِيراً) : النفير : العدد من الرجال.

(وَلِيُتَبِّرُوا) : والتتبير : من التبار وهو بمعنى الهلاك والدمار.

(لِيَسُوؤُا) : من المساءة ، يقال أساء زيد فلانا إذا أحزنه.

(حَصِيراً) : حابسا.
* * *
بنو إسرائيل وسنن التاريخ

وكان من حديث الله لبني إسرائيل ـ في ما أوحاه إلى موسى في الكتاب ـ أنه أجرى الحياة على سنّة اجتماعية ، تخضع لها كل المجتمعات في عملية العلو والسقوط ، وفي حركة التقدم والتأخر. فالاستغراق في الفساد ، والامتداد

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 6 ، ص : 515.
في العلو على الناس ، والاستكبار عليهم ، كل ذلك يولّد مشاكل وسلبيات كثيرة لهؤلاء المفسدين والمستكبرين ، وذلك لما تنتجه من آلام للناس ، وتدمير لأوضاعهم ، واهتزاز لمواقعهم ، كما تنتج ـ في مقابل ذلك ـ ألوانا متنوعة من الفساد الذاتي الذي يضعف مواقعهم الاستكبارية ، فيستسلمون لحالة استرخاء ولهو واستسلام للراحة والدّعة ، ويخضعون للأجواء التي توحي لهم بالأمن والسلام ، بينما تتحفّز القوى الأخرى المضادّة للاستفادة من ذلك الواقع كله في ظلم المستكبرين وتململ المستضعفين ، فتأتيهم الهزيمة من حيث لا يشعرون ، فلا يستطيعون دفاعا ، ولا يملكون ثباتا في أيّ موقف أمام الثورة الهائجة التي تدمر كل شيء من حولهم وتقضي عليهم.
* * *
التدخل الإلهي وقانون السببية

وتلك هي سنّة الله في الحياة ، في ما أودعه في الكون من سننه في قوة الأمم وضعفها وحياتها وموتها ، ولم يميز الله المؤمنين عن بقية خلقه في هذا القانون الاجتماعي الكوني ، بل أراد لهم أن يسيروا كما يسير الناس ، ليحصلوا على النتائج السلبية بسبب ما يتحركون فيه من فساد ، أو على النتائج الإيجابية بسبب ما يمارسونه من صلاح ، وبذلك لا يكون تدخّل الله في المسألة بشكل مباشر ، بل يكون تدخلا بطريقة غير مباشرة ، من خلال ما أودعه في الحياة من قانون السببية الذي يربط بين المسبّب والسبب ، والنتائج ومقدماتها ... ولكن الله ينسب كل شيء إلى نفسه ، للإيحاء بأنه السبب الأعمق وراء كل سبب ، والقوّة المهيمنة على كل ظاهرة ، ولتأكيد جانب التوحيد في مواجهة عقلية الشرك ، التي قد تنسب الكثير من الظواهر إلى غير الله ، مما يشرك به الناس في

عبادته ، على أساس النظرة السطحية التي تنسب بعض الأشياء إلى مقارناتها ، أو إلى الجهات المتصلة بها بشكل مباشر.

وقد أخبر الله بني إسرائيل ، بما سيحدث لهم في مستقبل أمرهم من بلاء وتدمير ، بسبب ما يصدر عنهم من علوّ واستكبار ، وجعل ذلك خطا عمليا مستمرا مع الحياة ضمن القانون الإلهي التكويني الذي يربط الظاهرة السلبية أو الإيجابية بأسبابها الكونية. وهذا ما نحاول أن نثيره في معرض تفسير الآيات الآتية.
* * *
بنو إسرائيل والإفساد في الأرض

(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي عهدنا إليهم وأعلمناهم بشكل حاسم لا شك فيه ، مما نحيط به علما من حوادث المستقبل المتصلة بحياتهم ، والمتحركة من خلال الأسباب الطبيعية الموجودة في الواقع الزمني المقبل. (لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ) أي لتفسدن حياة الناس بالكذب والنفاق والغش والخداع والظلم والكبرياء والبغي بغير الحق ، على مستوى الاجتماع والاقتصاد والفكر والعقيدة والسياسة والسلوك ... (وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً) من خلال الشعور المعقّد بالتفوق على الناس المرتكز على أسطورة شعب الله المختار التي تغذي لديهم الشعور بالاستكبار والعلوّ الذاتي على الآخرين ، الأمر الذي يؤسس لاستضعاف كل من عداهم وإهدار كراماتهم ، وتدمير أوضاعهم على جميع المستويات.

إنها نبوءة المستقبل التي توحي إليهم بأنهم سينحرفون عن تعاليم الكتاب ، الذي يريد لهم أن يتخذوا مفاهيمه وشريعته قاعدة لبناء الحياة على أسس ثابتة لا على أسس مهتزة ، ومنهجا لإصلاحها لا لإفسادها ، ولكنها

شهوات اللحم والدم التي تبتعد بالناس عن خط التوازن في النظرة إلى الأشياء ، ثم هناك انفعالات الفكرة الشوهاء التي تثير فيهم الغرور ، وتدفعهم إلى العصبية ، وتقودهم إلى العدوان ... وهكذا عاشوا لعنة المستقبل الذي سيصنعون شروره بأيديهم ، وسيسقطون في هزائمه بتصرفاتهم. وسينتظرون أن تحل بهم اللعنة مرتين ، لأن الفساد الأكبر سيتكرر بهذا المستوى.
* * *
عقاب الدنيا والاخرة

وبدأت التفاصيل (فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما) فتمردوا على الله ، وتجبروا على العباد ، وبغوا في الأرض بغير حق ، وأكثروا فيها الفساد ، وضجت البلاد منهم (بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) يملكون القوة والسلطة والمنعة ، (فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ) وتخللوا فيها واستباحوها ، فقتلوا من قتلوا منهم ، ونهبوا ما نهبوا منها ، ودمروها تدميرا ... (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً) لا بد له من أن يتحقق بأسبابه الكونية ، وبإرادة الله الذي جعل الأمور مرهونة بأوقاتها والأشياء مرتبطة بأسبابها.

وليس في نسبة الفعل إلى الله ، بالرغم من تحققه بالأسباب الطبيعية ، أيّ مساس بعدالته ورحمته ، لأنه بمثابة جزاء لهم على ما فعلوه من إفساد واستعلاء واستكبار ، ولا مانع من أن يعاقبهم الله في الدنيا بيد خلقه ، كما يعاقبهم في الآخرة بواسطة ملائكته ، وكلا الأمرين عدل.

وقد ذكر بعضهم أن المستفاد من قوله تعالى : (عِباداً لَنا) أن هؤلاء المهاجمين كانوا من عباد الله المؤمنين ، وذلك بلحاظ نسبتهم إليه. ولكننا نعرف أن الكفّار هم عباد الله ، كما هم المؤمنون كذلك ، وإن لم يقوموا بما تفرضه عليهم العبودية من فروض الطاعة والالتزام.

(ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) فهزمتموهم كما هزموكم ، ودمرتموهم واستبحتم ديارهم ونهبتم أموالهم ، كما فعلوا معكم في ما رزقكم الله من نعمه العظيمة ، وأغدق عليكم رحمته من جديد. (وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) لأنكم رجعتم إلى الله ، وأحسنتم سياسة الناس ، وحملتم مسئولية الحياة كما يريدها الله من عباده ، وذلك هو خط الحياة في سنة الله للناس في ما يحسنون أو يسيئون.

(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) لأن نتائج أفعال الخير أو الشر تعود للإنسان الفاعل. (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) وأفسدتم الحياة من جديد ، واستكبرتم على العباد ، واستعليتم على الناس بغير حق ، فستقعون مجددا في التجربة المرّة ، ويهاجمكم الأقوياء الآخرون الذين يملكون البأس الشديد ، (لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ) ليطبعوها بطابع الحزن والمرارة ، ويسموها بسمة الذل والمهانة من خلال سيطرتهم عليكم ، (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) ، والمراد به ـ في ما يظهر ـ المسجد الأقصى ، الذي هاجمه أعداؤهم مرتين واستباحوا حرمته ، وأخرجوهم منه ، ودمّروا كل أوضاعهم ، وقد نستوحي من هذا التعبير أن المهاجمين أولا ، هم المهاجمون ثانيا ، (وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً) وهو ما يوحي بالدمار الشامل الذي لا يبقى معه شيء.
* * *
أبواب الرحمة الإلهية

(عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ) بعد ذلك التشريد والتنكيل والهلاك ، إذا رجعتم إليه ، وعملتم بكتابه ، وسرتم على الصراط المستقيم ، مما يعيد إليكم عزكم ومجدكم وامتدادكم في الأرض ، لأن الله لن يسلب من أمّة رحمته إذا أخذت بأسبابها بعد أن كانت قد ابتعدت عنها ، فهو جعل أبواب رحمته لمن أراد أن

يدخلها ، ولكن ذلك لا يعني ـ في أيّ حال ـ أن الله يسمح للعبد أن يستغل ذلك في السير مع خط الضلال من جديد ، أملا في أجواء الرحمة. (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) لأن الإفساد الجديد لن ينتج إلا دمارا جديدا لا ينتهي في الدنيا ، ولكنه ينتهي إلى الآخرة (وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً) تحصرهم فلا يفلت منهم أحد.
* * *
حادثتان مدمرتان

وقد يتحدث المفسرون عن الجانب التاريخي للواقع التطبيقي لما أشار إليه القرآن من حالتي الإفساد اللّتين عاشهما بنو إسرائيل ، وحالتي التدمير اللتين حلّتا بهم ، فيذكرون أن هناك أكثر من حالة هجوم عليهم في تاريخهم السحيق ، ولكن هناك حادثتين بارزتين ، كانتا مدمّرتين لوجودهم وكيانهم ، وإحداهما الهجوم الذي قام به الملك البابلي «نبوخذ نصر» ـ قبل الميلاد بستة قرون ـ «وكان ملكا ذا قوّة وشوكة من جبابرة عهده ، وكان يحمي بني إسرائيل فعصوه وتمردوا عليه ، فسار إليهم بجيوش لا قبل لهم بها ، وحاصر بلادهم ، ثم فتحها عنوة ، فخرّب البلاد ، وهدم المسجد الأقصى ، وأحرق التوراة وكتب الأنبياء ، وأباد النفوس بالقتل العام ، ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة من النساء والذراري وضعفاء الرجال ، فأسرهم وسيّرهم معه إلى بابل ، فلم يزالوا هناك لا يحميهم حام ، ولا يدفع عنهم دافع طول زمن حياة نبوخذ نصر وبعده زمانا طويلا ، حتى قصد كسرى كورش أحد ملوك الفرس العظام بابل وفتحها ، وتلطّف على الأسرى من بني إسرائيل ، وأذن لهم في الرّجوع إلى الأرض المقدسة ، وأعانهم على تعمير الهيكل ـ المسجد الأقصى ـ وتجديد الأبنية ، وأجاز لعزراء أحد كهنتهم أن يكتب لهم التوراة ، وذلك في نيف وخمسين

وأربعمائة سنة قبل الميلاد.

والذي يظهر من تاريخ اليهود أن المبعوث أولا لتخريب بيت المقدس هو بخت نصر وبقي خرابا سبعين سنة ، والمبعوث ثانيا هو قيصر الروم إسبيانوس سيّر إليهم وزيره طوطوز فخرّب البيت وأذلّ القوم قبل الميلاد بقرن تقريبا» (1).
ولا يستبعد صاحب الميزان ـ في تفسيره ـ «أن تكون الحادثتان هما المرادتان في الآيات» ولكنه يناقش الأمر بالقول : «إن فيها ـ (في الآيات) ـ إشعارا بأن المبعوث إلى بني إسرائيل في المرة الأولى والثانية قوم بأعيانهم ...» ثم يرفض ذلك على أساس أنه مجرد «إشعار من غير دلالة ظاهرة» (2).
وربما كان هذا الاستبعاد الذي أشار إليه صاحب الميزان ، هو الذي دعا بعض المتأخرين إلى القول ، بأنها تحمل في داخلها الإيحاء بأن الآيات قد تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود في العصر الحاضر ينتصر فيها المسلمون عليهم ، ثم يعود اليهود إلى النصر ، ثم إلى الهزيمة التي تدمرهم تدميرا. وهذا هو الجو الذي يتحرك فيه الصراع الدامي بين العرب والمسلمين وبين إسرائيل.

ولكن مثل هذه الأمور لا تحمل في داخلها شاهدا على التحديد ، مما يجعل المسألة خاضعة للاستنتاج الذاتي ، لا للشواهد العلمية. وقد درجنا في هذا التفسير على عدم الاهتمام بتفصيل ما أجمله القرآن ، لأن ذلك لا يمثل مشكلة كبيرة في ما هو المهمّ من إثارة القرآن للفكرة التي يريد منها إعطاء

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 44.
(2) (م. ن) ، ج : 13 ، ص : 44 ـ 45.
النموذج ، وتقديم الدرس ، بعيدا عن خصوصيات القصة في تفاصيلها الدقيقة في أرض الواقع ، ولذلك فإننا نكتفي بالإشارة إلى الموضوع من دون الدخول في مناقشات التفصيل.
* * *
كيف نستوحي الآية؟
إن المسألة ليست مسألة خصوصية بني إسرائيل بل هي مسألة الفساد في الأرض الذي ينتج المشكلة للمفسدين ، من خلال الفئات التي تعاني من ضغط الفساد على واقعها ، وتأثيره على حياتها ، فيدفعها ذلك إلى استجماع القوة من مواقع الضعف لتهجم على الذين صنعوا لها الذل والألم والعذاب ، لتدمّر وجودهم بكل قسوة وقوّة ، أو من خلال الفئات التي تترصّد عوامل الضعف لتنال من مواقع القوّة للأقوياء. وقد تبدأ عملية التآكل الذاتي عند ما يستسلم فيه هؤلاء إلى اللذات والشهوات ، ويكفّون عن تنمية عوامل النموّ والقوّة ، فتجد الفئات المتربّصة بهم الفرصة الذهبية التي تتيح لها التغلّب عليهم ، وهزيمتهم بكل سهولة.

وهذا ما عاشه المسلمون في أكثر من موقع من مواقع تاريخهم عند ما هزموا في الأندلس ، أو عند ما هزمهم التتار ، أو عند ما هزمهم اليهود في فلسطين ... وهكذا تتحرك كل عوامل الضعف التي تفقد معها الشعوب والأمم الرغبة في الموت ، وتسترخي فيها لحبّ الحياة ، لتسقط كل إمكانات القوّة لدى الكبار بأيدي الصغار ، وتلك هي سنّة الله في خلقه وفي الحياة.
* * *
الآيتان
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (10)
* * *
معاني المفردات

(أَجْراً) : ثوابا.

(أَعْتَدْنا) : أعددنا
* * *
اتباع القرآن وسلامة المصير

وتنتقل الآيات من الحديث عن كتاب موسى ، وما فيه من إنذار لبني إسرائيل إذا انحرفوا عن تعاليمه ، وما فيه من خير وبشارة لهم إذا انسجموا مع

آياته واهتدوا به ... إلى الحديث عن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله ـ خاتم الأنبياء ـ ليكون خلاصة الرسالات السماوية في المبادئ العظيمة التي تتحرك فيها القيم الروحية الإنسانية ، في ما يمكن أن يكون زادا للحياة كلها في عقائدها ومفاهيمها وشريعتها ومناهجها الخاصة في الفكر والحركة والسلوك ، مما يحمل في داخله الإيجابيات الكبيرة على مستوى سلامة المصير للسائرين عليه ، كما يحتوي السلبيات المصيرية للمنحرفين عنه. وذلك هو شأن كتب الله المنزّلة على عباده ، فهي الهدى لمن اهتدى بها ، وهي الحجة على من ابتعد عنها في الخط الفاصل بين الجنة والنار.

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) أي للملّة ، أو للطريقة ، أو للشريعة ، أو للحياة التي هي أكثر اتصالا بخط الاستقامة والتوازن بين خصائص الإنسان وعناصر الحياة ، فلا يطغى جانب على آخر ، فتتوازن الدنيا والآخرة والمادة والروح ، في حركة مشاريع الإنسان وخطواته وعلاقاته ، فلا يفكر بالدنيا بعيدا عن الآخرة ، ولا يعيش أجواء الروح ، في انفصال عن أجواء المادة ، بل تتروّح المادة في وعيه ، وتتجسّد الروح في خطواته ، وتلتقي الدنيا بالآخرة في جميع الأفعال التي تتحرك من مسئوليته في الحياة أمام الله ... وهكذا يتحرك الإنسان في الحياة الفردية بالطريقة التي لا تسيء إلى الحياة الاجتماعية ، في الوقت الذي لا يلغي فيه المجتمع شخصية الفرد وحريته في نطاق الذات ، وبذلك كان الإسلام دينا واقعيا لا يبتعد بالإنسان عن الحياة عند ما يريد أن يربطه بالله ، بل يؤكد له صلته بالله بمقدار تأكد صلته بالناس وبالحياة ، باعتبار أن ذلك هو موضع رضا الله.
* * *
لا بد من فهم الإسلام بطريقة متوازنة

وفي ضوء ذلك ، لا بد للمسلم من أن يفهم الإسلام بطريقة متوازنة

تواجه المسؤولية من جميع الجهات ، لئلا تنحرف به النظرة الخاضعة للجانب الواحد عن النفاذ إلى القاعدة الّتي تحكم الخط الشامل للشريعة ، كما يفعل بعض المؤمنين الذين يفهمون الإسلام من خلال نصوص الزهد دون مقارنتها بنصوص المسؤولية عن حركة الحياة من حوله ، ونصوص الرخصة في الطيبات ، مما يجعل من الزهد أداة لخدمة الحركة لا وسيلة لتجميدها ، أو الذين يدرسون أحاديث استحباب العزلة عن الناس ، بعيدا عن الأحاديث التي تؤكد وجوب هداية الناس ورعاية أمورهم وقضاء حوائجهم أو استحبابها ، مما يجعل من العزلة حالة استثنائية تتحرك في نطاق الحاجة إلى التأمّل والانفصال عن المجتمع في وقت ما ، لحماية روحيته من الانحراف ، وتصوراته من الخطأ ، وخطواته من الزلل.
* * *
القرآن والدعوة إلى اعتبار العقل أساس المعرفة

وقد نلاحظ هذا الخط الأقوم في القرآن ، في ما دعا إليه من اعتبار العقل أساسا للمعرفة في العقيدة وحركة الحياة ، من حيث هو رسول داخليّ ، ورأى فيه الحجة على الإنسان وللإنسان ، في كل خطوات المسؤولية ، وأكد عليه كأساس للوعي الفكري والروحي لديه.

ثم نلاحظ الدعوة إلى العلم كمنطلق للإيمان والحركة والحياة ، فالقرآن أكّد على أن مشكلة الانحراف في حياة الإنسان تكمن في الجهل ، واعتبر أنّ العلم هو القيمة التي تميز الناس عن بعضهم البعض ، ورفض التسوية بين من يعلمون ومن لا يعلمون ، وأراد للإنسان أن يقرأ كل ما ينمّي فيه طاقة المعرفة ، أو يفتح آفاقه على الجوانب الخفيّة للكون ، وأن يكتب كل ما يستفيده في ذلك

ليحفظه للأجيال ، في أوّل سورة أنزلها الله على رسوله.

وهكذا أراد للحياة أن تقوى وتشتد وتتركز ، في دائرة التطور الإنساني ، والتقدّم الحياتي على أساس العقل والمعرفة ، ليكون ذلك بمثابة القاعدة التي تكفل استمرارها من موقع القوّة والثبات ، وتكفل للإنسان النموّ المتحرك في أكثر من اتجاه ، مما يلتقي مع الخط الذي يخضع للتقويم والتصحيح في كل مرحلة ينحرف فيها عن الاتجاه المستقيم ، بينما يتأكد الانحراف ويتعمّق ويتحوّل إلى عقيدة راسخة ، إذا انطلقت الحياة في أجواء الجهل والخرافة ، فلا يستقيم لها طريق ، ولا يتحقق لها هدف.

وقد نلتقي بالخط الذي هو أقوم ، في النظرة الشاملة للإنسان في تأكيده للعنصر الإنساني ، وابتعاده عن كل العوامل الطارئة التي لا تلتقي بالعناصر الذاتية في كيانه ، فلم يجعل للنسب أو للعرق أو للّغة أو للأرض أيّة ميزة في حساب القيمة ، بل رأى في تنوع الخصائص أساسا للتنوع في النتائج العملية في حركة الإنسان ، ودعاه إلى اعتبار القيمة ـ كل القيمة ـ في حركة خصائصه الإنسانية في اتجاه الالتزام بالخط المستقيم المرتكز على طاعة الله ، التي هي الخير كل الخير في القول والفعل وحركة العلاقات والتطلعات الروحية للإنسان ، وهذا ما يعبر عنه بالتقوى ، التي تعني الانضباط في خط العقيدة والشريعة ، وبذلك لم تكن خصائص الوجود هي التي تحدّد للإنسان قيمته ، بل هي حركة هذا الوجود في النتائج الكبيرة للحياة.
* * *
العدالة وحاكميتها على الواقع الإنساني

ونلتقي بالخط الأقوم في حركة العلاقات الإنسانية على مستوى الحكم

والقاعدة ، في تأكيده على العدالة في جميع المجالات من دون تفريق بين الناس ، في ما يختلفون فيه من علاقات العداوة والصداقة ، والقرب والبعد ، والغنى والفقر ، والكفر والإيمان ... وارتفع بالمبدأ إلى المستوى الذي اعتبره فيه هدفا أسمى لإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ممّا يجعل من الشرائع كلها في وحي الله ، وسيلة من وسائل التربية الإنسانية على مبدأ العدل روحا وشعورا وفكرا وحركة حياة ، بحيث يكون المقياس في ارتفاع درجة الإيمان لدى المؤمن ، بالمقدار الذي ترتفع درجة العدل عنده ، ولم يترك المسألة مجرّد حالة أخلاقية فكرية أو شعورية ، بل عمل على التخطيط التشريعي لتحويلها إلى مفردات شرعية تحكم الواقع الإنساني على مستوى الفرد أو الجماعة ، مما يؤكد الخط على أساس الثبات من حيث المبدأ والحركة على مستوى الواقع.
* * *
الخط الأقوم وجانبا العزة والحرية

وقد نلاحظ حركة الخط الأقوم في التأكيد على جانبي العزة والحرية في حياة الإنسان أمام الكون كله من جهة ، وأمام بقية أفراد الإنسان من جهة أخرى ، وذلك من خلال إذعانه بعبوديته لله سبحانه ، ليكون انسحاقه أمام الله أساسا للانطلاق في قوّته من موقع ارتباطه بقوّة الله دون غيره ، مما يجعل منه منطلقا للقوّة أمام الآخرين الذين هم عباد أمثاله ، مهما ملكوا من القوّة والسلطة. وربما كانت قيمة هذا التوجه ، أنه يوحي للإنسان بالعمق الذي تختزنه إنسانيته على مستوى حرية الإرادة وانطلاقة الفكر ، حيث لا يعيش الشعور بالانسحاق الداخلي أمام أيّة إرادة بشرية أخرى ، ولا يواجه الحدود الضيقة للفكر الذي قد تفرضه سلطة معينة عليه ، لأنه يجد في إنسانيته الغنى

الذاتي الذي يتفاعل مع إنسانية الآخرين دون الخضوع لها ، لأنه لا يجد نقصا في موقعها الحياتي ، فهي مع الآخرين على حد سواء.

وهكذا تتحرك هذه التربية القرآنية في وعي الذات ، ليبقى الإنسان في حقيقته عبدا لله ، يعيش الإحساس بالضعف أمامه ، ليستمد القوّة منه في كل لحظة ، من خلال انشداد الحاجة المطلقة إلى الغنى المطلق ، ويعيش حرّا أمام الآخرين ، في شعور دائم بالامتلاء الروحي من خلال استقلاله الذاتي عنه ، فكرا وطاقة وحركة حياة.

ثم تنطلق هذه التربية في اتجاه آخر يتصل بقضية الحرية السياسية في واقع الإنسان ، لتكون هذه القيمة الإنسانية أساسا لحركة متجددة شاملة على مستوى الجهاد العنيف الدائم ضد كل قوى الاستكبار في الحياة ، بحيث يتحسس الإنسان انحرافه عن خط الحرية والعزة والكرامة ، كما يتحسس حالة الخطيئة في أعماله الخاصة. وهذا ما عبر عنه الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في تفسيره لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون : 8] حيث قال معلّقا على ذلك : «إن الله عزوجل فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلا» (1). مما يوحي بأن مسألة العزة ليست مسألة شخصية ، بل هي مسألة روحية عامة لا يملك الإنسان حرية التصرف فيها.

وعلى ضوء ما تقدم ، فإننا نستوحي أن الإسلام يمثل ، في عمق تكوينه الفكري والتشريعي ، الدين الذي يحمل قضية الحرية كقاعدة لحركة الإنسان في الحياة في مواجهة قوى الاستعباد والاستكبار ، ويرى في مسألة الجهاد نتيجة طبيعية لذلك ، بحيث يتم التفاعل بين ماهية القاعدة ، وماهية قضية الحرية في المستوى السياسي والعسكري ، فيبطل الرأي القائل بأن الدين يمثل العنصر

__________________

(1) الكليني ، الكافي ، ج : 5 ، ص : 63 ، رواية : 1.
التخديري للإنسان ويوحي له بالاستسلام للأمر الواقع ، مهما كانت طبيعته منافية لمصلحة الحياة في حركة الإنسان الواقعية.
* * *
واقعية التشريع

وقد يتمثل الجانب الأقوم في النظرة الواقعية إلى حدود التشريع في حياة الناس حيث لم يفرض عليهم أيّ حرج في التكاليف ، بل جاء بالشريعة السهلة السمحة القائمة على اليسر ، ولم يكلّف الناس ما لا يطيقون ، ورفع عنهم ما لا يعلمون وما أكرهوا عليه أو اضطروا إليه ، ورفع أحكام الضرر عنهم من خلال القاعدة الشاملة «لا ضرر ولا ضرار» ، وأحاط الإنسان بقيود عملية جعلت التكليف يتحرك بطريقة واقعية ، لا تجمّد حركة الإنسان ، ولا تطلقها في ساحة الفوضى ، مما جعل القيم السلبية تقف بهذه الحركة عند حدود المصلحة الإنسانية العامة ، كما جعل للقيم الإيجابية مثل ذلك ، فقد يصبح الكذب حلالا إذا كان وسيلة للخير الإنساني ، وقد يحرم الصدق إذا ابتعد عن مصلحة الحياة ، وهو ما لا مجال لتفصيله الآن ، لأننا نريد التأكيد على الجانب الواقعي للشريعة الذي يبتعد بها عن الجانب المثالي ، لأن المثالية في هذا الإطار تغيب الواقع الإنساني الحقيقي وتجعل الشريعة غير صالحة للتطبيق.
* * *
لمن البشارة الروحية ولمن العذاب الأليم؟
(وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ) فيؤدون لله حقه من خلال ما

ألهمهم من الإيمان به وبتوحيده كحقيقة تفرض نفسها على الفكر والوجدان والشعور ، فيقومون بالعبادات التي فرضها عليهم لتعميق الجانب الروحي في ذواتهم ، وللإيحاء الدائم بالحضور الإلهي في حركة الحياة من حولهم ؛ يجسدون هذا الإيمان واقعا حيّا في كلماتهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم ومشاريعهم العملية ، ليكون ذلك كله منسجما مع الخط التشريعي الإلهي الذي جاءت به الرسالات وبشر به الأنبياء كنظام كامل للإنسان وللحياة. وبذلك يكونون مخلصين لله من خلال انفتاحهم عليه والتزامهم بأوامره ونواهيه ، ولأنفسهم بتوجيهها إلى ما يحقق لها سعادة الدنيا والآخرة ، وللناس وللحياة وذلك بالتزامهم الضوابط والحدود وبذلهم الطاقات وتفجيرهم ينابيع الخير وتحريكهم مواقع الحق والعدالة والإيمان.

وهكذا استحقوا البشارة الروحية ، المنطلقة من جهدهم ومعاناتهم مما يكافئ به الله عباده المحسنين (أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) لأن الله لم يرد للإنسان أن يتجرد من غريزة حب الذات القائمة على أساس الأخذ والعطاء ، ولكنه أراد له أن لا يتجمّد في تفكيره بالثمن أو بالعوض عند حدود الدنيا في الجانب المادي منها ، بل يمتد إلى أبعد من ذلك في الجانب الروحي من قيم الحياة ، الذي يملأ قلبه بالرضا والطمأنينة والسرور ، ويلتفت إلى آفاق الآخرة ليحصل على نعيمها السابح في رضوان الله ، وهكذا أجمل الله لهم الأجر في البشارة ، فلم يفصل لهم طبيعته ، ولكنه أطلق لهم التصور في أن يعيشوا الشعور في دائرة حجمه ، فالله سيمنحهم الأجر الكبير الذي يمتد إلى نعيمه ورضوانه ورحمته التي وسعت السّموات والأرض.

أمّا الذين لا يؤمنون بالآخرة ، لأنهم لا يعيشون مسئولية الإيمان ، فينطلقون في أجواء اللامبالاة إزاء قضية العقيدة أو مسألة الالتزام ، ولا يجدون مشكلة في أيّ جانب فكريّ أو عمليّ ، ليناقشوه ويتحاوروا فيه ، ليلتزموه أو يرفضوه ، بل كل همّهم ينحصر في إشباع جوع الحس وإرواء ظمأ الشهوة

وتلبية حاجات الهوى ، وهذا ما جعلهم يبتعدون عن الإيمان بالله حتى فقدوه ، وعن الالتزام بالوحي حتى تمردوا عليه ، فأساءوا إلى أنفسهم بما جلبوه لها من متاعب ومشاكل ، وما أبعدوه عنها من منافع ومكاسب ، وما أوقعوها فيه من مهالك ومزالق ، وأساؤوا إلى الناس لأنهم ظلموهم وأضلوهم في حياتهم وأثاروا في حياتهم أجواء الكفر والضلال والانحراف ، وحرّكوا فيها خطوات التمرّد والظلم والطغيان ، فهم مشدودون إلى الأرض لا يتطلعون لحظة إلى السماء ، ومرتبطون بالدنيا لا يفكرون بالآخرة ، وملتزمون بالمادة لا يعيشون قيم الروح. وهكذا ضلوّا وأضلّوا بعد أن قامت عليهم الحجة من الله ، من خلال ما أعطاهم من عقل ، وما رزقهم من حواس ، وما وهبهم من وسائل الحركة ، وما أحاطهم به من أجواء العناية ، فلم يكفروا عن عجز ، ولم يضلوا عن جهل.

أما هؤلاء فلهم بشارة من نوع آخر (وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) لأن المقدمات تفرض نتائجها ، ولأن العمل يفرض الجزاء. وهذا هو جزاء الذين لا يعيشون مسئولية العمل ، فينحرفون به إلى غير ما يريده الله للإنسان وللحياة.
* * *
الآية
(وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) (11)
* * *
مخاطر الاستغراق في عالم الحس

وهذه حقيقة إنسانية في التكوين الأولي للإنسان ، أو في الواقع العملي في وجوده ، وذلك لارتباطه بالجانب الحسي للحياة وتطلّعه إلى الصورة الظاهرة فيها ، مما يجعله ينحرف نحوها دون حساب وتقدير ، تماما كما هو القفز من موقع إلى آخر دون التدقيق في الهوّة التي تفصل بين الموقعين ، وتفرض عليه سلوك خط السلامة في طريق السير ، واكتشاف سبل جديدة ، مما يحتاج إلى وقت طويل ، أو إلى تأمّل عميق. وهكذا كان الإنسان يواجه دعوات الحق ، وأهداف الخير في رسالات الأنبياء الذين كانوا يطرحون للناس نظام الحياة المرتكز على الوحي الإلهي ، ويطلبون منهم الانسجام مع هذا الخط في أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم ، ويحذّرونهم من الانحراف عنه ،

ويبشرونهم بالسعادة في الدنيا وبالجنة في الآخرة إذا أحسنوا الالتزام به ، وينذرونهم بالشقاء في الحياة وبالنار في الآخرة إذا أساؤوا السير على هداه.

ولكن الناس لا يدققون في فكر الدعوة ، ولا يتأمّلون في النتائج الإيجابية والسلبية في ما يتحرك به التبشير والإنذار ، ولا يتروّون في تحديد موقفهم من حركة الرسالة ودعوات الرسل ، بل ينطلقون مع السطح الظاهر للأشياء ، والنتائج المباشرة للواقع ، وتلحّ عليهم الدعوة إلى التفكير وعدم المبادرة إلى السرعة في الإنكار ، ويظلون مشدودين إلى أوضاعهم الحسية ، فيستعجلون العذاب الذي ينذرهم به الأنبياء ، ليتخلصوا من الإحراج ، أو ليتخففوا من الإلحاح ، أو ليسخروا منهم ، لأنهم لا يعتقدون بجدّية الموضوع ، فيطلبون أن ينزل الله بهم العذاب ، كما قد يطلبون في الحالات الطبيعية أن تنزل عليهم السعادة ويهطل عليهم الخير وتفيض عليهم النعمة. إنهم يستعجلون ذاك كما يستعجلون هذا ، لأنهم لا يفهمون معنى ارتباط المسببات بأسبابها ، وعلاقة النتائج بمقدماتها ، وأن لكل شيء أجلا لا يعدوه ، وأن الله عند ما يعد الناس بالخير أو يتوعدهم بالعذاب ، فإنه لا يستعجل الأمر قبل أوانه ، بل يؤخره إلى أجل مسمّى وفقا لما قدره للأشياء من أسباب وآجال تبعا لحكمته الثابتة التي لا تهتز ولا تتزلزل. ولو عرف الإنسان كيف يفكر ليعرف النتائج السلبية والإيجابية لخطواته العملية في الحياة ، لاستطاع أن يدرك الهول العظيم لما يلاقيه من العذاب الذي لو التقى به ، لودّ أن يكون بينه وبينه بعد المشرقين.

وهذا ما يمنعه من السير على الطريقة التي هي أقوم ، ومن الانفتاح على البشارة والابتعاد عن أجواء الإنذار.
* * *
شروط واقعية لتجنب السلبيات

(وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ) ويطلبه في واقع أمره ، تخلّصا من حالات الترقب والانتظار والتفكير ، التي تربطه بالمستقبل الذي قد يأتي بعد وقت طويل ، وبذلك يقع في كثير من الخسائر والهزائم والمشاكل ، لأنه لم ينتظر الشروط الواقعية التي تنقذه منها أو من سلبيتها ، أو تبدّلها إلى حالات أفضل. (دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) كما يدعو بالخير في شوق ولهفة واستعجال ليحصل على لذته ومنفعته في أقرب وقت. ولكن الإنسان لا يعي ما معنى استعجال العذاب الذي يدمّر مصيره ، ويحطّم كل معنى للحياة فيه ، ولذلك يظل سادرا في غيّه ، فيرى أنه لا يمثل الحقيقة لأنه اعتاد على أن يكون مقياسها السرعة في الوجود بشكل مباشر.
* * *
بين العجلة ومنطق الواقع

(وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) تلك هي طبيعته التي يتحرك من خلالها ، وهي الأساس للكثير من أخطائه وانحرافاته ومشاكله التي يتخبّط فيها ، ولكن ذلك لا يعني أنها الطبيعة الثابتة المتصلة بالتكوين الذاتي لوجوده ، بحيث يكون التخلص منها تخلّصا من جزء من ذاته ، بل هي الطبيعة المتحركة الناشئة من ارتباطه بعالم الحسّ في حركة حياته ، فيمكن لها أن تهتز وتتراجع إذا أخذ الإنسان بأسباب الفكر ، وتعامل مع الحياة بمنطق الواقع ، ودرسها من خلال سنن الله في الكون التي تفرض الانتظار سنة في بعض الأمور ، وعدة سنين في

بعض آخر ، كما قد تفرض الانتظار مدة الحياة في ما يأتي في نهايتها أو بعدها.

وعلى ضوء ذلك ، لا بد من المعاناة والصبر وبذل الجهد من أجل الحصول على الشخصية العاقلة المنفتحة المتأنّية في انتظارها للقضايا الملحة ، المتأمّلة في دراسة شروطها الواقعية ، على نهج الأمور الكونية الخاضعة لأكثر من مرحلة سابقة على الوجود ، في عملية الوجود الفعلي لظواهرها.
* * *
الآية
(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) (12)
* * *
معاني المفردات

(مُبْصِرَةً) : مضيئة ومنيرة.

(لِتَبْتَغُوا) : لتطلبوا.
* * *
الفضل الإلهي

أنها الحياة الخاضعة للحكمة في نظامها الكوني ، ففي كل ظاهرة سرّ ،

وفي كل حركة حكمة. فالخلق ليس عبثا ، بل هناك قواعد تحكم كل شيء وتنظّمه وتفصّله وتجعل كل الأمور مشدودة إليه ، مما يوحي للإنسان بأنه يعيش في كون يتحرك ويقف بحساب ، ويجد فيه كل المنافع والغايات التي توجهه إلى وجهته التي أراد الله أن يبلغها. وهكذا كان الليل والنهار آيتين من آيات الله التي تحمل ـ في مضمونها وحركتها ـ أبلغ الدلالة على وجود الله وقدرته وحكمته ، فهما ينقصان ويزيدان ويتعادلان ضمن معادلة كونية في حركة الأرض ونظام الشمس ، فلا ينحرفان عن خط التوازن قيد شعرة ، بل يلتزمان ـ في حركتهما الكونية ـ الخط الدقيق الذي يسير باتزان وحكمة ودقّة ، لينظم للكائنات وجودها ، وليؤمّن للإنسان الكائن الحي المتحرك شروط حياته في انطلاقة الشروق في الأرض ، حيث يفتح النور كل عيونه ، وليعطي لكل موجود عينا مبصرة تحدّق بما حولها ومن حولها ، ليجد موارد رزقه ومصادره في الأرض التي تظهر له كل كنوزها ، ليكتشفها في ما تخبئه في أعماقها من معادن وثروات وينابيع ، أو ليزرعها من البذور التي تنمو وتخضرّ وتستطيل وتمتد ، فتمنحه الغذاء المتنوع ـ من الخضرة والفاكهة والحبوب ـ الذي يمده بحيوية الحياة في داخله ، ويتحرك بما يفيده في المجالات المختلفة المتنوعة ، سواء في عملية التواصل والتبادل بين أفراده ، أو في طريقة السيطرة التي يمارسها على ما خلقه الله من الحيوان في آفاق الفضاء ، أو في أعماق البحار ، أو في أغوار الكهوف ، أو على سطوح الأرض وفي سهولها وجبالها ، مما ينتفع بلحمه أو بجلده ، أو بلبنه ، أو بصوفه وشعره ووبره ، أو مما ينتفع بركوبه أو بحمله الأثقال عنه أو غير ذلك من الخصائص التي أودعها الله فيه من دواء أو غيره. وهكذا يجد في هذا النهار المبصر ، العين الإلهية التي تفجر النور في الكون ، وتكشف عن عينيه كل غشاوات الظلام الذي يمنع الرؤية. وهذا هو الفضل الإلهي في حركة الرزق وحماية الوجود وتنوّع الحياة.
* * *
الإغفاءة الهادئة

وإذا جاء الليل ، فإنه يأتي بالظلام الذي تغيب فيه الأشياء عن النظر ، وتنعدم فيه كل مظاهر التمايز بينها ، فليس هناك إلا هذا السواد الذي يلف الكون كله ، حتى لتحس أنه قطعة واحدة ، لا تحمل أيّ شيء يوحي بالتنوّع ، لولا بعض الأجسام الضخمة التي تفرض ضخامتها على مواقع الإحساس ، عند ما تصطدم بها بطريقة وبأخرى. ويهدأ الكون ، لأن الحركة التي يمنحها النور للموجودات قد هدأت ، وآن للإنسان أن يستريح مع الكون ، ويأخذ لنفسه إغفاءة هادئة من أجل أن يكتسب قوّة جديدة ليوم عمل جديد ... وهكذا جعل الله الليل لباسا والنوم سباتا ، كما جعل النهار نشورا.
* * *
آيتان للتفكر

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) كما هي الظواهر الكونية الأخرى التي يريد الله أن يجعلها منطلقا للتفكير به ، والإيمان بوجوده نتيجة ما يكتشفه الإنسان فيها من أسرار العظمة ودلائل الحكمة ، فيخشع للعظمة القادرة الحكيمة ، ويتوازن في حركته أمامها ، لتستقيم للكون حكمته بخضوع الإنسان العملي لله ، كما استقامت في خضوع الموجودات الكونية ، بحركة قوانينها لخالقها العليّ القدير.

(فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ) وما يمثله من السواد الحالك المنتشر على سطح هذا الكون ، تماما كما هو السواد على الورق المتأتي مما يكتب عليه من

حروف ، ويجيء النور ليمحو كل ذلك السواد ، لترجع صفحات الكون بيضاء نقيّة لامعة. (وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً) من خلال ما يمثله البصر من حركة النور في الأحداق ، فكأن النهار هو الذي يبصر ، في ما يحتضنه من حركة الشروق التي تمنح العيون معنى الإبصار بما تزيله من غشاوات الليل التي تمنع الرؤية. (لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) بما يفتحه الله لكم ـ من خلال النهار ـ من أبواب الرزق في مختلف مجالات الحياة ، وذلك هو فضل الله الذي يمنحه لعباده من تهيئة الأسباب الطبيعية لامتداد الحياة واستمرارها في ما تحتاجه من غذاء وشراب وكساء وما إلى ذلك من الشؤون العامة والخاصة.
* * *
التكامل بين الكون والإنسان

(وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) وهذه حكمة أخرى يستفيدها الناس من نظام الليل والنهار ، فإن كل واحد منهما يمثل فاصلا زمنيا يحدد للإنسان حجم الزمن ، ويجعل له نوعا من التمايز العددي ، الذي يمكن أن تتعدد فيه السنون وغيرها من الأزمنة والأوقات ، وبذلك يمكن للناس أن ينظموا حساباتهم في حركة العمر والمواعيد والأوضاع المختلفة في كل شؤون الحياة. وهكذا ينطلق هذا النظام الكوني لينظّم للناس طريقتهم في الحياة وليحصلوا على منافع كبيرة وخير عظيم. وتلك هي قصة التكامل بين الكون والإنسان ، في ما يريد الله أن يسخّره له من خصائص الوجود التي تنمي له وجوده وتبني له حياته ، وما يريد الله منه إلا أن ينسجم في حركته مع حكمة الله في الكون لئلا يفسد نظامه بعبثه وانحرافه وتمرده.

(وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) فلم يجعل الله أيّ شيء غامضا أمام الإنسان ، في ما يريد الله أن يقيم الحجة به عليه أو أن يعرفه بوسائله التي أعطاها له ، ولم يترك في الوجود شيئا إلا وأعطاه خصائصه وملامحه المميزة التي يتميز بها عن بقية الأشياء ، لتتحقق لكل الأشياء نتائجها الإيجابية أو السلبية من خلال ذلك. وقد أعطى الله للأشياء صفة الوضوح في أوضاعها الكونية ، سواء على مستوى الإنسان أو على مستوى الكون ، وحث على اكتشاف الأسرار العميقة في الكون ، أو المسؤوليات العامة في الشريعة ، لأن التفصيل يتمثل في طبيعة الأشياء في حركة الوجود والتشريع ، بحيث لو أراد الإنسان أن يعرفها لما وجد هناك مانعاً يمنعه من ذلك ، في مقابل الإجمال الذي يتمرد على كل وسائل المعرفة.

وتأتي هذه الآية في سياق الحديث عن الإنسان الذي يريد الله أن يهديه إلى الحياة الأقوم من خلال المنهج الأقوم ، ومن خلال ما سخره له من وسائل الهداية وأسباب الحركة وأجواء التوازن الكوني والعملي.
* * *
الآيتان
(وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (13) اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) (14)
* * *
معاني المفردات

(طائِرَهُ) : أي عمله الذي طار عنه من خير وشر.

(مَنْشُوراً) : نشر الكتاب بسطه.

(حَسِيباً) : رقيبا.
* * *
مصير الإنسان موكل إليه

ويتحرك المنهج الأقوم حين يؤكّد القرآن على المسؤولية الفردية التي

يتحملها الإنسان أمام الله ، فهو مسئول عن عمله ، لأن الله قد أودع عناصر المسؤولية في خلقه من خلال ما خلق من العقل والإرادة وأدوات الحس التي يدرك بها الأشياء ، وفي وحيه من خلال ما هداه الله إليه في ما يريد له أن يؤمن به من الحق الذي يهدي إليه العقل من خلال الفكر ، وما يريد له أن يقوم به من مسئوليات عملية يدركها بعقله أو سمعه أو بما يعرفه من وحي الله ، وبذلك يتحمل المسؤولية من خلال الإرادة التي توحي له بالحركة ، وبالوسائل التي يتمكن بواسطتها من الحفاظ على هذه الأمانة.

وقد نجد في هذه المسؤولية نوعا من أنواع التكريم الإلهي للإنسان ، لأنه أوكل إليه أمر تقرير مصيره الدنيوي والأخروي بنفسه ، وبذلك كانت إرادة الله أن يدير الكون ، ويدير نفسه من خلال نفسه في خط المسؤولية ، مما يوحي بالتقييم الكبير لدوره المتحرك الفاعل المسؤول. وهذا ما تريد الآية أن تثيره في وعي الإنسان ووجدانه ، في طبيعة علاقة المسؤولية بمصيره وفي الموقف الأخروي الحاسم الذي يواجه فيه النتائج الإيجابية أو السلبية بنفسه ، فيحكم لنفسه أو عليها ، من موقع التقرير الدقيق الذي يسجل كل الأشياء الصغيرة والكبيرة من قوله وفعله ، ليقرأه بكل وضوح وإذعان.

(وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) ، والطائر هو التعبير الكنائي عن المصير الشقي ، أو المصير السعيد ، تبعا لما كان يتشاءم به الناس أو يتفاءلون به من أنواع الطيور التي يعتبرونها طيور نحس أو طيور سعد ، فكأن الله يريد أن يوحي للإنسان بأن مصيره لا يأتيه من خارج ذاته أو هو مرتبط بالحظ الذي يحمل له السعادة أو الشقاء دون أن يكون له دخل في ذلك ، بل هو متصل بحركة وجوده ، من خلال عمله ، وبذلك فإنه معلّق في عنقه ، وهذا ما يوحي به التعبير من معنى المسؤولية اللازم له ، باعتبار أن العنق لا يفارق الإنسان ما دام حيّا بخلاف الأعضاء الأخرى.
* * *
الكتاب المنشور

(وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً) فقد أحصى الله عليه كل ما فكر فيه أو قاله أو عمله من أمور الحق والباطل والخير والشرّ ، من خلال علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة ، ومن خلال ملائكته الحفظة ، وأودع ذلك كله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وسيقدّم له هذا الكتاب منشورا لا يحتاج في قراءته إلى أيّ جهد من تقليب الصفحات ، وسيطلب منه أن يقرأه ، ليسترجع ـ من خلاله ـ كل ذكرياته ، في كل مفردات حياته في الدنيا.

(اقْرَأْ كِتابَكَ) ... وستتأكد وتشاهد في ما يفتحه أمامك من آفاق الماضي السحيق كل صفحات حياتك ، وستعرف ـ بعد ذلك ـ كيف تحاسب نفسك وكيف تحاكمها لتصدر الحكم لها أو عليها. لذلك لن تحتاج إلى حسيب أو حاكم ، فأنت الحسيب وأنت الحاكم وأنت المحكوم ، لأن المسألة قد بلغت من الوضوح حدا لا تحتاج فيه إلى شهود ، ولا تتجمد فيه أمام شبهة أو إشكال. (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) فانظر كيف تواجه الموقف غدا ، من خلال ما تتحرك به اليوم من أعمال الخير أو الشر ، أو مواقف الحق أو الباطل.
* * *
الآية
(مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (15)
* * *
معاني المفردات

(تَزِرُ) الوزر : هو الحمل الذي يثقل الإنسان.
* * *
تعميق حس المسؤولية

في هذه الآية ثلاث حقائق قرآنية تتصل بخط المسؤولية في حياة الإنسان :

الحقيقة الأولى : وهي التي تقررها الفقرة الآتية : (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) ، وخلاصتها أن الهدى والضلال خطّان فكريّان عمليان يتصلان بالإنسان في النتائج الجيّدة التي يمثلها الهدى ، أو في النتائج السيّئة التي يمثلها الضلال ، لأن الهدى يربطه بمواقع الخير في الدنيا والآخرة ، بينما يؤدّي به الضلال إلى مواقع الشر ، أو إلى الابتعاد عن مواقع الخير على الأقل ، الأمر الذي يوجب وصول النفع والضرر إليه. أما الله ـ سبحانه ـ فإنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه ، ولذلك ، فإن من المفروض أن يفكر الإنسان في المسألة بطريقة ذاتية تحسب حساب الربح والخسارة في الحياة من مواقع الذات ، كما يفكر بطريقة مبدئية منطقية ، الأمر الذي يعمق حسّ المسؤولية لديه من أكثر من جانب.
* * *
بين التقاليد الجاهلية والمفهوم الإسلامي

الحقيقة الثانية : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) وقد جاءت كلمة «وزر» في هذه الفقرة على سبيل الكناية عن الخطيئة التي يمارسها الإنسان ، أو الخطأ الذي يقوم به ، ولا يحمل غيره مسئولية ذلك أيّا كانت صفته أو طبيعة العلاقة التي تربطه به من قرابة وزوجيّة وغيرهما ، من دون فرق بين مجازاته في الدنيا ، أو في الآخرة.

وقد نستوحي من ذلك ، انسحاب المبدأ إلى الجانب المعنوي من العلاقات الخاصة والعامة ، كما في مسألة الشرف التي قد يراها البعض ، ممن يتحركون في أجواء الجاهلية العائلية أو القبلية ، خاضعة في الجانب السلبيّ لانحراف فرد من العائلة أو القبيلة ، فإذا أخطأت امرأة مثلا بعلاقة غير شرعية

كالزنى ، فإن أهلها وعائلتها يعتبرون ذلك عارا عليهم ، فيبادرون إلى غسل العار يقتلها ، على أساس أنه لا يغسل إلا بالدم ، وقد يتحوّل هذا المفهوم إلى حالة وحشية ، تضغط على المشاعر بطريقة همجية تؤدي إلى وأد البنات ، لأنهم يخافون من العار إذا امتد العمر بالبنت فبلغت سن الشباب ، ووقعت أسيرة لدى الأعداء ، فيسيء ذلك إلى شرفهم كما يدّعون. وقد تنفجر هذه العقدة في المبادرة إلى قتل الفتاة أو المرأة ، لمجرّد اتهامها بالزنى ، وإن لم يثبت ذلك بطريقة شرعية.

إلا أن هذا المفهوم الإسلامي المرتكز على خط العدالة ، يؤكّد لنا خطأ هذا السلوك ، ويقرّر فردية الشرف ، فللمرأة شرفها الشخصي الذي يتعلق بها ولا يمتد إلى غيرها سلبا أو إيجابا ، وللرجل شرفه الشخصي كذلك ، على أساس طبيعة السلوك الذاتي الصادر عنهما ، ولا علاقة لأحد بالآخر في هذا المجال ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة ، بينما نرى المفهوم الجاهلي يفرق بينهما ، فيعتبر انحراف المرأة موجبا للعار على الأهل ، ولا يرى انحراف الرجل كذلك ، لأنه قد يرى في الزنى الذي يمارسه الرجل مظهرا للقوة لا للضعف ، لأنه العنصر الفاعل الإيجابي في هذه العملية ، أمّا المرأة فتمثل الجانب السلبي الذي يعبّر عن مظهر ضعف وانسحاق للشخصية.

وقد نجد من الضروريّ التأكيد على هذه المسألة في التربية الخلقية للإنسان المسلم ، بحيث تتحوّل الحالة الأخلاقية لديه إلى حالة شعورية وفكرية ، فلا يتأثر بما حوله من التقاليد الجاهلية في سلوكه العملي ، بل يكون الحكم الشرعي هو الأساس في بناء عاداته وتقاليده الخاصة والعامة ، حتى لا يعيش الازدواجية بين ما تفرضه الشريعة من مسئوليات ، وبين ما تفرضه التقاليد من عادات وانفعالات ، وقد يخضع لضغط التقاليد أكثر مما يخضع لتأثير الشريعة.
* * *
فكرة للتأمل

وقد يثأر في هذا المجال الحديث المأثور الذي يقول : «العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم» (1) .. والكلمة المأثورة عن الإمام علي عليه‌السلام في نهج البلاغة : «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرضا به» (2). فقد يرى فيه البعض انحرافا عن المفهوم الذي نستوحيه من الآية في فردية المسؤولية ، لأن اعتبار الراضي بالظلم أو بالعمل المنحرف شريكا للظالم والمنحرف ، يعني تحمل البريء ذنب المجرم.

ولكن التأمل البسيط في المسألة لا يوحي بذلك ، فإن الرضا عبارة عن مشاركة ولو على المستوى النفسي في عملية الظلم ، والإسلام يريد اقتلاع الظلم من جذوره الفكرية والشعورية ، مما يجعل من الرضا بالظلم جريمة معنوية داخليّة ، تشوّه روحية الراضي ، وتعده ليكون مشروع ظالم مستقبلي ، من خلال ما يمثله الرضا من اعتبار الظلم لديه حالة طبيعية لا تثير في فكره أية حالة سلبيّة مضادة ، بل تثير حالة شعورية إيجابية ، الأمر الذي يجعله يمارس الظلم لدى أوّل فرصة للقوّة تمكنه من الظلم ، كما أنها تحقق للظالم حماية معنوية تحرس له ظلمه ، إذ إنها تحيطه بالمشاعر الحميمة التي تقوي نفسيته وتدعم موقفه. وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه‌السلام في نهج البلاغة حيث قال : «إنما يجمع الناس الرضا والسخط. وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد ، فعمّهم الله بالعذاب لمّا عمّوه بالرضا» (3).
__________________

(1) الكليني ، الكافي ، ج : 2 ، ص : 333 ، رواية : 16.
(2) ابن أبي طالب ، الإمام علي (ع) ، نهج البلاغة ، ضبط نصّه : د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، ط : 2 ، 1982 م ، قصار الحكم : 154 ، ص : 499.
(3) (م. ن) ، خطبة : 201 ، ص : 319.
ويقتصر جزاء هؤلاء على العقوبة الإلهية في الآخرة أو في الدنيا وذلك بما ينزله الله من العذاب عليهم ، أو على الرفض المعنوي لهم من قبل الناس ، فيذمّونهم على ذلك ، ولا يمتد إلى معاملتهم بما يعمل به الظالم من عقوبات جزائية أو جنائية ، فلا يقتل الراضي بالقتل كما يقتل القاتل ، ولا يرجم أو يجلد الراضي بالزنى كما يحدث للزاني. وهكذا نجد أن الجانب القانوني للمسألة على مستوى الشريعة ينسجم مع خط الآية ، فلا يحاسب الإنسان من ناحية قانونية على أفكاره ومشاعره المنحرفة في ما يتصل بالتعاطف مع الانحراف نفسيا من دون أن يشارك فيه ، بل يكفي في ذلك الذم المعنوي والإنكار النفسي والفكري.
* * *
انسجام السياسة الإسلامية مع الأخلاق

وفي هذا الجوّ ، نريد أن نثير بعض الأوضاع التي دخلت إلى ساحة السلوك العملي للإنسان المسلم ، في حركة الواقع السياسي ، مما ينحرف عن خط العدالة الذي تقرره هذه الآية. فقد شاع في عصرنا الحاضر خطف إنسان بريء وحجز حريته ، لأن شخصا من طائفة المخطوف الدينية أو من حزبه السياسي ، قد خطف شخصا من طائفة هذا الخاطف ، كما شاع خطف طائرة تابعة لبلد معين ، وحجز ركابها ، وتهديدهم بالقتل ، أو قتلهم في بعض الحالات ، لمجرد أن هذا البلد الذي يملك الطائرة يحتجز بعض أصحاب الخاطف أو محازبيه ، أو لأن ذلك يمثل عنصر ضغط على وضع سياسيّ معين ، أو الإعلان عن حالة سياسية أو إنسانية خاصة أو عامّة. وقد أصبح هذا الواقع أسلوبا متبعا في العمل السياسي ، وأداة من أدوات الضغط ، حتى أنه اعتبر

طابعا مميزا ـ في بعض المجالات ـ للعمل الإسلامي ، من خلال ما يثيره الاعلام المضاد من حركة الإرهاب الديني كما يسميه في هذا الاتجاه.

بيد أننا نثير هذه المسألة ـ في أجواء هذا المفهوم الإسلامي للعدالة الذي تثيره الآية ـ لنؤكد على ضرورة انسجام الأسلوب السياسي للعمل الإسلامي الحركي ، مع الخط الأخلاقي للإسلام.

وقد يرى البعض أن مثل هذا الأسلوب يحمل كثيرا من الإيجابيات الواقعية للتحرك الإسلامي ضد الظلم والاستكبار والكفر ، في خط المواجهة ، للتخلص من الضغوط القاسية الصعبة التي يقوم بها الظالمون والكافرون والمستكبرون ضد المستضعفين من المسلمين أو من غيرهم من الشعوب المضطهدة ، لأن المسلمين لا يملكون القوّة التي يملكها أولئك ، فيضطرون إلى مواجهتهم بما يملكون من عناصر القوّة التي تمثل عناصر ضعف لدى الآخرين ، وبذلك يمكن إخضاع المسألة إلى القاعدة الأصولية العقلية ، التي تؤكد تقديم المصلحة الأهم على المفسدة التي لا تبلغ درجة الأهمية ، فتؤدي إلى تجميد الحكم الشرعي التحريمي لمصلحة الحكم الشرعي المرخّص ، كما ورد في جواز قتل الأسرى المسلمين الذين يتترّس الكفار بهم في الحرب لمنع المسلمين من النصر ، أو في جواز الدخول إلى الأرض المغصوبة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق. وعلى ضوء ذلك ، فإن المسألة تأخذ بعدها الشرعي الذي لا يجعل منها عملا منحرفا عن خط الشريعة.

إننا قد لا ننكر وجود بعض الإيجابيات في هذه الأمور ، ولكننا نواجه كثيرا من السلبيات في مقابل ذلك ، مما قد يترك انطباعا سلبيا على مستوى الدعوة الإسلامية ، إذ إنّه يؤدّي إلى تشوية صورة الإسلام لدى الآخرين ، أو إلى ردود فعل مضادة على المسلمين في مجال آخر. ولذلك فلا بد من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات ، وعدم اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا في

الحالات الصعبة جدا التي لا مجال فيها للتخلص من الاضطهاد السياسي إلا بهذه الطريقة ، مما يفرض الاحتياط التام والاقتصار على مواطن الضرورة القصوى التي تحمل الأهمية الكبرى التي يصغر أمامها كل شيء ، حتى لا يتحول الأمر إلى ما يشبه الأسلوب السياسي العملي للمسلمين.
* * *
العذاب بعد إقامة الحجة

الحقيقة الثالثة : وتمثلها الفقرة الآتية : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وخلاصتها أن الله لا يعذب أحدا من الناس إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل الذين يبلغونهم رسالات الله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) [الأنفال : 42] وهذه قاعدة عامة يؤكدها الحكم العقلي الفطري في القاعدة المعروفة «قبح العقاب بلا بيان». وقد لاحظ البعض أن الآية تتحدث عن حالة تاريخية في ما كان ينزله الله من عذاب دنيويّ على الكافرين به وبرسله ، ولا تتحدث عن طبيعة المسألة على سبيل القاعدة الكلية ، ولكننا نلاحظ على ذلك أن أسلوب هذه الآية يوحي بأن هذا الأمر مما لا يليق بالله أن يفعله ، لأنه لا ينسجم مع عدالته ورحمته ، مما يجعل المسألة منطلقة على سبيل القاعدة.

وقد ذكر الأصوليون ، بأن بعث الرسول كناية عن إقامة الحجة في ما تتوقف فيه المعرفة على إرسال الرسول. أما بخصوص ما يستقل به العقل ويتمكن من الوصول إليه بوسائله الخاصة من خلال أدوات المعرفة الحسية أو غيرها ، فإن الله يعتبر العقل حجة على الإنسان. وقد ورد في بعض الأحاديث المأثورة أن العقل هو «الرسول الباطني» وأنه «رسول من داخل ، كما أن

الرسول عقل من خارج».
وعلى هذا الأساس ، فإن الذين يتمكنون من البحث والتفتيش عن الحق ، ويعرفون اختلاف الناس فيه ، لا يكونون معذورين إذا امتنعوا عن الفحص والتعلم وأصروا على العناد في هذا الموقف ، لأن قيام الحجة لا يتوقف على الوصول الفعلي ، بل يكفي فيه إمكانية الوصول بحيث لو بحث الإنسان عن الحق لوصل إليه ، لأن الحقيقة الإلهية في متناول يديه. أما الذين لا يستطيعون تحصيل المعرفة لأنهم لا يملكون وسائلها ، أو لم يلتفتوا إليها لأنهم لم يسمعوا بأيّ مضمون من مضامين الرسالة ، كما في الذين يعيشون في مجاهل الدنيا ، أما هؤلاء فهم معذورون في عدم الإيمان بالحق بتفاصيله في ما لا يستقل العقل به ، أمّا ما يستقل به العقل ، كالإيمان بالله أو بتوحيده ، فلا بد من تحصيل المعرفة به ، بتوجيه التفكير إليه ، وعدم مواجهته بطريقة اللامبالاة الفكرية.
* * *
الآية
(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) (16)
* * *
معاني المفردات

(مُتْرَفِيها) : المترف : المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع منه.

(فَدَمَّرْناها) : أهلكناها
* * *
شروط النجاح والهلاك

في هذه الآية حديث عن قانون اجتماعي من القوانين التي ركز الله الحياة عليها ، وهي تكشف أسباب هلاك الأمم ، وتدمير المجتمعات. فقد جعل الله للحياة قاعدة تتحرك من خلالها ، فالنجاح يتحقق إذا انطلقت الحركة من قاعدة الحق والعدل والخير ، حيث تسود النظرة المتوازنة وعنصر الانضباط في علاقة

القاعدة المؤمنة بالقيادة الصالحة ، فلا مجال للهوى أو العبث أو البغي أو الفساد ، بل هناك النظام الذي يحكم القيادة في قيادتها للأمة ، ويحكم الأمة في التزامها بتعليمات القيادة. وبذلك تتوازن الحركة ويستقر الواقع ، وتتطلع الحياة إلى مستقبل قويّ زاهر. أمّا إذا انطلقت الحركة من قاعدة الباطل والظلم والشرّ ، التي تلتقي بفقدان التوازن في النظر إلى الأشياء ، وانعدام الانضباط في طبيعة العلاقات ، فهناك الحكم الذي يخضع للمزاج ، والحركة التي تنطلق وفق الهوى ، والحياة التي يعبث بها الفساد ، ويسيطر عليها البغي والعدوان ، فإذا اجتمعت هذه الشروط ، كان مستقبل الناس الهلاك والدمار.
* * *
المترفون غايتهم الاستمتاع

(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) فالإرادة الإلهية تتعلق بالأشياء على أساس قانون السببية الذي أقام الله الكون عليه ، فإذا توفرت أسباب الهلاك لهذه القرية أو تلك ، من خلال الظروف المحيطة بها ، والأعمال التي تحدث فيها ، والعلاقات السيّئة التي تحكمها ، فلا بد من أن يحصل المسبّب وهو الهلاك كنتيجة حتميّة للقانون الكوني ، (مُتْرَفِيها) والمترفون هم الذين يعيشون حياة الترف المتمثّلة في إرواء ظمأ الحس من اللذة ، وإشباع جوع الغريزة من الاستمتاع ، والأكل والشرب ، وتحويل الطاقات كلها نحو الحصول على الجاه والوصول إلى مواقع الفساد ، بحيث يعتبر ذلك كله القيمة المثلى التي تسقط أمامها كل القيم ، فلا قيمة لغيرها ، ولا حركة للعلاقات الإنسانية إلا من خلالها. وهؤلاء المترفون هم الذين ينشرون الفساد ، لأنهم لا يطيقون الحياة مع الصلاح والمصلحين ، ولا ينسجمون مع أفكارهم وأوضاعهم ، ولا يستجيبون إلا لشهواتهم

وأطماعهم ، بل قد يقفون ضدهم في عملية صراع عنيف ، ولذلك فإن المترفين يعملون على إخضاع الحياة لعناصر اللهو والعبث والفجور وتهيئة الأجواء الملائمة لطريقتهم في الحياة ، ويثيرون الفساد في كل المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، بحيث يتحول الواقع إلى ما يشبه الفوضى في ميزان القيم ، كنتيجة لانحراف الموازين عن خط الحق والاستقامة والإصلاح ، بحيث يصبح المعروف منكرا ، والمنكر معروفا.
* * *
فهم أمر الله للمترفين

ولكن كيف نفهم أمر الله للمترفين؟
هناك تفسيران في هذا الصدد : الأول : أن المقصود بالأمر التكليف التشريعي ، فيكون المعنى أمرنا بالطاعة ، فلم يمتثلوا بل فسقوا ، كما يقال : أمرت فلانا فعصاني ، وبذلك لا يكون في الآية أيّ إشكال من هذه الجهة ، لأنها تكون منسجمة مع الموازين الفكرية الإسلامية.

الثاني : أن متعلق الأمر هو الفسق ، فيكون المعنى : أمرناهم بالفسق ففسقوا فيها ، كما يقال : أمرته فأكل ، وهنا يأتي الإشكال : كيف ينسجم هذا مع الخط السليم للعقيدة ، فكيف يأمر الله بالفسق كما جاء في قوله تعالى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)؟ [الأعراف : 28].
وقد ذكر في الجواب عن ذلك ، أن الأمر بالفسق ليس أمرا تشريعيا ، بل المقصود به الأمر التكويني الذي يرادف الإرادة التكوينية التي تتعلق بأفعال

العباد بشكل غير مباشر ، وذلك بتهيئة الأسباب الواقعيّة التي لا يستطيع المترفون الفسق بدونها ، من القوة البدنية والفكرية والمال والسلاح والجاه والشهوات ، ولكن ذلك لا يجعل من الفسق أمرا حتميا ، لأن بإمكانهم أن يسخّروها في الطاعة والخير ، وفق ما أراد الله لهم بالالتزام بالتشريع. فإذا استعملوها في طريق الفسق ، كان الفعل مرتبطا بالله من ناحية أنه السبب الأعمق الذي ترتبط به الأعمال ، وأنه الذي ربط بين السبب والمسبب ، غير أن الإنسان هو الذي يحرك السبب نحو المسبّب ، فيكون هو العنصر المباشر الذي يتحمل المسؤولية ، لأن الله جعل له الحرية بين الفعل وعدمه. وهذا أسلوب قرآنيٌّ ، أشرنا إليه في كل مورد أسند فيه الفعل الصادر من الإنسان مباشرة إلى الله.

ولعل التفسير الثاني هو الأقرب إلى ظاهر الآية ، كما نلاحظ ذلك في دراسة هذا التعبير من خلال التعبيرات المماثلة التي حذف فيها متعلق الأمر للدلالة عليه بالفعل المسبوق بالفاء ، الذي يوحي بانفعال الفاعل بتحقيق الأمر المتوجه إليه ، بينما نجد التفسير الأول بعيدا عن الفهم العرفي ، بالإضافة إلى إنه لا وجه لاختصاص المترفين بتوجيه التكليف إليهم وعصيانهم له ؛ والله العالم.

(فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) الإلهي الذي تفرضه سننه الكونية ، (فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) وأهلكناها بكل مظاهر الهلاك الروحي والفكري والاجتماعي والسياسي ، جزاء لها على ذلك كله.

وخلاصة الفكرة ، التي تريد أن توحي بها الآية ، أن الله لا يريد إهلاك أيّة قرية إلا بعد أن يتحرك فيها المترفون الذين يستغلون النعم التي أغدقها الله عليهم في الفساد والإفساد اللّذين يؤدّيان إلى الدمار الشامل.
* * *
الآية
(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) (17)
* * *
معاني المفردات

(الْقُرُونِ) : الأحقاب الماضية.
* * *
تجاهل العبر

وتلك هي سنّة الله التاريخية التي مرّت القرون وتتابعت ، وهي تفرض نفسها على حركة التاريخ في حياة البشر ، الذين يستغرقون في الشهوات ،

ويخلدون إلى الأرض ، ويبتعدون عن الله وعن رسله ، في ما أوحى به إليهم من رسالاته. فقد أهلكهم الله بأكثر من وسيلة وبأكثر من مظهر. (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ) من الذين عاشوا (مِنْ بَعْدِ نُوحٍ) ممن أرادهم الله أن يبدءوا الجيل الجديد للبشرية الذي يخلف قوم نوح ، الذين كفروا وطغوا وتجبروا ، فأغرقهم الله وأهلكهم بالطوفان ، ولكن هؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم ، لم يعتبروا ولم يستفيدوا من تاريخ أولئك الذين دمرتهم ذنوبهم بإرادة الله ، الذي يعلم كل شيء مما يفعله الناس في سرّهم وعلانيتهم. (وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) لأنه ـ وحده ـ المطلع على الحياة كلها ، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
* * *
الآيات
(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19) كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21) لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً) (22)
* * *
معاني المفردات

(الْعاجِلَةَ) : الدنيا.

(يَصْلاها) : يدخلها ، أو بمعنى يحترق بنارها.

(مَذْمُوماً) : ملوما.

(مَدْحُوراً) : الدحر : الإبعاد.

(مَخْذُولاً) : أي ليس له من ينصره.
* * *
مصير الإنسان رهن إرادته

وهذا حديث عن تأكيد ارتباط مصير الإنسان بإرادته في مضمونها وحركتها وفي الواقع ، بحيث يحدد الله له النتائج السلبية أو الإيجابية في الدنيا والأخرى من خلال طبيعتها ، مما يجعل من مسألة الحرية في الاختيار للإنسان ، مسألة تتصل بالمعنى العميق لوجوده.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ) والظاهر أن المراد بها الدنيا التي تختنق داخلها كل أفكاره وتطلعاته ومشاعره ، ولا يفهم للسعادة معنى إلا ما يتصوره من نعيم السعادة الدنيوية ، فلا يفكر ولا يتطلع إلا إلى الطمأنينة وراحة العيش. وهكذا نجده ينظر من هذا المنظار إلى القضايا والغايات والأهداف ويعالج المشاكل والحلول في واقع هذه الحياة ، فليست هناك بنظره مشاكل مستقبلية تتجاوز حدود هذه الدنيا من قريب أو من بعيد ، فهي البداية وهي النهاية. ولعل التعبير القرآني الوارد في آية أخرى ، يقدم نموذجا عن ذلك : (وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ) [الأعراف : 176] بما تمثله كلمة الإخلاد إلى الأرض وما تعنيه من الالتصاق بها ، والاستسلام لطبيعتها والاستغراق في داخلها ، والتحديق في أبعادها ، بحيث لا ينظر إلى أيّ أفق آخر بعيدا عنها فهي القيمة وهي المثال في ميزان طموحات الشخصية وخصائصها. إن الإنسان الذي يعيش هذه الروح الغارقة في وحول الأرض لن يخيب أمله في ما يريد ، بل سيحقق الله له ما يريده منها تبعا لمشيئته وحكمته ، وهذا ما عبرت عنه الفقرة التالية (عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) فلن يعطيه الله كل ما يريده ، بل سيختار له ما يتفق مع طبائع الأشياء وأسبابها دون أن يتجاوز سننه الكونية لمجرد تحقيق رغباته ، وقد لا يحقق الله ذلك لكل امرئ ، لأن خصائص الواقع الذي يحيط به لا تسمح بذلك.

وقد يتساءل البعض تعليقا على ذلك : إذا كانت القضية متعلقة بالأسباب

الطبيعية الكامنة في حركة الأشياء ، فكيف نفهم نسبة الله التعجيل إلى فعله لبعض الناس دون البعض الآخر؟ ونجيب على ذلك بما أجبنا عنه في أمثاله ، بأن إرادة الله للأشياء ، لا تعني ـ دائما ـ مباشرته لها ، بل يتحقق ذلك من خلال سننه. ثم لماذا نفكر دائما باستبعاد علاقته ـ تعالى ـ بالسنن الكونية التي يتحرك ـ من خلالها ـ كل شيء في الكون ما دام الله قد أقام الحياة كلها عليها؟
(ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً) ... وهذا هو جزاء الذي ينكر الله ورسالاته ورسله واليوم الآخر ، أو لا يعمل في هذا الخط ، بل ينحرف عنه إلى أجواء التمرّد والعصيان ، فقد أقام الله عليه الحجة في ذلك كله ، فلا عذر له في ما عمله من شرّ أو انتسب إليه من باطل ، لهذا سيحترق في نار جهنم وهو مذموم لسوء فعله ، ومطرود لانحراف إيمانه.

(وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وهو الذي فهم الحياة الدنيا فهما عميقا خاصا ، ينطلق من فهمه لمسألة الإيمان الذي يرى في الدنيا مزرعة الآخرة ، فليس المطلوب منه أن يترك طيباتها وشهواتها ولذائذها أو يبتعد عن قضاياها ، بل المطلوب منه أن لا يستغرق فيها من خلال هواه ، ولكن ينطلق فيها من خلال خوفه مقام ربّه ، وملاحظته العلاقة بين الممارسة العملية في الدنيا وبين النتائج السلبية والإيجابية في الآخرة ، ليظل في عملية اتصال دائم وثيق بالخط المتوازن من خلال ما يوحي به العقل ويتحرك به المنطق ، مما يجعل من الآخرة ، التي يتمثل فيها رضوان الله ونعيم الجنة ، هدفا لكل أعمال الدنيا ، لتكون دنيا الإنسان الحسية ، آخرة بمعنى انطلاقها من رضوان الله. ولكن المسألة ليست إرادة تعيش في الأعماق ، بل هي الإرادة التي تدفع نحو العمل ، وتقود إلى الهدف ، لتعيش الحركة الفاعلة المتصلة بالخط الذي يربط الدنيا بالآخرة ، حيث يتركز الإيمان في عمق الشخصية ، لأن السعي إلى الآخرة من خلال طبيعة العمل الصالح الذي ينسجم مع الخط الإيماني ، هو الذي يحقق الغاية التي حددها الله ، إذ لا بد من أن يكون الساعي إلى الآخرة مؤمنا ،

لأن المسألة في المفهوم القرآني هي أن يكون الخط العملي منطلقا من الخط الروحي والخط الفكري الإيماني ، ليكون له جذوره الضاربة في أعماق النفس الإنسانية.
* * *
رحمة شاملة

(فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) فإن الله يشكر للمؤمن الذي يريد الحصول على رضاه في الدنيا والآخرة ، ويعمل في سبيل ذلك بكل ما يملكه من جهد وطاقة وإيمان ، ويعطيه من فضله ما يريد دون تحديد ، لأن الجزاء هنا يلتقي بالعمل ، فلا ينقص حجمه عنه ، بل قد يزيد عليه ، إذ يمنح الله الإنسان فضلا يضاعف له فيه الثواب العظيم.

(كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ) الذي يمنح عباده العطاء الجزيل الذي يريدونه من شؤون الدنيا والآخرة ، وذلك رحمة منه تشمل المؤمن والكافر والمطيع والعاصي ، بعيدا عن موضوع الاستحقاق المؤسّس على قاعدة العمل ، لأن رحمته تنطلق من قاعدة التفضّل التي تحركت الحياة كلها من خلالها ، تماما كما هي الشمس تطلع على البر والفاجر ، وكما هو المطر يهطل على الأرض الخصبة والأرض الجديبة ، وكما هو الينبوع يتدفّق من طبيعة العطاء في ذاته. إنه العطاء الإلهي الذي يتدفق وينهمر ويمتدّ بالرحمة على أساس الحكمة ، ناهيك عن أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالرحمة في نعمه ، كما يربيهم بالنقمة في عذابه.

(وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) في طبيعته ، وفي مواقعه لدى الحياة والإنسان.
* * *
كيف نفهم تفضيل الله للناس ، بعضهم على بعض؟
(انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) في الرزق من خلال الخصائص التي أودعها الله فيهم ، وميّزهم بها من قدرة في الفكر والقوّة والحركة والظروف المحيطة بهم ، فإن الحياة لا يمكن أن تنمو وتتنوّع وتتطوّر إلا باختلاف مواقع الإنسان وتنوّع درجاته ، لتتكامل في خصائص القوة التي تتوزّع على الأشياء والأشخاص ، فيعطي هذا من قوّته للآخر ، وتتفاعل خصائص هذا بخصائص ذاك. ومن هنا نستطيع أن نقرر الفكرة التي تقول : إن التفضيل في الدرجات في الحياة لا ينطلق من تفضيل في القيمة ، ليعيش الإنسان الذي يملك الدرجة العليا الإحساس بأن ذلك تكريم من الله له ، ويعيش الإنسان الذي يقف في الدرجة السفلى الإحساس بأن ذلك تحقير من الله له ، فإن هذا الشعور لدى هذا أو ذاك ليس دقيقا ، فقد يكون صاحب الدرجة السفلى في الرزق أقرب إلى الله من صاحب الدرجة العليا ، بل ينطلق التفضيل من الحكمة الإلهية في توزيع حاجات الحياة على الناس والمواقع والأشياء وفق الخصائص الذاتية التي تتميز بها الموجودات. وبذلك يكون حال الإنسان المتميز في النعم التي يغدقها الله عليه ، كحال الأرض المتميّزة بالخصب ، والشجرة الحافلة بالشهيّ من الثمر. ولو أنّ الله أعطى الناس ما يستحقونه ، لاختل نظام الحياة التي لا يمكن أن تجتمع حاجاتها وخصوصياتها في موقع واحد أو في مواقع محدودة ، لأن المطلق لا يمكن أن يتحقق في المحدود.

وخلاصة الفكرة ، أن التفاضل في درجات الحياة لا يعني إعطاء الامتيازات لأفراد معينين أو جماعات معينة ، بل يعني توزيع الخصائص تبعا لحاجات الحياة ، فهي تابعة لحاجة الواقع ، لا لقيمة الذات. وهذا ما نستوحيه من الآية الكريمة التي تعلل التفاضل في الدرجات في بعض مواقعه بقوله

تعالى : (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزخرف : 32].
* * *
للآخرة أكبر درجات

(وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً) لأنها تتميز عن الدنيا بالأجواء الواسعة الممتدّة بما يشبه المطلق الذي جاء في بعض الحديث عن ملامحه في القرآن (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) [السجدة : 17] وفي الحديث المأثور عن الجنة أن فيها «بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» (1) ... إنها الموقع الإلهي الذي يتجلى فيه تكريم الله للإنسان المؤمن العامل ، جزاء على إخلاصه في إيمانه وعمله ، عند ما ينفذ الله وعده للمؤمنين الصالحين بالثواب العظيم.

وإذا كان الأمر يتعلق بتكريم للإنسان ، فإن من الطبيعي أن تختلف درجات التكريم تبعا لاختلاف درجات الإيمان والعمل ، لأن (أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : 7 ـ 8] مما يوحي بأن الخير هناك تابع لحجم العمل في الكمية والنوعية هنا. وهذا هو الذي تختلف فيه درجات الآخرة عن درجات الدنيا في مقياس التفضيل ، فإن التفضيل في الدنيا تابع لحاجات الحياة في عملية توزيع الأرزاق والخصائص على الأشخاص والأشياء ، بينما هو في الآخرة تابع لعمل الإنسان المؤمن الذي يستمد قوّته من الرحمة الإلهية في روح الإنسان المؤمن وحياته ...

__________________

(1) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 6 ، ص : 21 ، باب : 7 ، رواية : 7.

(لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) في تصوّرك للألوهية الخالقة القادرة المنعمة الراحمة ، وفي تصوراتك العقيدية والفكرية ، لأنك لن تجد غيره خالقا قادرا منعما رحيما ، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه بقدرته ، وأفاض عليه كل النعم برحمته ، فكل شيء في الوجود مخلوق له ، فكيف يكون شريكا له؟ ولا تجعل معه إلها آخر في العبادة والطاعة ، فإنه ـ وحده ـ المستحق للعبادة من خلال العبودية الذاتية المطلقة التي يعيش فيها الخلق أمامه. وهكذا يكون التوحيد في العقيدة والعبادة ، منسجما مع الطبيعة الإنسانية في نداء الفطرة الصادر من الأعماق. ودليلا للعمل في الحياة ، فلا تترك السير على هداه (فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً) لأنك ابتعدت عن مواقع الرحمة ومنابع النعمة ، فتعيش مذموما ، لأنّك أوقعت نفسك في الضياع والضلال ، ولأنك فقدت الصلة القوية بالله ، عند ما انحرفت عن خط الاستقامة في العقيدة والعمل ، ففقدت النصير الذي بيده النصر كله وله القوة كلها ، ولن تجد من دونه وليا ولا نصيرا ، فتعيش مخذولا عاجزا ذليلا.
* * *
الآيات
(وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً) (25)
* * *
معاني المفردات

(تَنْهَرْهُما) : تزجرهما بغلظة
(لِلْأَوَّابِينَ) : الأواب : التواب الراجع عن ذنبه.
* * *
الطاعة لله وحده

وهذا فصل جديد من السورة ، يتحرك في خط المنهج الأقوم في المبادئ الأخلاقية العامة التي يريد الله لها أن تحدد للإنسان القاعدة العملية التي تركز شخصيته على أساس ثابت في علاقته بالله وبنفسه وبالآخرين ، ليواجه الحياة من خلال حدود الله التي أراد لعباده أن لا يتجاوزوها.

(وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) هذا هو الخط الأول الذي يمثل القاعدة العامة التي تتفرع منها كل الخطوط ، وهو توحيد العبادة لله ، من خلال ما تمثله من الخضوع والطاعة والاستسلام لأوامره ونواهيه في كل شيء ، ومن التمرد على كل الإرادات الأخرى التي تحاول أن تثير في داخله روح الخضوع للطغاة والمستكبرين والشهوات والنزوات التي تجري في حياته مجرى الدم في العروق ، وبذلك يواجه الإنسان الأشياء والأعمال والعلاقات من هذا الموقع الذي يضع الحد الفاصل بين طاعة الله ومعصيته ، فيتحرك مع الطاعة لله ، لأنها التجسيد العملي الحيّ للعبادة ، ويتمرّد على معصية الله ، لأنها المظهر الواقعي للانحراف عن العبادة التوحيدية.
* * *
مبادئ التعاملي الأخلاقي مع الوالدين

(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) وهذا هو الخط العملي الثاني الذي يثير في الإنسان الإحساس به ، عند ما يستشعر الإحساس بالله ، فإذا كان الله هو السبب الأعمق في وجوده ، فإن الوالدين يمثلان السبب المباشر لهذا الوجود ، وإذا

كان الله هو الذي أنعم عليه بكل النعم التي جعلت لحياته قوّة واستمرارا ، فإن الوالدين قد عملا بكل ما لديهما من جهد ومعاناة وتضحية في سبيل تحريك عناصر الامتداد في عمق وجوده. وهكذا أراد الله للإنسان أن يعي هذه الحقيقة في علاقته بهما ، ويوحي لنفسه بالسر العميق الكامن وراء ذلك ، والمتجلّي في ما أودعه الله في قلبيهما من الشعور بالعاطفة والرحمة اللتين تتميزان بالعطاء دون مقابل ، فيعانيان الألم والتعب من أجل أن تتكامل حياة ولدهما وتلتذ وترتاح ، بكل روح طيّبة معطاء.

وهكذا أراد له أن يحسن إليهما بالكلمة واللمسة واللفتة والحركة ، وبالاحتضان الروحي الذي يحسان به عميقا ، كاحتضانهما له في طفولته وما ينطوي عليه من عاطفة وحب وحنان.

(إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) فتقدّم السنّ يؤدّي إلى اختلال المزاج وسوء الخلق ، وضيق الصدر ، ممّا ينعكس على تصرفاتهما التي تتخذ جانبا سلبيا ضد الناس الذين يعيشون معهما ، لا سيما أولادهما الذين يشعرون بالضيق من ذلك ، فيحدث ـ بسببه ـ ردّ فعل سلبيّ تجاههما ، مما يوجب صدور الإساءة منهم إليهما ، لأن القوي عادة يضغط على الضعيف ويؤذيه ويهينه ، وبذلك نفهم أن الكبر ليس له خصوصية في ذاته ، بل الخصوصية له بلحاظ ما يستتبعه من تصرفات تؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل الولد.

(فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) في عملية رد فعل للشعور بالضيق النفسي من تصرفاتهما ، كمظهر من مظاهر التعبير عن الأفعال في أقلّ نماذجه ، فإذا لم يجز ذلك ، فلا يجوز ما هو أشد منه ، لأن الأساس هو حرمة الإيذاء ، فيحرم الأقوى في الإيذاء إذا كان الأضعف محرما. وقد جاء في كلمات أهل البيت عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أنه قال : «لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين

من أفّ لأتى بها» (1). (وَلا تَنْهَرْهُما) أي لا تغلظ عليهما بالزجر والصوت الشديد القاسي (وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) بالكلمة الحلوة اللطيفة التي تحمل الحب والعطف والحنان وتوحي بالانفتاح والاحترام والإعزاز والكرامة والابتسامة المشرقة والنظرة الحنونة.

(وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) وذلك يمثل التواضع والخضوع قولا وفعلا برّا بهما وشفقة عليهما ، كما يخفض الطائر جناحه إذا ضم فرخه إليه ، فكأنه ـ سبحانه ـ قال : ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك وأنت صغير ، وبذلك نفهم كيف لا يريد الله للولد أن يستثير حسّ الكرامة في نفسه تجاه أبويه كما يستثيره تجاه الآخرين ، بل لا بد له من أن يشعر بالذل الناشئ من الشعور بالرحمة لهما ، لا من الشعور بالانسحاق الذاتي والانحطاط الروحي ، كما يخضع الإنسان لمن يحبه حبا له ورحمة به ، فيتحمل منه ما لا يتحمله من غيره ، ويتنازل له عمّا لا يتنازل عنه للآخرين ، ويعيش العفو والتسامح معه إذا أخطأ. إنها الروح الإنسانية التي تنفتح على مواقع الرحمة ، فتهفو وترقّ وتلين وتنساب بالخير والمحبة والسماح ، وتعرف كيف تميز بين مشاعر الرحمة ومشاعر الذل أمام الآخرين ، فتواجه الذين أحسنوا إليها واحتضنوها بالرحمة بالشعور الطاهر الخير نفسه ، لتستمر حركة الإنسانية نحو العطاء ، من خلال مواجهتها بالاعتراف الحيّ بالجميل بالمشاعر التي تحفظ لها كل ما عملته من الخير.

(وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) ويتحول هذا الشعور بالرحمة إلى استذكار للتاريخ الشخصي لأبويه معه ، كيف كانا يتعبان ليرتاح ، ويجوعان ليشبع ، ويسهران لينام ، ويتألمان ليلتذّ ، ويضحّيان بكل حياتهما من أجل أن يربيا له جسمه وعقله ، وكيف كانا يحتضنانه بالعطف والحنان ، ويحفظانه من

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 529.
كل سوء ، ليأخذ القوة من ذلك كله. وتتجسّد كل هذه الذكريات في عقله ووجدانه وشعوره وحسّه ، فتنفتح روحه بالحنان ، وهو يشهد هذا الضعف الذي يرزحان تحته ويعانيان منه ، ويستذكر أنه كان أحد أسباب ذلك ، فيبتهل إلى الله في دعاء خاشع ليرحمهما ويرعاهما ويحفظهما ، لأنهما كانا يعيشان الرحمة له ، ويعانيان الجهد في تربيته ، لأن الله قادر على ما لا يقدر عليه من ذلك ، فرحمته تملك خير الدنيا والآخرة ، بينما لا يملك ـ هو ـ من ذلك شيئا.
* * *
حدود طاعة الوالدين

وهكذا نجد أن الله يريد أن يعمّق الشعور الإنساني في نفس الولد تجاه أبويه بالرحمة والمحبة والإحسان ، ليشعرا بأن هذا الجهد الذي بذلاه لم يذهب سدى ، فهناك نوع من التعويض الروحي قد حصلا عليه. وعلى ضوء ذلك ، فإن الطاعة التي يريدها الإسلام ، في طاعة الولد للوالدين ، هي طاعة الإحسان والشفقة وليست طاعة المسؤولية من خلال طبيعة المضمون الذي تحتويه أوامرهما ونواهيهما ، كما هو الحال في طاعة الله والرسول وأولي الأمر. فلو أمراه بما هو على خلاف المصلحة في دينه أو دنياه ، أو بما فيه المفسدة في ذلك ، فلا يجب عليه إطاعتهما ، ولكن لا بد له من أن يواجه الموقف بكثير من المرونة في الجوّ والأسلوب عند إرادة المعصية.
* * *
منهج الاجتهاد في القرآن والسنّة

وقد يستوحي الإنسان من كثير من النصوص ، أن عليه أن يستجيب لهما في الأمور التي يريدانها منه ، حتى إذا كانت على خلاف مزاجه ، أو على خلاف مصلحته ، في ما لا يتضمن ترك واجب أو فعل حرام ، كما كانا يفعلان عند ما كانا يقدّمان مصلحته على مصلحتهما ... وهذاورد في كلمات بعض أئمة أهل البيت عليهم‌السلام : «وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ...» (1) ولكن ذلك لا يوحي بالإلزام الشرعي ، بل بما يشبه. الاعتراف بالجميل في أجواء الاستحباب ، انسجاما مع خط الإحسان الذي اعتبره القرآن عنوانا لعلاقة الولد بوالديه. ولهذا رأى الفقهاء في الحديث النبوي المأثور : «أنت ومالك لأبيك» (2) الذي خاطب به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد صحابته ، تأكيدا لعمق العلاقة ، بالمستوى الذي يعيش فيه الشعور بأن وجوده إذا كان منطلقا في طبيعته من وجود أبيه ، فمن الطبيعي أن يكون كل شيء تابعا له ، فلا ينبغي له أن يشعر بالاستقلال في كل شيء ، كما هو شأن الفرع مع الأصل. على أن ما ورد ليس شريعة قانونية تستعبد الولد وتجعل ماله ملكا شخصيا للوالد ، لأن أجواء الحديث لا توحي بذلك ، كما أن الأسلوب القرآني لا ينسجم معه.

وفي رأينا ، أن منهج الاجتهاد الفقهي يرتكز على أساس اعتبار العنوان الموجود في القرآن في بعض الموضوعات قاعدة للأحكام الشرعية التفصيلية التي تتضمنها السنّة الشريفة ، باعتبار أن السنّة جاءت تفصيلا لما أجمله القرآن وتفريعا لما فصّله ، فهو الذي يعطي الفكرة العامة والعنوان الشامل ، وهي التي

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 71 ، ص : 26 ، باب : 2 ، رواية : 2
(2) (م. ن) ، ج : 6 ، ص : 69 ، باب : 23 ، رواية : 2.
تحركه في المفردات الجزئية للحياة. ولذا ، فإن من المفروض دراسة النص القرآني في مدلوله العام ، قبل دراسة السنة في مورده. ونأمل مناقشة هذا المنهج وتفصيله في الدراسات الفقهية الاجتهادية.
* * *
مراقبة الله في النفس والعمل

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ) فهو الذي يعرف من خفاياها ما لا يعلمه الناس ، أو ما لا تعلمونه أو لا تلتفتون إليه إلا بعد حين ، ولذلك فلا بد لكم من دراسة كل نبضات قلوبكم ، وخلجات مشاعركم ، ولفتات أعينكم ، وخطرات أفكاركم ... قبل أن تتحول إلى حركة فاعلة في الداخل ، أو إلى جزء من الذات ، في ما تمثله من مواقف روحية وفكرية ، لتستريحوا إلى النتائج الإيجابية التي يرضاها الله ويحبّها ، فإن العمل يبدأ من الداخل ويتحرك من مواقع الفكرة والشعور فيه ، مما يفرض على الإنسان أن يحسب حساب الله في حركة الفكرة في أعماق النفس ، قبل أن يحسب حسابه في حركة العمل في الخارج ، ليطمئن للاستقامة على الخط قبل أن يبدأ في العمل ، ليضمن لنفسه رضوان الله في الآخرة الذي يريده الإنسان في خط الطاعة لله.

(إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ) وذلك لما يمثله الصلاح من إخلاص لله في الروح والفكر والشعور ، واستجابة له في الحركة والعمل ، لأنه ليس مجرد مظهر يوحي بالخير ، بل هو قاعدة تشمل الفكر والروح والشعور والحياة ، في النيّة والنبضة واللفتة والكلمة والحركة ... (فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً) وهم الراجعون إلى الله في ما ينوبهم ، أو المطيعون المحسنون ، أو الذين يتوبون من ذنوبهم فيرجعون إليه بعد ابتعادهم عنه بالمعصية. هؤلاء الذين يخلصون له في

العبودية ، وينفتحون عليه في كل شيء ، ويلجأون إليه في جميع المشاكل ، فيغفر لهم ذنوبهم ، ويرضى عنهم ، ويتقبلهم بقبول حسن ، ويدخلهم جنته ، وذلك هو الفوز المبين. وربما كان في الآية نوع من التلميح لما يمكن أن يكون قد صدر من الولد تجاه والديه من إيذاء في القول والفعل فتاب عن ذلك.
* * *
الآيات
(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (28) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) (30)
* * *
معاني المفردات

(تَبْذِيراً) : إسرافا. قال صاحب مجمع البيان : التبذير : التفريق بالإسراف ، وأصله أن يفرّق كما يفرّق البذر ، إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الإفساد ، وما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيرا وإن كثر (1).
(تُعْرِضَنَ) : الإعراض : صرف الوجه عن الشيء ، وقد يكون عن قلى ، وقد يكون للاشتغال بما هو أولى ، وقد يكون للإذلال.
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 530.
(مَحْسُوراً) : هو المنقطع به لذهاب ما بيده.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الكافي في حديث مرفوع إلى عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاء سائل ، فقام إلى مكتل فيه تمر ، فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله ، فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر ، فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر ، فقال : الله رازقنا وإيّاك.

ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلّا أعطاه ، فأرسلت إليه امرأة ابنا لها ، فقالت : انطلق إليه فاسأله ، فإن قال لك : ليس عندنا شيء ، فقل : أعطني قميصك. قال : فأخذ قميصه فرمى به ـ وفي نسخة أخرى : فأعطاه ـ فأدّبه الله تبارك وتعالى على القصد فقال : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (1) والإحسار : الفاقة.

وجاء فيه أيضا حديث مرفوع إلى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : علّم الله ـ عزوجل ـ نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف ينفق ، وذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب ، فكره أن يبيت عنده ، فتصدّق بها ، فأصبح وليس عنده شيء ، وجاءه من يسأله ، فلم يكن عنده ما يعطيه ، فلامه السائل واغتمّ هو ، حيثما لم يكن عنده ما يعطيه ، وكان رحيما رقيقا ، فأدّب الله ـ تعالى ـ نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمره فقال : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) يقول : إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك ، فإذا أعطيت جميع

__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 55 ، رواية : 7.
ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال (1).
* * *
التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم

في هذه الآيات حديث عن التوازن في تحريك المال وتوجيهه نحو المواقع التي أراد الله للإنسان أن ينفقه فيها ، وتخطيط للأسلوب الأخلاقي الذي يواجه به الإنسان الحالات الصعبة لبعض الناس المحتاجين للعون من دون أن يستطيع القيام بأيّ شيء تجاهها ، ليعيش المشاركة الشعورية حيث لا يملك المشاركة بالمساعدة المالية.

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) في ما فرضه الله له من الحق ، أو ما تقتضيه طبيعة العلاقة الخاصة من حق طبيعي. والمراد بذي القربى ـ على ما يبدو ـ الذي يرتبط بالإنسان برابطة القرابة التي تفرض حقوقا واجبة تجاه بعض الأقرباء كالأبوين والأولاد ، أو حقوقا مستحبة كصلة الرّحم بين الأقرباء. وهناك تفسير آخر ذهب إليه السدي ، وهو أن المراد به قرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذلك لما روي عن الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) عليه‌السلام ، أنه قال لرجل من أهل الشام ، حين بعث به عليه‌السلام عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية : أقرأت القرآن؟ قال : نعم. قال : أما قرأت (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ)؟ قال : وإنكم ذوو القربى الذين أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال : نعم. وهو الذي روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهم‌السلام (2) (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) من خلال ما فرضه الله لهما من الزكاة وغيرها.

__________________

(1) الكافي ، ج : 5 ، ص : 65 ، رواية : 1.
(2) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 531.
وهكذا تؤكد هذه الفقرة على العطاء الذي يحقّق غايتين إنسانيتين في شخصية المعطي ، من حيث انفتاح روحه على مشاكل الآخرين ، وتفاعله معهم ، مما يساهم في تنمية المشاعر الروحية الطاهرة ، وامتداد مسئوليته في حياة الإنسان المحروم ، وفي حياة هؤلاء الذين يرزحون تحت ضغط الحاجات الحياتية ، إذ عند ما يعيشون روح المشاركة الإنسانية من إخوانهم ، يشعرون بالثقة في مواجهة مشاكل الحاجة ، ويحسون بالطمأنينة النفسية أمام كل حالات القلق والخوف من المجهول. وهكذا يركز التشريع الإسلامي قاعدة التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم ، من موقع المفهوم الإسلامي الذي يفرض العطاء كمسؤوليّة ، ويؤكد على الإحسان كحالة روحية إنسانية في أجواء الآخرة بعيدا عن الشعور بالشفقة المذلّة التي ترهق كرامة الإنسان.
* * *
التبذير نهج غير إسلامي

(وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) التبذير يمثل نوعا من صرف المال بطريقة غير متوازنة في الكمّ والنوع ، بحيث لا يستفيد منه الإنسان ، على مستوى النتائج ، بشكل طبيعي ، بل قد يؤدي إلى لون من ألوان فقدان التوازن الفكري والعملي في وظيفة المال في الحياة ، التي تتلخّص في تلبية حاجات الإنسان العامة والخاصة بحجمها المحدود ، دون أية زيادة مفرطة ، وبذلك يمثل التبذير المالي حالة مزاجية تنطلق من الهوى النفسي الخاضع لبعض المؤثرات الذاتية المرضية التي تلتقي بالفساد والإفساد بعيدا عن أية مصلحة معقولة للحياة.

ومن خلال هذا التفسير للتبذير ، نعرف أن طبيعته تلتقي بالصرف

اللّامسؤول الذي يعني العبث بالمال والانحراف به عن دوره الوظيفي في حياة الإنسان ، فيشمل ـ من حيث الإيحاء ـ إنفاق المال في غير حقه وإن كان قليلا ، ولا يشمل إنفاق جميع ماله في الحق ، لأن خسرانه لماله يتضمن تعويضا مماثلا من خلال ما حصل عليه من منفعة للحق وللإنسان.

وهذا ما يريد الإسلام للإنسان أن يمتنع عنه ، لأنه يؤكد على عدم ذهاب شيء في الحياة بدون مقابل ، وهو ما يمثل مصلحة للحياة.

(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) لأنهم يلتقون بهم في الأساس الذي يرتكز عليه سلوكهم من اتباع الهوى ورفض العقل ، في ما يحركونه من طاقاتهم ، وما يخضعون له من شهواتهم ، الأمر الذي يبعدهم عن الله ، بابتعادهم عن خط الإيمان به وبتوحيده والاعتراف برسله ورسالاته ، وهذا ما يريدهم الشيطان أن يثيروه كخطّ شامل لكل جوانب الحياة عندهم. (وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) فهو يتحرك في مسار التمرد على الله ، وجحود نعمه ، والانحراف بالإنسان عن خط الالتزام العملي بطاعة الله ... وهكذا يريد الله أن يوحي بأن الانحراف العملي في أيّ مورد من الموارد حتّى المالية ، يمثل انحرافا عن خط الإيمان ، وليس مجرد حالة جزئية طارئة ، فهناك في السلوك العملي خطان : خط الله ، وخط الشيطان ، فإذا ابتعد عن خط الله ، ارتبط بخط الشيطان ، الأمر الذي يفرض على الإنسان ، المؤمن التدقيق في خطواته العملية ، ليعرف إلى أيّ الخطين تنتمي من خلال المدلول الإيماني للعمل ، وما يتضمنه من نقاط القوة والضعف.

(وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ) بحيث لا تنفق عليهم لأنك لا تملك مالا تستطيع أن تقدمه إليهم ، ولأنك تنتظر رزقا يمكنك من ذلك (فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً) لينا لطيفا ، تفتح فيه قلوبهم على المستقبل الذي يعدهم بالخير ، وقد روي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لما نزلت هذه الآية إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال :

يرزقنا الله وإياكم من فضله (1).
(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ) وهذا هو خط التوازن في الإنفاق ، فلا يريد الله للإنسان أن يمنع عطاءه بحيث لا ينفق من ماله شيئا ، كمن تكون يده مقيدة إلى عنقه ، فلا ينزل منها شيء لعدم قدرته على الإعطاء والبذل ، وهذا على سبيل المبالغة في النهي عن البخل والإمساك ، (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) بحيث تعطي كل ما لديك فتكون بمنزلة من بسط يده كل البسط ، ولم يبق له منه شيء ليحتفظ به للمستقبل ، (فَتَقْعُدَ مَلُوماً) تعيش التأنيب النفسي إذ تلومك نفسك لأنك لم تبق لها بقيّة من مال يحفظ لحياتك عزتها وكرامتها ، (مَحْسُوراً) تواجه الناس من موقع الحاجة التي قد تنتهي بك إلى مشاكل مادية ومعنوية في حركة حياتك مع الناس.
* * *
بين التوازن في الإنفاق ومبدأ الإيثار

وربما يثأر هنا سؤال ، وهو كيف نوفق بين هذا المبدأ الذي لا يسمح للإنسان ببذل كل ما عنده ، وبين الإيثار الذي يتحدث عنه القرآن كقيمة إنسانية روحية؟ والجواب : إن هذا المبدأ يرتكز على أساس التأكيد على التوازن في العطاء ، بحيث يبقى لديه بقيّة يستطيع من خلالها أن ينفع نفسه وينفع الآخرين بتحريكها وتنميتها من جديد ، بينما يرتكز الإيثار على جانب تقديم منفعة الآخرين على منفعة نفسه ، فإذا كان محتاجا إلى شيء ، فإنه يتنازل عنه إذا طلبه منه الناس الذين يحتاجون إليه حتّى ولو كان هذا الشيء هو كل ما عنده ، فلكل

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 532.
مبدأ مجال يختلف عن الآخر في مدلوله ومعناه (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) فيبقى العطاء متوازنا بين البسط والإمساك ، لتتوازن الحياة من خلال ذلك تبعا لما يصلح أمر الناس في دنياهم (إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) بما يحتاجون إليه ، فيعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء في ذلك ، ولكنه لا يعطي كل العطاء ولا يمنع كل المنع.
* * *
الآية
(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً) (31)
* * *
معاني المفردات

(خَشْيَةَ) : خوف.

(إِمْلاقٍ) : افتقار.
* * *
مخاوف وهمية

ربما تحدث الجريمة في حياة الإنسان ، انطلاقا من ضعف الإيمان بالله وبقدرته على حل مشكلته المحدودة التي تعيش في حياته ، كمن ينتحر بسبب أزمة خانقة تقوده إلى اليأس ، في الوقت الذي يمكن له أن ينفتح على آفاق

الأمل من مواقع الثقة بالله الذي لا يعجزه شيء ، أو كمن يبخل بالمال ويمتنع عن العطاء خوفا من الفقر ، غير ملتفت إلى أن الله الذي أعطاه بالأمس يمكن أن يعطيه اليوم وغدا ، فإن خزائنه لا تنفد ، وعطاءه لا ينقطع. وهكذا يريد الله أن يعمّق في داخل الإنسان الإحساس بحضور الله في حياته ورعايته له في جميع أموره ، في كل وقت. وهذا ما عالجت الآية بعض مفرداته.

(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) فقد تعتقدون أن كثرة الأولاد قد تؤدي بكم إلى الفاقة التي توقعكم في مشاكل كثيرة ، فتسيء إلى عزتكم وكرامتكم ، وتمنعكم من كثير من طيبات الحياة ، ولكن هذا الاعتقاد ليس متناسبا مع عقيدة المؤمن بالله الذي يرزق عباده من فضله ، فهو الذي يتكفل الآباء والأولاد ، لأن الله لم يجعل رزق الأولاد على الآباء من ناحية تكوينية ، بل تكفل برزق الجميع ، فإذا فكر هؤلاء الآباء في مصدر الرزق الذي يأتيهم ليقوموا بتدبير أمورهم ، فعليهم أن يفكروا أنه هو المصدر الذي يمد أولادهم بالرزق. (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) لأننا لم نخلق مخلوقا إلا وتكفلنا برزقه ، فلا يدفعكم الشيطان إلى قتلهم خوفا من الفقر ، انطلاقا من هذه الأفكار التي تبعدكم عن خط الإيمان بالله والثقة بقدرته على كل شيء.

(إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً) لأنه لا ينسجم مع احترام إنسانية الولد وضعفه ، من خلال مخاوف وهمية لا تبرر ذلك ، مما يجعل من قتله جريمة لا يغفرها الله. وقد أريد من الخطأ هنا ما يرادف الخطيئة التي يتعمّدها الإنسان من دون مبرّر ، وذلك مقابل الصواب على أساس التفسير الذي ذكره اللغويون للخطأ في بعض معانيه ، وهو أن تريد ما لا يحسن إرادته وفعله ، لا الخطأ الذي يقصد منه ما لا يتعمد الإنسان فعله.
* * *
تنظيم النسل والظروف الطارئة

وقد نستوحي من ذلك رفض الإسلام للروحية التي تدفع بعض الناس إلى تحديد النسل ، بالامتناع عن إنجاب الأولاد ببعض الوسائل المانعة من ذلك ، كالعزل ونحوه ، وذلك بتأثير الخوف من أعباء الحياة التي قد تثقل الآباء ، وتقودهم إلى الفاقة ، وتحمّلهم الجهد والعناء ، فقد لا يكون ما يقومون به خطيئة لأنه لا يتضمن قتلا للحياة ، بل يتضمّن منعا لها من أن تتحقق. ولكن الفكرة التي تدفع إلى ذلك ، لا تتفق مع خط الإيمان بالله والثقة به والتوكّل عليه في ما يرجع فيه الأمر إليه ، لكن هذا الفهم لا يعني إغلاقا لمبدأ تنظيم النسل على أساس بعض المبررات الصحية والتربوية والاجتماعية ، لأن الاجتهادات الإنسانية لا تمنعه ، مع مراعاة بعض التحفظات في بعض الوسائل ، كالإجهاض والتعقيم ، بل كل ما نريده ، هو العمل على التوفيق بين الخط الإيماني للإسلام ، في وعي الإنسان المسلم ، وبين الجانب الشعوري الذي يحرك الجانب العملي له ليتوازن الإحساس مع الفكر والإيمان.

وقد نستوحي من ذلك أن الله قد أودع في الأرض الثروات التي تكفي الإنسان في حاجاته الطبيعية ، وهيّأ له الوسائل التي يتمكن من خلالها تحريك هذه الثروات لتوفير تلك الحاجات ، كما أوجد الأوضاع الكونية والاجتماعية التي تحقق التوازن في عدد أفراد الإنسان ، بالمستوى الذي لا تتحول فيه الكثرة إلى حالة جنونيّة تحوّل الحياة إلى مشكلة لا تطاق.

ولكن الإنسان قد يتصرف في مثل هذه الأمور بطريقة سيئة ، في الانتاج والتوزيع ، وفي إدارة شؤون الحياة ، مما يؤدي إلى إهدار كثير من الطاقات وصرفها في غير مصلحة الناس ، كما نلاحظه في الأموال التي تصرف على

إنتاج الأسلحة المدمّرة ، وعلى بعض المشاريع العلمية التي قد تؤثر على الحاجات الضرورية للحياة الإنسانية. وبذلك لا تكون المشكلة فقدان الموارد الطبيعية الكافية للإنسان ، بل في توجيهها إلى غير وجهتها الحقيقية.

وربما احتاج الإنسان في ظل الظروف الطارئة إلى نوع من تنظيم النسل لتحقيق بعض الأهداف المرحلية لمصلحة الحياة من حوله ، أو لتأكيد بعض مواضع القوّة للإسلام وللمسلمين ، ولكن ذلك لا يعتبر حالة طبيعيّة شاملة ، بل يبقى في حجم المرحلة من حيث الكمية والنوعية ، تماما كما هي العناوين الثانوية التي تجمد الحكم الشرعي في نطاق الظروف الطارئة التي تتحرك فيها تلك العناوين.
* * *
هل الآية تشير إلى وأد البنات؟
وقد حاول بعض المفسرين أن يجعل النهي في الآية عن قتل الأولاد ، إشارة إلى وأد البنات الذي كان معروفا في الجزيرة العربية. وهذا ما ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف حيث قال : «قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم ، كانوا يئدونهن خشية الفاقة ، وهي الإملاق ، فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم» (1).
ولكننا نلاحظ أن الآيات التي تعرضت لوأد البنات كانت تعالج المسألة من ناحية خوف العار الذي قد يحدث للآباء كنتيجة لوقوع الأنثى في الأسر أثناء حروبهم ، لا من جهة خوف الفاقة ، وهو ما نستوحيه من الآية الشريفة

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 2 ، ص : 447.
(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [النحل : 58 ـ 59] هذا مع ملاحظة أن هذه الآية ذكرت الأولاد بشكل عام ولم تخصص المورد بالأنثى ، مما يدل على أن الآية تتجه اتجاها آخر ، يختلف عن طبيعة التفسير المذكور ، لأن طبيعة خوف الفقر مما يشترك فيه الذكر والأنثى في مسئولية الآباء عن إعالتهم. وربما يقال : إن الذكر لا يمثل مشكلة صعبة بالنسبة إلى الأب ، لأنه يمثل عنصرا إنتاجيا من جهة ، وقوة دفاعية عن العائلة أو القبيلة من جهة أخرى ، بينما لا تملك الأنثى هذه الميزة ، بل هي عنصر سلبيّ من الجهتين. ولكن هذا القول بسلبية العنصر الإنتاجي لدى المرأة غير دقيق ، لأنها كانت تساعد في الإنتاج الزراعي والحيواني ، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها للعائلة ، مما لا يقوم به الرجل ، ولا تتسع ميزانية أيّ أب لتوفيره بالأجرة ، الأمر الذي لا يجعل من الأنثى مشكلة في هذا الجانب ، بل قد يكون وجودها حلا لكثير من المشاكل ، فيتعين أن لا تكون الآية هنا ، قريبة من أجواء وأد البنات ، وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أن الآية تعالج المرحلة الزمنية التي يكون فيها الولد عيالا على الأب مما يثقل أوضاعه المادية ، ولا تعالج المسألة في امتدادها المستقبلي عند ما يتحول الولد إلى عنصر إنتاج ، والله العالم.
* * *
الآية
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) (32)
* * *
معاني المفردات

(فاحِشَةً) : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال.

(وَساءَ) : بئس.
* * *
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى)
وهذا أحد الخطوط القرآنية التي تريد أن تحدد للإنسان مسيرته في نطاق العلاقات الإنسانية ، وهو الخط الذي يضع له الحدود في دائرة العلاقة الجنسية ، فلا يرخص له القيام بأيّة ممارسة جنسية خارج نطاق الزواج ، لأن ذلك يمثل الفاحشة التي تسيء إلى عنصر الطهارة لدى الإنسان ، فتلوّث روحه

وتنحرف به عن الاتجاه السليم ، بما لا ينسجم مع مصلحة الإنسان في نظام حياته. فالله لم يرد للإنسان أن يعيش الغريزة الجنسية بشكل فوضويّ ، كما لو كانت استجابة سريعة لحالة طارئة في حجم اللحظة التي سرعان ما تأتي وتذهب من دون أن تتعمق في حياته ، بل أراد له أن يعيشها في عمق المعنى الإنساني للعلاقات ، بحيث يشعر معها بالهدوء والاستقرار والطمأنينة ، وتمتزج فيها المادة بالروح ، وتحقق له نوعا من النظام المتوازن الذي تتحرك فيه هذه العلاقة ، إذ في الوقت الذي تشبع الغريزة في جوّ نفسيّ هادئ مستقر تغمره المودة والرحمة ، يبدأ مجتمع صغير بالتشكل انطلاقا من علاقة روحية وجسدية تلتقي فيها الزوجية بالأمومة والأبوّة ، لإنشاء نظام الأسرة الذي يجد فيه الجميع المحضن الذي يرعى العاطفة وينمي الحنان ويوحي بالترابط الإنساني في نطاق المحبة ، ويتحرك ـ بالتالي ـ في اتجاه التأكيد على المسؤولية التي تتوزع على الجميع ، ليمارس كل فرد فيها دوره في حركة الحياة ، لتكون بمثابة المدرسة الأولى في حمل المسؤولية العامة ، من خلال التدريب على ممارستها في الإطار الخاص.
* * *
(هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ)
إن الزواج ـ في الإسلام ـ ليس مجرد شركة حياة تعاقدية ، بل يمثل وحدة حياة روحية ومادية ، وذلك ما عبرت عنه الآية الكريمة (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) [البقرة : 187]. وهذا ما أراد الإسلام أن يبني الحياة الاجتماعية عليه. وفي هذا المجال جعل نداء الغريزة الذي يصرخ في جسد المرأة والرجل ، بمثابة القوة التي تدفع الإنسان إلى الاتصال بالآخر ، فتدعوه إلى تعميق الصلة به وتوثيقها برباط وثيق ليعيش الخفقة واللهفة مع اللذة ، ولتستمر معه الحياة حلوة رقيقة منفتحة ، فلا تعود الغريزة في حاجة الجسد خاضعة للّحظة ، بل

تتحول إلى حركة حياة ، فيها من العاطفة الشيء الكثير ، ومن المسؤولية والواقعية الأثر الكبير ، فتبعد الغريزة عن واجهة اهتمام الإنسان كقاعدة للحياة ، وتغدو مجرد حاجة طبيعية إلى جانب الحاجات الطبيعية الأخرى ، وتتحرك سائر الاهتمامات في أجواء المسؤولية في حركة الواقع ، وبذلك تنعدم الحالة الخيالية ، لتفسح المجال للحالة الواقعية في التصور النفسي لنداء الغريزة. وقد جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه كان جالسا بين أصحابه ، إذ مرت بهم امرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال عليه‌السلام : إن أبصار هذه الفحول طوامح وإن ذلك سبب هبابها ، فإذا نظر أحدكم إلى المرأة تعجبه فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأته (1).
وهكذا أراد الإمام اعتبار الجنس حاجة طبيعية يمارسها الإنسان في الدائرة المشروعة ، بعيدا عن التصورات الخيالية التي قد تثيره في أجواء سحريّة آتية من جنان الأحلام السعيدة.
* * *
الزواج والزنى بين السلبيات والإيجابيات

وفي ضوء ذلك ، كان الزنى انحرافا عن هذا الخط المستقيم ، الذي يحقق للإنسان حاجة غريزته داخل نظام الأسرة ، وسببا في إثارة الأجواء السلبية التي تبعث الاهتزاز في عواطف الإنسان ، وتثير القلق في أوضاعه العامة ، وتخلق له الكثير من العقد النفسية عند ما يواجه الموقف الحائر بين حاجة الغريزة إلى الإشباع وبين حاجته إلى الاستقرار ، وهو إلى جانب ذلك يثير الفوضى في الأنساب ، ويهدم الأسرة ، فتفقد التماسك العاطفي ، والفيض الروحي ، والجوّ الحميم الذي يشعر فيه أفرادها بأنهم يعيشون في وحدة روحية ، تقوم على

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 447.

أساس التكافل والتعاطف والشعور بالمسؤولية ووحدة المسير نحو المستقبل بتعاون يرتكز على قواعد ثابتة.

إن علاقة الزواج التي يعتبرها الإسلام المنفذ الوحيد لإشباع نداء الغريزة ، قد تشتمل على سلبيّات عاطفية أو قيود حياتية على مستوى الفرد والمجتمع ، وقد تؤدي إلى مشاكل معقدة في حياة الزوجين ، ولكننا إذا درسنا الإيجابيات التي حققها الزواج على مستوى حركة التاريخ ، فإننا سنجد نظاما إنسانيا شاملا ، استطاع أن يحقق كثيرا من التوازن والاستقرار والطمأنينة في حياة الإنسان ، بالرغم من اختلاف أوضاعه وتشريعاته وتقاليده تبعا لاختلاف الشعوب البدائية والمتحضرة في ممارستها له. وإذا كان الزواج على المدى التاريخي قد سبب ظلما على الزوج أو الزوجة أو لم يسبب ، فقد أنتج نظاما للعلاقات الإنسانية الأسرية المتنوعة في وحدتها ، وتمكن من إيجاد نموذج حيّ متحرك للعلاقات الأخرى في الدائرة الاجتماعية الواسعة ، لا سيما وأن الفرد إذا اعتاد على ممارسة المسؤولية في نطاق الأجواء الحميمة والمشاعر الطاهرة ، كان ذلك وسيلة من وسائل امتداد هذا الجو في حياته العامة.

وإذا كان للزنى بعض إيجابياته القائمة على الاستجابة للنوازع العاطفية والمشاعر الملتهبة والجوع الغريزي الذي قد يجد الإشباع في جهة دون أخرى ، والانسجام مع الأجواء الحالمة التي يثيرها الجمال الجسدي أو التناغم الروحي ، فإنّ السلبيات التي تترتب عليه لا تقف عند حدّ ، لما يثيره من المشاكل والتعقيدات والحرمان العاطفي والقلق الروحي ، لا سيما بالنسبة للمرأة التي تميل بطبيعتها إلى الاستقرار الجسدي والعاطفي ، والتي قد تفقد إنسانيتها أمام الصورة التي تعيش في خيال الرجل عنها ، من اعتبارها وسيلة للمتعة ، بعيدا عن أيّة مراعاة للخصائص الإنسانية التي تجعل منها إنسانا يفكر ويعمل ويتحرك في بناء الحياة.

وإذا أردنا أن ندخل في المقارنة بين السلبيات والإيجابيات ، فسنجد إيجابيات الزواج تتفوق كثيرا على إيجابيات الزنى ، بينما تتقدم سلبيات الزنى على سلبيات الزواج ، وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى نظام لا سلبيات فيه ، نظرا إلى محدودية الواقع الذي يتحرك فيه من حيث الشخص والساحة والأدوات والأجواء ، فمن البديهي أن يختار النظام الذي يكون نفعه أكثر من ضرره ، لتستقيم له حياته في الطريق الأقوم في اتجاه التكامل والتوازن والاستقامة.
* * *
الآية
(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) (33)
* * *
الأصل هو حرمة الإنسان

للحياة الإنسانية حرمتها وقدسيتها في نظام الرسالات السماوية ، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها وإزهاقها ، إلا ضمن دائرة خاصة يتحرك فيها التشريع بالرخصة من أجل المحافظة على الحياة بطريقة وقائية أو دفاعية ، أو من أجل حفظ السلامة العامة للمجتمع كله. ولم يكن هذا التشريع مختصّا برسالة معينة ، بل هو شامل لجميع الرسالات ـ كما ألمحنا إليه ـ بل ربّما كان هو القاعدة الإنسانية العامة التي جرت عليها الأمم المتنوعة التي لم تلتزم بالرسالات ، ولكنها تأثرت بها بشكل غير مباشر ، أو انطلقت فيها من خلال

طبيعة الفطرة التي توحي بذلك ، لأن الحياة التي لا تحمي نفسها بالضوابط القانونية المتمثلة في التشريعات أو العادات والتقاليد ، سوف تهتز وتنعدم في مهاوي السقوط والهلاك ، ولهذا أمكننا القول إن الأصل هو حرمة الإنسان ، إلا ما قام الدليل الخاص على خلافه.
* * *
استثناءات واقعية

(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) جعل لها حرمة من خلال رسالاته ورسله (إِلَّا بِالْحَقِ) من جهة ما شرّعه من القصاص أو ما أباحه في حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال أو المستضعفين ، أو ما رخص فيه أو ألزمه من الهجوم على الأعداء الذين يخاف منهم على حرية الناس وسلامة الحياة ، أو في مواجهة المفسدين في الأرض والمحاربين لله أو لرسوله ، أو في بعض الحدود الخاصة لدى حدوث بعض الأوضاع والجرائم ، ونحو ذلك. ولعل الأساس في ذلك كله ، هو إقامة نظام الحياة على أساس ثابت من الضوابط القانونية التي تحفظ السلامة العامة للحياة وللفكر وللإنسان.

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بدون حق (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) يتجلى في تشريع القصاص عقابا للقاتل ، وسلّطنا وليه على قتله أو العفو عنه (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) فيقتل غير القاتل ، أو يقتل أكثر من شخص. (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) في ما جعله الله له من حقّ ، وما يحقّقه ذلك من سلطة ، وما يثيره من أوضاع وأجواء واقعية ، فلا يستعجل بالانتقام لقريبه من دون حقّ ، لأن الانتصار بالظلم الذي يأخذ البريء بجريرة المجرم ، لا يعتبر انتصارا ، بل الانتصار الحقيقيّ ، هو أن

تحطّم قوّة المجرم ، وتهدم حياته ، لأن ذلك هو الذي يحقق للعدل ثباته ، وللحقّ استمراره ، وذلك هو السبيل القويم الذي تتحرك فيه الحياة من أجل حماية قيمها الروحية والإنسانية العامة.
* * *
الآية
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) (34)
* * *
معاني المفردات

(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) : أتموا العهد ولا تنقضوا حفظه.
* * *
التشريع يحمي الضعيف من كل اعتداء

لليتيم حرمته في الإسلام ، لأنه يمثل الوجود الإنساني الطفوليّ الضعيف الذي لا يملك ـ بحسب طبيعته ـ أيّ لون من ألوان الحماية من الاعتداءات على نفسه وماله ، مما يفرض على الناس ـ من وجهة نظر التّشريع الإسلامي ـ أن يتحملوا مسئولية حماية من كل معتد ، كما يفرض على التشريع أن يؤكد

على خطورة المسألة في وعي الناس من حيث نتائجها السلبيّة على مستوى الآخرة ، إذا أهملوا أمره أو تصرفوا معه تصرفا غير شرعيّ ، أو من حيث نتائجها الإيجابية ، فيما إذا قاموا برعايته وخدمته واحتضانه بالعطف والرحمة ، لأن ذلك هو الخط الإسلامي العام الذي يستهدف حماية الضعيف وتقويته وحفظه من كل اعتداء ، فإن الله لا يريد ظلم أحد ، على أساس حالة الاستضعاف التي يحس بها الضعيف في نفسه ، أو يفرضها القوي عليه ، في المجالات التي لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه.
* * *
خطوات التشريع في حماية اليتيم

وقد جاءت هذه الآية لتحدد الخط المستقيم في طريقة التصرّف في مال اليتيم من أجل حمايته.

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) أى لا تتصرفوا فيه بأيّ نحو من أنحاء التصرفات العملية والقانونية ، وذلك على سبيل الكناية ، في التأكيد على المنع عن التصرف ، بالتركيز على المنع عن القرب منه (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وذلك في الموارد التي تشتمل على المصلحة له ، في تنمية ماله وتحريكه بالطريقة المثلى التي تحفظه وتصونه من الضياع ، مع ملاحظة التحفظات الشرعية التفصيلية في هذا الجانب من حيث شخصية المتصرف بأن يكون وليّا خاصا ، أو عاما عند فقدان الولي الخاص ، من المجتهد العادل أو عدول المؤمنين ، ومن حيث طبيعة التصرف في أنواعه ، مما تعرّض له الفقهاء في كتب الفقه ، فلتراجع هناك. والظاهر أن المقصود بالأحسن ، هو الأفضل من عدمه ، لا الأعلى على جميع المستويات ، لأن ذلك ليس بمقصود ، على الظاهر.

(حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أي يبلغ سن البلوغ والرشد ، باعتبارها السن الذي يشتد بها عوده ، ويقوى فيها جسده ، فإذا بلغ هذه السن ، فيجب أن يسلّم إليه ماله ، لأنه هو صاحب السلطة الوحيد على ماله ، بعد ارتفاع المانع الذي كان يمنعه من التصرف فيه من ناحية تشريعية ، وذلك بارتفاع اليتم عنه ، لأن المصطلح الشرعي لليتيم يراد به الذي لم يبلغ الحلم ، فإذا بلغ الحلم فلا يتم. وعند ذلك تنتهي مسئولية الآخرين تجاهه بصفته يتيما ، لتبدأ مسئوليتهم عنه بصفته إنسانا ضعيفا في مجالات الضعف الأخرى ، كما تبدأ مسئوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين.
* * *
الوفاء بالعهد وحفظ النظام الاجتماعي

(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) وهو الالتزام الذي يلزم به الإنسان نفسه ، من خلال مبادرة ذاتية ، أو بالتزامه برسالة أو منهج يلزمه بذلك ، فيشمل العهود التعاقدية في المعاملات المالية ، أو في العلاقات الإنسانية ، أو في المعاهدات الدولية ، أو في المسؤوليات الشرعية التي تمثل عهدا يتحرك في خط الإيمان الذي يفرض على المؤمن الالتزام بأوامر الله ونواهيه ونحو ذلك.

إن الآية تؤكد على وجوب الوفاء بالعهد ، لأن الله يريد للإنسان أن يحترم كلمته والتزاماته ، ويحترم الآخرين الذين يرتبط بهم بميثاق معيّن يتعلق بالجانب الاجتماعي التنظيمي للحياة ، في الدوائر الخاصة والعامة للناس.

وهذا خطّ إسلاميّ عام ، يراد ـ من خلاله ـ حفظ النظام الاجتماعي للناس ، وذلك بالتأكيد على عنصر الثقة فيه ، من خلال ما يفرضه من الالتزام

بالعهود والمواثيق ، التي تدفع إلى الشعور بالطمأنينة والاستقرار النفسي والعملي ، في ما يخط الإنسان لحركته ولحركة الناس من حوله ، ممن تتصل بهم مسئوليته على أكثر من صعيد ، فيطمئن لما أخذه من الآخرين في مستوى حركة العلاقات ، ويرتاح للمستقبل لاعتقاده بإخلاصهم لكلماتهم والتزاماتهم ، الأمر الذي يمنح الساحة القوّة والثقة والثبات.

(إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) إنّ الله يسأل عباده عن العهد كيف أعطوه ، وما يشتمل عليه من مضمون شرعيّ أو غير شرعيّ ، وكيف حافظوا عليه بالوفاء به ، فيما إذا كان يملك شرعية المضمون ، لأن الله يريد للإنسان أن لا يلزم نفسه بأمر إلا إذا كان منسجما مع خط الإيمان ومدلوله ، فإذا التزم بعهد غير شرعي ، فلا يجوز له الوفاء به ، لأن قضية الوفاء تتحرك في خطين : مسئولية الإنسان أمام الإنسان الآخر ومسئولية الإنسان أمام الله ، في ما يجب عليه ، وما لا يجب أو لا يجوز ، كما إذا كان التزاما بفعل حرام ، أو خيانة الدين أو الأمة. وهكذا جاءت الآية لتحدد للإنسان مسئوليته عن العهد ، وذلك بطريق حذف كلمة «عنه» التي تتعلق بها كلمة المسؤولية. وربما كانت على سبيل الكناية ، باعتبار أن العهد يمثل الكلمة المسؤولية التي يجب أن تدافع عن نفسها في موقع الالتزام والحركة ، من خلال ما تمثله من شخصية قائلها. وقد يقال ـ في هذا المجال ـ إن الإنسان كلمة وعهد والتزام.
* * *
الآية
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (35)
* * *
معاني المفردات

(بِالْقِسْطاسِ) : القسطاس : الميزان. قيل فيه إنه رومي معرب ، وقيل إنه عربي ، وقيل إنه مركب في الأصل من كلمة القسط وهو العدل ، وطاس وهو كفة الميزان.

(وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) : أحسن عاقبة ومرجعا ، من آل يؤول إذا رجع.
* * *
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ)
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) وهذا هو خط العدل في تنفيذ التعامل الذي يقع موضعا للتعاقد بين الناس ، فقد يحاول بعضهم أن ينحرف

عما التزمه من المقدار الذي يجب عليه أن يسلّمه للطرف الآخر في التعاقد ، فينقضه حقه إذا كال أو وزن له ، مستغلّا غفلته أو جهله بالمقادير. وكانت هذه الآية تأكيدا لما جاءت به أكثر من آية ، في تحريم التطفيف في المكيال والميزان ، أو في إنقاص الناس أشياءهم التي يملكونها بالعقد ، لأن ذلك يعتبر نوعا من إفساد الحياة من خلال هذه الصيغة الفاسدة من التعامل المالي على مستوى التنفيذ والتطبيق.

ولعل من الواضح ، أن المسألة لا تنحصر بوجوب الوفاء في الكيل والوزن ، بل يشمل ما يكون التقدير فيه بالعد ، أو بالمساحة ، أو بنحو ذلك ... فلا بد للإنسان من أن يؤدي الحق كاملا غير منقوص ، بالقسطاس الذي وصف بالمستقيم ، انطلاقا من عدم الانحراف فيه عن خط الحق الذي يستحقه الناس.

(ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) لأنه يمثل العدل في حركة الحقوق المالية وإيصالها إلى أهلها ، ويؤدي إلى تأكيد الثقة في العلاقات الاجتماعية ، وبالتالي إلى احتواء المشاعر الخيّرة واحتضانها لمصلحة الإنسان في وجوده الفاعل في الحياة. ولعل المراد بكلمة (وَ (1) أَحْسَنُ تَأْوِيلاً) الأحسن مآلا ومرجعا في ما ينتهي إليه أمرهم ويرتكز عليه نظام معاشهم في استقامة الحقوق على الخط المستقيم.
* * *
الآية
(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) (36)
* * *
معاني المفردات

(تَقْفُ) : القفو : اتّباع الأثر.
* * *
القرآن يدعو للأخذ بأسباب العلم

وهذه قاعدة قرآنية في منهج المعرفة الذي يكون أساسا للإيمان والعمل ، في المجال السلبي الذي يتحوّل إلى المجال الإيجابي ، وذلك بالابتعاد عن المجال الأول. وقد أكّد القرآن عليها في أكثر من آية ، وواجه الكافرين

والمنحرفين بالمسؤولية ، من خلال انحرافهم عنها في ما ادّعوه من إيمان ، وفي ما أثاروه من حركة ، أو قاموا به من مشاريع ، لأنهم لم يأخذوا بالوسائل المشروعة للمعرفة ، بل ارتكزوا على ما لا قيمة له في حساب المسؤولية.

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أي لا تتبع في قولك أو عقيدتك أو عملك ما لم ترتكز فيه على أساس من علم يتمثل بالحجّة التي تكشف الحقيقة ، وتجلو الغموض ، وتثبت الفكر ، وتؤدي إلى الإيمان المستقر الثابت في عمق الفكر والشعور. وهذا ما يتمثّل في اليقين القاطع الذي لا مجال معه لأي احتمال مضادّ ، أو في الاطمئنان النفسي أو الفكري للفكرة بحيث لا يمثل الاحتمال المضاد شيئا مهمّا أمام المستوى الكبير من الرجحان في جانب الإيجاب ، أو في الوسائل العقلانية أو الشرعية التي اعتمدها العقلاء أو صاحب الشريعة كأساس للمعرفة ، بحيث تمثل الحجة المقبولة أمام الله ... ولعلّ هذا هو المراد من كلمة «العلم» ـ في ما جاء في القرآن من هذه الكلمة ـ فقد لا يكون المقصود بها القطع الذي لا يحتمل الخلاف ، بل الوعي للفكرة بالمستوى الذي لا قيمة فيه لهذا الاحتمال ، إمّا لضعفه بحيث لا يعتنى به في حركة الوجدان ، وإمّا لقيام الدليل في بناء العقلاء وفي تعليمات الشرع ، على عدم الالتفات إليه. ويقابله الشك والظن اللّذان أطلقا على ما لا حجة فيه من ناحية ذاتية أو جعليّة. وإذا لم يكن ما قلنا مضمونا وضعيا للكلمة ، فلا أقل من أن يكون اللفظ منصرفا إليه ، لكثرة استعماله فيه.

وعلى ضوء ذلك ، أنكر القرآن العلم على الملحدين والمشركين والمنكرين للنبوة والرافضين للمعاد ، لأنهم لم يرتكزوا في أفكارهم ورفضهم على أساس من الحجة التي تثبت أمام النقد ، وتكشف الحقيقة ، وتواجه الفكرة المؤمنة بالفكر العلمي المنفتح ، بل اعتمدوا في ذلك على بعض الوسائل التي لا تمثل شيئا في حساب القيمة العلمية ، كالاستناد إلى عقائد الآباء الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، والارتكاز على عنصر الاستبعاد لبعض الأفكار التي

لم يألفوها لأنها لا تدخل في نطاق الحس في الوقت الذي تؤكدها المعادلات العقلية ، أو الوقوف أمام الأفكاري الجديدة التي يثيرها الأنبياء أمامهم ، بشأن مسألة النبوة أو الوحي أو المضمون الفكري أو التشريعي للرسالات ، من دون أن يدرسوا البراهين التي يقدمها الأنبياء ، والحجج التي يدعمون بها رسالاتهم ويدعون الناس إلى الدخول معهم في حوار حولها ليتأملوا فيها ، أو يفكروا بها ، وليناقشوها من موقع الفكر والوعي ، فيرفضون ذلك كله ، ويبادرون إلى الرفض والإنكار والمواجهة ، ويجمدون عقولهم وأبصارهم وأسماعهم عن الحركة في هذا الاتجاه. ولهذا عبر القرآن عنهم بأنهم لا يعلمون ، لأنهم لا يملكون أساس العلم في ما يؤمنون به أو في ما يرفضون ، فليست المشكلة لديهم هي الحجة المضادة ، بل هي عدم استنادهم في الأمرين معا إلى الحجة البالغة الواضحة.
* * *
العلم أساس الحياة

ولعل المقصود بالآية ، هو توجيه الإنسان إلى الأخذ بأسباب العلم ، من خلال النهي عن اتّباع ما ليس له به علم ، فإن نفي الأخذ بالسلب يؤكد ضرورة الأخذ بالإيجاب. وهذا ما نريد أن نثيره في ساحة الصراع الفكري ، كمسلمين ، في ما نريد أن نلتزمه ، أو نناقشه ، أو نرفضه ، وهو البحث في الوسائل التي تكون أساسا للمعرفة ، لتكون هي الأساس للأدوات التي نستخدمها في الحوار ، لأن الابتعاد عن تحديد ذلك يجعل الحوار عقيما ، عند ما يلتزم كل فريق وسيلة يرفضها الفريق الآخر ، فلا يلتقيان على قاعدة ، بينما يعطي التّوافق على الوسيلة الثابتة علميا قوّة للحوار ، وذلك لما يعطيه من إمكانات الوصول

إلى نتيجة إيجابية محدّدة.
* * *
الحاجة إلى حجة قوية في إثبات شؤون العقيدة والأخلاق

وهذا ما ينبغي أن يلتزمه المسلمون في فكرهم العقيدي والعملي على مستوى المفاهيم العامة والتشريعات العملية والأسس والأخلاقيّة ، بحيث يؤكدون على الأساس العلمي الذي يمثل جانب الحجة المقنعة أو الدامغة ، تماما كما لو كانت المسألة مسألة فتوى شرعية بالوجوب أو بالتحريم ، لأننا لا نجد فرقا بين الحديث عن الحكم الشرعي والحديث عن المفهوم الإسلامي العقيدي والأخلاقي في اعتباره حكما إسلاميا على مستوى الفتوى ، غير أن تلك فتوى في التشريع ، وهذه فتوى في العقيدة والأخلاق ، فهما سواء في مسئولية انتساب الرأي إلى الله ورسوله ، مما لا يجوز إلا بحجّة قويّة واضحة ، وربما كان التسامح في تفاصيل العقيدة أو في مفردات الأخلاق أكثر خطورة وتأثيرا على الإسلام من التسامح في حكم شرعيّ جزئيّ على مستوى بعض المجالات العبادية الخاصة.

ولعل المسألة لا تقف عند هذا الحد المتصل بالجانب الفكري في العقيدة والأخلاق والتشريع ، بل تتعدّاه إلى تحديد الواقع الموضوعي لدى الأشخاص والأشياء والمواقف السياسية والاجتماعية على مستوى التقييم والانتماء والحركة ، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتبع الوسائل غير العلمية في ذلك كله ، كما لا يجوز له إصدار الحكم على الأشخاص والمواقف ، كنتيجة لبعض الظواهر التي تحمل أكثر من وجه ، من دون أن يكون هناك أيّ سند شرعي يؤكد ذلك من موقع الحجّة ، فإن القاعدة الإسلامية تجعل الاحتمال لصالح المتهم ، لا لصالح المدّعي ، انطلاقا من عدم جواز الحكم إلا بالبينة

الشرعية ، ومن لزوم الحمل على الصحة ما دام ذلك محتملا بطريقة معقولة ، وإذا كان لا يجوز الحكم على أحد بدون دليل ، في داخل المحكمة أو في ساحة المجتمع ، فلا يجوز أيضا قبول الأخبار التي تتحدّث عن بعض خصوصياته إلا إذا كانت الأخبار مشتملة على العناصر الشرعية التي يخضع لها الموقف الشرعي في قبول الخبر أو رفضه ، أو التحفّظ عليه ، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم والسنّة المطهّرة ، وفصّله الفقه الإسلامي في مجالاته الاجتهادية.
* * *
الوسائل المشروعة للمعرفة

وخلاصة الفكرة أن الإسلام يريد للحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن تتحرك على أساس العلم ، الذي يستمد وسائله من حركة الحواس وحركة العقل في مجال المعرفة ، في واقع الفرد والمجتمع ، وفي واقع الحياة العامة والخاصة.

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وذلك باعتبار أن هذه هي وسائل المعرفة الحسية والعقليّة التي تعتبر الحجة على الحقيقة ، فيسأل السمع عما سمع ، وكيف سمع ، وما النتائج الصحيحة لذلك؟ ويسأل البصر ، عما رأى ، وكيف رأى ، وما النتائج؟ ويسأل الفؤاد ـ وهو العقل ـ عما وعاه من حقائق الحياة التي ترصدها الحواس الخمس وتكتشفها الملاحظة ، وكيف كانت تفاصيل وعيه ، وكيف استطاع أن يحتوي ذلك كله ليحوله إلى معادلة عقليّة ثابتة كأساس للمعرفة والإيمان؟
إن الله سيسأل هذه الوسائل الداخلية والخارجية عن طبيعة النتائج التي

اختزنها الإنسان في وعيه ، مما يتصل بدورها في عالم المعرفة لديه ، فهل هو صادق في ما يملكه من مصادر المعرفة ، أو غير صادق في ذلك؟ وستجيب بالحقيقة الموضوعية في حياته ، وتتحدد ـ من خلال ذلك كله ـ طبيعة التقييم لقناعته ، ونوعية المسؤولية التي يواجهها على هذا الأساس ، ولن يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك ، لأن الشهادة لا تأتيه من الخارج ، بل من الداخل الذي يصرخ بالحقيقة من أقرب طريق.
* * *
الآية
(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً) (37)
* * *
معاني المفردات

(مَرَحاً) : كبرا.

(تَخْرِقَ) : تشق.
* * *
الموعظة تكون بالكلمة والقدوة

وهذه لفتة أخلاقية تقدم للإنسان المسلم نموذجا من السلوك الأخلاقي الأمثل في السير بين الناس ، وتوحي إليه بضرورة تجسيد التواضع في مشيه كما يجسده في سلوكه العملي ، على مستوى العلاقات العامة والخاصة في الحياة الاجتماعية ، لأن الله يريد للقيم الروحية في الداخل أن تبرز في الجانب

الشكلي والمظهر الخارجي للإنسان ، حتى يتحول إلى أخلاق حيّة متجسّدة تتحرك بين الناس ، فيرى الناس فيه الموعظة في القدوة ، كما يرون فيه الموعظة بالكلمة.

وقد تحدثت الآية عن ذلك من خلال إبراز الجانب السلبي المضاد ، الذي يوحي بالجانب الإيجابي المنسجم مع الخط الإسلامي المستقيم.
* * *
الله يسخر من المتكبرين

(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) وهي مشية الخيلاء والزهو والتكبّر والعظمة ، المملوءة بالفرح الداخلي المتحرك من مواقع الأنانية ، النابضة بالإحساس المرضيّ باحتقار الآخرين. ولماذا تمشي هذه المشية الاستكبارية التي تدقّ فيها الأرض بقدميك بقوّة ، حتى تكاد تسمع صراخ الأرض من تحتهما ، وترفع رأسك وعنقك وكتفيك في وقفة استعلاء ، كما لو كنت تريد أن تزيد في طولك مقدارا يعلو عن طولك الطبيعي؟ هل تريد أن تخرق الأرض فتنزل إلى أعماقها ، أو تريد أن تبلغ الجبال في طولك؟ إن الأرض ستبقى في صلابتها التي لن تتأثر بضربات قدميك ، وحجمك سيظل في ارتفاعه الطبيعي دون أن يزيد بوصة واحدة ، فلما ذا تجهد نفسك وترهق قوتك بهذا العناء ، هل لتوحي للآخرين بأنك عظيم وكبير في ذاتك ، كما أنت كبير وعظيم في طريقة سيرك؟ أيّها الإنسان كن واقعيا وتواضع ، فإنك لن ترتفع ألا بعلمك وإيمانك وأخلاقك واحترامك للآخرين ، وخذ حجمك الطبيعي وتحرّك من خلاله. (إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً) إنها الكلمات الإلهية اللاذعة المليئة بالسخرية والاحتقار لهذا الإنسان ، الذي يريد أن يرتفع من مواقع السقوط ، ويكبر من مواقع الصغار.
* * *
الآيتان
(كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (38) ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً) (39)
* * *
معاني المفردات

(سَيِّئُهُ) : السيّئ : العمل القبيح ، الذي يمثل المعصية.

(مَدْحُوراً) : مبعدا من رحمة الله.
* * *
توحيد الفكر والعمل

(كُلُّ ذلِكَ) من الأخلاق السلبيّة التي تثقل روح الإنسان وحياته بنتائجها الشقية ، (كانَ سَيِّئُهُ) الذي يمثل معصية الله التي تنتهي إلى سخطه ، وتؤدي بالإنسان إلى الجحيم (عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) لأن الله يكره كل قبيح من الأخلاق

والأفعال ، لما فيه من المفاسد والمضار على حياة الإنسان.

(ذلِكَ) المنهج الأخلاقي العملي الذي كانت المفردات المتقدمة نماذج حيّة لأمثالها من القيم الروحية الإنسانية ، (مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) التي تعمّق للإنسان رؤيته الواقعية ، التي يعرف بها موازين الأشياء ومناسباتها ، بالطريقة التي تقرّبه من الصواب وتبعده عن مواقع الخطأ في حركة النظرية والتطبيق. وبهذا نعرف أن الحكمة تمثل الخط العملي الذي يدرّب الإنسان على التحرّك في الخط المستقيم نحو الهدف الكبير الذي يلتقي عنده العقل والإيمان والرؤية الواضحة لطبيعة الساحة العملية.

(وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) في عقيدتك وطاعتك ، في ما يمثله توحيد الفكر والعمل ، فإن ذلك هو الذي يوحّد لك المنهج الفكري والأخلاقي والتشريعي ، فيمنع طريقك من الانحراف ، وخطواتك من الزلل ، وهدفك من الضياع. أمّا إذا ابتعدت عن خط الاستقامة ، وعبدت آلهة الأرض من الطغاة والمستكبرين ، فسترتبك خطواتك ، وستعيش الحيرة في تصوراتك والقلق في مشاعرك والانهيار في مواقعك في ساحة الحياة ... (فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً) تلوم نفسك على ما أسرفت فيه ، وما أسلفته من أعمال ومواقف ، (مَدْحُوراً) مطرودا مبعدا من رحمة الله.
* * *
الآيات
(أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (41) قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42) سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) (44)
* * *
معاني المفردات

(أَفَأَصْفاكُمْ) : أفخصّكم.

(صَرَّفْنا) : بيّنّا.

(لِيَذَّكَّرُوا) : ليتفكروا.

(نُفُوراً) : بعدا.

(لَابْتَغَوْا) : لطلبوا.

(لا تَفْقَهُونَ) : لا تفهمون.
* * *
القول العظيم

في هذه الآيات حديث عن مسألة الشرك والتوحيد ، في التصورات الخرافية لدى المشركين المعاصرين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي أجواء اللامبالاة التي يعيشها هؤلاء إزاء التعاليم التي يثيرها القرآن في عقولهم ، فيرفضونها من دون وعي أو مناقشة أو التفات إلى الأدلة التي تقود إلى التوحيد كحقيقة ثابتة ، لا مجال لإنكارها لأيّ شخص يواجه الكون كله بنظرة منفتحة تطوف في رحابه ، فيجد كل مظاهره في حركة وعي تكويني توحي بحمد الله وتسبيحه والخضوع له في كل شيء.

(أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً) في ما تحملونه في مفاهيمكم من احترام الذكر واحتقار الأنثى ، فتقولون إن الملائكة بنات الله ، بينما تؤثرون أنفسكم بالبنين ، فكيف تبررون هذا الكلام؟ فإذا كان الله خالق كل شيء ، فكيف يكرمكم بما لا يكرم به نفسه ، إذا كان ذلك في تصوركم أساسا للتكريم؟ ثم لماذا يتخذ الله لنفسه إناثا أو ذكورا بعنوان الوالد ، وهو رب كل شيء ، والغني عن كل أحد ، فما حاجته إلى الولد؟ إن هذا القول لا يملك أيّ معنى في مضمونه ، ولا يرتكز على أي دليل في إثباته. هذا بالإضافة إلى ما يشتمل عليه من الخطورة في الجرأة على الله ، والإساءة إلى مقامه العظيم. (إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً) في نتائجه الخطرة على مستوى الانحراف في التصور ، والهلاك في المصير.
* * *
تنوع الأسلوب القرآني

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا) وذلك بما أثرناه فيه من تنوّع الأساليب ، من أجل أن يلائم كل الأفكار ، ويلتقي بالحقيقة من أكثر من طريق ، فإذا لم يقتنع البعض بالفكرة من خلال أسلوب ، اقتنع بأسلوب آخر ، وإذا لم ينسجم مع بعض المفاهيم أو الأمثلة ، أمكنه أن يجد الانسجام في مفهوم آخر أو مثل آخر ، ليعيش الناس الوعي القرآني في كل آية من آياته ، وفي كل فكرة من أفكاره ، فيكون ذكرى لهم من خلال ما تطرحه الآيات أمامهم من علامات الاستفهام ، أو تواجههم به من مشاكل المعرفة أو أخطار النتائج السيّئة في مسألة المصير. ولكن مشكلة هؤلاء أنهم يرفضون التفكير ، لأنهم لا يريدون أن يغيّروا ما اعتادوه وألفوه في معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، مما يجعل من أيّة دعوة تغييرية سببا في تعقيد مواقفهم ، وإثارة مشاعرهم ، ونفورهم من الداعي ودعوته ، لأن ذلك يؤدي إلى إحراجهم وتعرية أوضاعهم عند ما ينكشف الزيف الذي يختبئون خلفه ، فيبدو أمرهم للناس في صورة الذي ينكر الحقيقة في مواقع الوضوح ، لا في مواقع الغموض ، وهكذا يواجهون ما يتلو عليهم الدعاة من القرآن.

(وَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً) فكل آية يسمعونها تثير الحقد في نفوسهم بدلا من المحبة ، والجهل بدلا من المعرفة ، لأنهم يتحركون في مواجهتهم له من موقع عقدة ، لا من موقع تفكير ووعي وإخلاص ، ولكن القرآن يبقى في آياته عنصر توعية وتذكير ، في مجالات الدعوة والتحدّي ، ليكون حجّة عليهم أمام الله ، وشاهدا على جهلهم وعنادهم ، وقد كان الشعار النبويّ في حركة الرسالات في الدعوة (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) [الأنفال : 42].
* * *
فكرة الشريك ليست واقعية

(قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) وهذه حجة وجدانية على نفي الشريك ، فإن الشركة في الألوهية تعني قدرة الشريك على مواجهة شريكه ، وذلك لما يملكه من أسباب القدرة التي تفرضها طبيعة الصفة الإلهية في ذاته ، وذلك من خلال حب السلطة والتوسع والعلو الذي يدفعه إلى تأكيد عظمته واندفاعه للوصول إلى مقام ذي العرش والدخول معه في صراع عنيف ، ولكن ذلك غير ثابت ، ولو حدث مثل ذلك ، لظهر في الكون من خلال ما ينتجه من مظاهر الصراع أو الغلبة وتغيّر الحياة في نظامها إلى نظام آخر ، ولكن الحياة لا تزال في طبيعتها لم يتغير شيء في قوانينها ، ولم تحدث لها أيّة مشكلة ، مما يعني أن فكرة الشرك ليست واقعية ، ولا تخضع لأي أساس ثابت. ولعل مساق هذه الآية هو مساق قوله تعالى : (إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) [المؤمنون : 91] ولا يبعد أن يكون فيها بعض التلميح إلى الآية الكريمة (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22] وذلك من خلال ما توحي به من الفكرة في ما تدل عليه من بطلان وصولهم إلى ذي العرش ، الذي لا يمكن لنا أن نكتشفه إلّا من خلال استتباعه للنتائج السيئة التي يفرضها واقع الصراع على السلطة ، وهذا ما لا نجد له أثرا على صعيد الكون كله.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً) فهذه الكلمات التي يطلقها هؤلاء في نسبة الشريك إليه لا تنسجم مع عظمته التي لا يقترب منها شيء ، وقدرته التي لا يحدّها شيء ، وربوبيته المهيمنة على كل شيء ، لأنه خالق كل شيء ورازقه ، مما يجعل من أي كلام من هذا النوع إساءة لمقام جلاله وقدسه ، وهو المنزّه المتعالي عن كل ما يقولونه ، لأنه في المقام الأسمى الذي لا يعلو عليه

شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يدانيه شيء مهما كان عظيما ، لأن عظمته في ذاته ، بينما تنطلق عظمة كل شيء من فيوضات عظمته ورحمته ، بل هي مظهر عظمته في إعطاء كل شيء خلقه وقوّته وحركته في الحياة.
* * *
الكون يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) «سبحانه» كلمة ومضمون تنطق بها الموجودات كلها ، ممن تملك الوعي والإدراك والنطق ، وممن لا تملكه ، فكل موجود يفصح عن ذلك بمظاهر وجوده وخصائصه الدالة على عظمته وتنزيهه عن كل شريك ، مما يوحي بانفراده بكل عناصر العظمة في ذاته. وهذا ما يستوحيه الإنسان عند ما يتطلّع إلى السماوات ، فيجد فيها تلك العوالم الشاسعة الكبيرة المشتملة على أسرار الإبداع ، أو يتطلع إلى الأرض ، فيجد فيها الجبال والصحاري والبحار والأنهار ، والموجودات الكامنة فيها ، والمتحركة على صعيدها أو في أجوائها في ما لا يعرفه الإنسان من الموجودات الخفية ... إنه يحس بوجدانه وبفكره كيف تنطق هذه الأكوان والموجودات بعظمة الله ، فلا يملك إلا أن يخشع أمام العظمة المطلقة اللامتناهية ، ويعترف بأن الله ـ هو وحده ـ خالق ذلك كله ، ولكنه لا يستطيع أن يتدرك عمق هذه التسبيحات الكونية بما تختزنه من أسرار وما تثيره من أفكار ، لأننا لم ندرك من ذلك إلا القليل القليل.

وقد أثار صاحب تفسير الميزان بعض الحديث حول ما إذا كان التسبيح هنا ، في الموجودات الجامدة أو غير الناطقة ، تسبيحا حاليا ، يتمثّل الإنسان فيه

مظاهر العظمة الناطقة بوجودها بتنزيه الله وتعظيمه ، أو تسبيحا قوليا ، باعتبار أن القول أو الكلام في حقيقته هو «الكشف عما في الضمير بنوع من الإشارة إليه والدلالة عليه ، غير أن الإنسان لما لم يجد إلى إرادة كل ما يريد الإشارة إليه من طريق التكوين طريقا ، التجأ إلى استعمال الألفاظ ، وهي الأصوات الموضوعة للمعاني ، ودل بها على ما في ضميره ، وجرت على ذلك سنة التفهيم والتفهّم. وربما استعان على بعض مقاصده بالإشارة بيده أو رأسه أو غيرهما ، وربما استعان على ذلك بكتابة أو نصب علامة. وبالجملة ، فالذي يكشف به عن معنى مقصود ، قول وكلام وقيام الشيء بهذا الكشف قول منه وتكليم ، وإن لم يكن بصوت مقروع ولفظ موضوع ، ومن الدليل عليه ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكلام والقول والأمر والوحي ، ونحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن المقاصد ، وليس من قبيل القول والكلام المعهود عندنا معشر المتلسنين باللغات ، وقد سمّاه الله سبحانه قولا وكلاما.

وعند هذه الموجودات المشهودة من السماء والأرض ومن فيهما ما يكشف كشفا صريحا عن وحدانية ربها في ربوبيته ، وينزهه تعالى عن كل نقص وشين ، فهي تسبح الله سبحانه» (1).
ثم يفيض في الحديث عن المسألة ، وينتهي إلى القول في معرض توضيح الفكرة فيقول: «وبلفظ آخر ، إذا لوحظت الأشياء من جهة كشفها عما عند ربها ، بإبرازها ما عندها من الحاجة والنقص مع ما لها من الشعور بذلك ، كان ذلك تسبيحا منها ، وإذا لوحظت من جهة كشفها ما لربها ، بإظهارها ما عندها من نعمة الوجود وسائر جهات الكمال ، فهو حمد منها لربها ، وإذا لوحظ كشفها ما عند الله سبحانه من صفة جمال أو جلال ، مع قطع النظر عن علمها وشعورها بما تكشف عنه ، كان ذلك دلالة منها عليه تعالى وهي آياته.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 106.
وهذا نعم الشاهد على أن المراد بالتسبيح في الآية ليس مجرد دلالتها عليه تعالى ، بنفي الشريك ، وجهات النقص ، فإن الخطاب في قوله : (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) إمّا للمشركين ، وإما للناس ، أعم من المؤمن والمشرك ، وهم على أيّ حال يفقهون دلالة الأشياء على صانعها ، مع أن الآية تنفي عنهم الفقه» (1).
وإننا نتحفظ في ما ذكره من شمول الكلام ، للدلالة على كل ما يكشف عن المقصود حتى لو لم يكن باللفظ ، وذلك لصحة السلب عن غير موارد الدلالة باللفظ ، ولذا يقال للأخرس إنه لا يتكلم ، كما يقال للحيوانات ذلك. وأمّا ما نجده في بعض الإطلاقات ، فإنه وارد على سبيل الاستعارة المجازية.

وقد لا نستطيع اعتبار هذا البحث ذا ثمرة عملية ، لأن الجميع ممن يعتبر التسبيح للموجودات واردا على نحو الحقيقة أو المجاز ، متفقون على طبيعة المضمون التسبيحي الدّالّة على عظمة الله وتنزيهه ، ولكننا أشرنا إليه لما فيه من الطرافة.

وقد ختم القرآن الآية بقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) للتدليل على أن الله لا يواجه هؤلاء الذين يشركون به ، أو ينفرون من الاستماع إلى آياته ، بالعقاب العاجل ، بل يمهلهم ليراجعوا أفكارهم ، وليتعرّفوا على مواقع الخطأ في مواقفهم ، ليتوبوا ويرجعوا إليه ، فيغفر لهم ذنوبهم ، ويشملهم بعنايته ورحمته ، لأنه الحليم الغفور.
* * *
__________________

(1) (م. س) ، ج : 13 ، ص : 109.
الآيات
(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (48)
* * *
معاني المفردات

(حِجاباً) : ستارا.

(أَكِنَّةً) : أغطية.

(وَقْراً) : ثقلا في الأذن.

(نُفُوراً) : بعدا.

(نَجْوى) : مسارّون : يتناجون في ما بينهم.

(مَسْحُوراً) : مخبول العقل.
* * *
مناسبة النزول

قيل نزل قوله (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ...) الآية في قوم كانوا يؤذون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باللّيل إذا تلا القرآن وصلّى عند الكعبة ، وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه عن دعاء الناس إلى الدّين ، فحال الله بينه وبينهم حتى لا يؤذوه. عن الزّجّاج والجبائي (1).
* * *
الحجاب المستور

إنها الصورة الحية للجماعات التي كانت تواجه الدعوة الإسلامية الجديدة بالجمود والتمرّد ، من خلال الوجه الداخلي الذي يختفي وراء غشاء كثيف من المظاهر الخادعة التي يستقرون وراءها من أوضاع ومواقع اجتماعية ومبررات سطحية.

ومن خلال هذه الصورة ، نستطيع التعرّف إلى المشاكل المعقّدة التي كانت تحيط بالرسول الداعية في دعوته ، وتحاول أن تهزمه نفسيا بالأساليب النفسية المثيرة.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 540.
(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً). ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية وجهين ، أحدهما : غيبيّ ، فقد قال الكلبي : ـ في ما نقله عنه صاحب مجمع البيان ـ وهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأم جميل امرأة أبي لهب ، حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن ، وكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه (1) ، وثانيهما : أن فقرة (جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً) بمعنى باعدنا بينك وبينهم في القرآن ، فهو لك وللمؤمنين معك شفاء وهدى ، وهو للمشركين في آذانهم وقر وعليهم عمى ، فهذا هو الحجاب ، وهذا التفسير عن أبي مسلم(2).

ولكن هذين الوجهين لا ينسجمان مع جو الآية الذي يؤكد على العنصر الذاتي في رفض الإيمان ، هذا مع ملاحظة أن مثل هذه التفسيرات لا ترتكز على قاعدة ، بل تنطلق ـ غالبا ـ من اجتهادات ذاتية ؛ فقد يتساءل المتأمّل عن معنى هذا الحجاب بين هؤلاء وبين النبي عند قراءته للقرآن بحيث لا يرونه ، فهل المسألة هي حمايته من أنظارهم أو من الاعتداء عليه ، وهل القضية ذاتية بالنسبة إليه في تلاوته للقرآن ، أم أنها للدعوة وللحوار وللتواصل معهم من أجل أن يهتدوا به؟! ثم ما الوجه في اختصاص هؤلاء بذلك ، في الوقت الذي كان الكثيرون من قريش ممن يرون رأي هؤلاء ويتصرفون على طريقتهم؟!
وما الفائدة ـ في أجواء التفسير الثاني ـ بالتأكيد على المباعدة الإلهية بين القرآن وبين المشركين ليكون عمى لهم ، بينما هو شفاء للمؤمنين ، وذلك بالتعبير عن المسألة بأنه حجاب مستور؟!
ولعل الأظهر ـ في معناه ـ هو الحجاب النفسي الذي جعله الله من خلال حالتهم الداخلية في رفض الإيمان ومواجهة القرآن بطريقة اللّامبالاة ، مما

__________________

(1) (م. س) ، ج : 6 ، ص : 541.
(2) (م. ن) ، ج : 6 ، ص : 541.
يجعلهم لا يدركون مضامينه في العقيدة والشريعة ، ولا يلتزمون مفاهيمه في الكون والحياة ، كأيّة حالة داخلية رافضة في تأثيرها السلبي على وعي الإنسان للمسألة المرفوضة.

أمّا خصوصية عدم إيمانهم بالآخرة ، فقد تكون ناشئة من كون هذا البعد عن خط الإيمان بالآخرة يمنع الإنسان من مواجهة الأمور مواجهة فكرية وعمليّة مسئولة في ما ينبغي أن يؤمن به أو يعمل به ، لأنه لا يجد أية ضرورة ضاغطة في هذا الاتجاه ، فتبقى المسألة خاضعة للمزاج الذاتي الذي يلتقي بالعوامل الطارئة البعيدة عن عمق الأشياء في نطاق المصلحة المنفتحة على حياة الإنسان.

أمّا توصيف الحجاب بأنه مستور ، مع أن المعنى يلائم التعبير بأنه ساتر ، فقد ذكر البعض «أن «مفعول» فيه للنّسب أي حجابا ذا ستر ، نظير قولهم : رجل مرطوب ، ومكان مهول ، وجارية مغنوجة ، أي ذو رطوبة ، وذو هول ، وذات غنج ، ومنه قوله تعالى: (كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا) [مريم : 61] أي ذا إتيان» (1).
«وعن الأخفش أن «مفعول» ربما ورد بمعنى فاعل ، كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم ، كما أن «فاعل» ربما ورد بمعنى مفعول ، كماء دافق أي مدفوق. فمستور بمعنى ساتر» (2).
ويذكر صاحب الميزان وجها آخر ، وهو «أنه حجاب مستور عن الحواس ، على خلاف الحجابات المتداولة بين الناس ، المعمولة لستر شيء عن شيء ، فهو حجاب معنويّ مضروب بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما أنه قارئ للقرآن حامل له ، وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة ، يحجبه عنهم فلا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 111.
(2) (م. ن) ، ج : 13 ، ص : 111.
يستطيعون أن يفقهوا حقيقة ما عنده من معارف القرآن ويؤمنوا به» (1).
ولكن قد يرد عليه أن جوّ الآية يوحي بأن الوصف لتأكيد دور الحجاب في المنع عن الإيمان ، من خلال كونه حائلا بين الناس وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الإيمان بالقرآن ، مما يقرّب معنى الساتر لا المستور ، ويرجّح أنه وارد على نحو النسبة أو الفاعل ، فقد لا يكون هناك فائدة كبيرة في بيان خفاء الحجاب عن الأعين ، اللهم إلا أن يكون ذلك فائدة للإيحاء بالعنصر الداخلي المعنوي للحجاب في مقابل الحجاب الخارجي المادي.

(وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) وهذا تأكيد للحجاب ، فإن الأكنّة جمع كنّ ـ بالكسر ـ وهو ما يحفظ فيه الشيء ويستر به عن غيره ، فكأن هناك غشاء يغطي القلب ويمنعه من الانفتاح على حقائق القرآن ومفاهيمه ، (وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) أي ثقلا في السمع ، فيتلقونه كما يتلقى الشخص الثقيل السمع الكلمة التي تلقى إليه ، فلا يسمعها إلا كما يسمع الصدى الذي لا يفهم منه شيء لعدم تميز الملامح التفصيلية للكلمة فيه. وهكذا نجد القرآن ثقيلا على أسماعهم ، فلا ينفتحون عليه انفتاح وعي لمفاهيمه ، لأن السمع لا يحقّق أية نتيجة للمعرفة إلا إذا انفتح العقل عليه ، وهذا ما نراه في الكثيرين الذين يسمعون الحديث ، ولكن قلوبهم مشغولة بشيء آخر ، فلا يلتفتون إلى معانيه ، تماما كمن لم يسمع الحديث أصلا.
* * *
__________________

(1) (م. س) ، ج : 13 ، ص : 110.
الهروب من الحقيقة

(وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) لأنهم لا يطيقون كلمة التوحيد التي تلاحق أفكارهم بالحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها على الفكر والشعور ، فتكشف لهم زيف الواقع العقيدي والعبادي الذي يتحركون فيه ، فينفرون منها كما ينفر الإنسان من الأشياء التي تضغط على مزاجه ، أو تطارد أفكاره. وهذا هو حال كل شخص يخاف من الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها ، فيعمل على الهروب منها ، ليوحي لنفسه أو للآخرين بأنه لم يواجهها ، ليكون ذلك عذرا له في الإنكار والرفض.

(نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) وهذا إيحاء من الله للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولكل داعية للحق ، في مثل ظروفه ، بأنه يعلم كل الخلفيات التي يختفي خلفها أعداؤه في ما يضمرونه في أنفسهم ، وما يهمسون به في نجواهم ، وأنه يعرّفه من ذلك ما يجهله ، بالوحي تارة ، وبالإيحاء الداخلي أخرى ، ليواجه ذلك كله بالتحفظ والاستعداد للتخطيط المضادّ. وهكذا أراد الله أن يعمّق الثقة ، في وعي النبي لدوره ، برعاية الله ، فهو أعلم بما يستمعون به من آذانهم التي ترنّ فيها الكلمة عند ما تدخلها ، وكيف تدخل وتستقر ، وما الروحية التي تكمن خلف ذلك؟ هل هي روحية الذي يستمع ليؤمن ، أو الذي يستمع ليشاغب وليحرّف الكلم عن مواضعه ، وليكتشف الأفق المظلم الذي يحرّك أشباح الحقد والسوء أمام الرسول أو الداعية؟؟
وهو أعلم بما في قلوبهم التي يستمع بها الإنسان ، بالاستماع الداخلي الذي تتحرك فيه الكلمة لتعمق فكرة ، أو لتثير شعورا ، أو لتحرك خطوة ، أو لتفكّر في خطّة مضادة ... ليدبّر المكائد وليزرع الأرض بالأشواك. وهكذا يستمع الإنسان بقلبه ، كما يستمع بأذنيه ، والله هو المطلع عليها جميعا ،

يعرف كيف يستمعون إليه بروحية الناس الذين ينظرون إليه بحقد واستهزاء ، ويواجهون كلماته بإهمال وكيد.
* * *
دأب الخصوم على تشوية صورة الدعاة

(وَإِذْ هُمْ نَجْوى) يتناجون في ما بينهم ، كيف يمنعونه من إبلاغ رسالته ، وكيف يحولون بين الناس وبينه؟ وما الكلمة التي يقولونها للناس كعنوان لشخصيته التي لا يريدون لها أن تظهر في موقع الرسالة ، بل في موقع آخر يحتقره الناس ولا يحترمونه؟
(إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ) من هؤلاء المشركين ، الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك ، وظلموا الرسول وصحبه بالتعسّف والإيذاء والتآمر عليهم وعلى الرسالة ، عند ما يحدّثون الناس الذين اتبعوا الرسالة وآمنوا بالرسول ، ليخذلوهم عنه.

(إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) خاضعا لأساليب السحر التي أثّرت على عقله وسلوكه وطريقته في الحديث مع الناس. وهذا هو دأب كل خصوم الرسالات الحقّة الّذين يثيرون أمامها الكلمات التي تشوّه صورة الدعاة والرسل ، بما يحول بينهم وبين الناس نفسيّا أو عقليا ، في عملية إيحائيّة بأنهم ليسوا في مستوى القيادة الفكرية أو العملية ، وذلك لما يكمن في شخصياتهم من خصائص سلبيّة ، انطلاقا من حالة مرضيّة أو عقليّة. وهكذا كانت تهمة السحر من التهم الكثيرة التي وجهت للأنبياء ، بين كلمة تصفه بالساحر ، لتجعل تأثيره في الناس منطلقا من السّحر لا من الفكر المقنع ، وبين كلمة تصفه بالمسحور ، لتوحي بأنه لا يتحدث من موقع عقليّ هادئ ، بل من موقع

المجنون الذي لا يصدر عنه إلا التصرّفات البعيدة عن الحكمة والاتزان. وما تزال الكلمات تتنوع تبعا للأجواء النفسية التي يتأثّر بها الناس سلبيا ، في مواجهة الرسالات في كل زمان ومكان.

(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) في أساليبهم المعقّدة المتنوّعة ، التي يهربون بها من أنفسهم ومن الحقيقة التي تفرض نفسها عليهم ، أو من نظرة الناس إليهم ، ليبرّروا بذلك مواقفهم اللّامسؤولة من الرسالة. (فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) لأنهم لا يملكون طريقا واضحا يتحركون فيه ، ليحصلوا على حرية الحركة واستقامتها في خط الهدف الواضح ، فإن الضالّ لا يستطيع أن يمنح غيره الهدى ، أو يحدد لنفسه ولغيره الطريق المستقيم. فليضربوا ما شاؤوا من الأمثال ، وليطلقوا الكلمات اللّامسؤولة بكل الحقد الكامن في أنفسهم ، فلا يشكّل ذلك مشكلة بالنسبة للعاملين في الدعوة إلى الله والعمل في سبيله ، بل كل مشكلتهم أن يحددوا لأنفسهم الخط الواضح والهدف الكبير ، ويؤكدوا لها القناعات العميقة المستقرة ، ليثبّتوا مواقعهم عن طريق القوّة الفكرية والإيمانية ووضوح الرؤية للأشياء.
* * *
الآيات
(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (50) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً) (52)
* * *
معاني المفردات

(وَرُفاتاً) : الرّفات : ما تكسّر وبلي من كلّ شيء.

(فَطَرَكُمْ) : خلقكم.

(فَسَيُنْغِضُونَ) : يحرّكون رؤوسهم بارتفاع وانخفاض استهزاء.
* * *
المنطق الساذج

كيف يفكر هؤلاء؟ هل لديهم أفكار عميقة تواجه العقيدة بالبراهين المضادّة؟ وهل يعيشون مسئولية الفكر ، بعمق النظرة إلى القضايا ، ووضوح الرؤية إلى الأشياء؟
ليس هناك إلا مواجهة الحقائق ، بأنها لا تنسجم مع المألوف الذي عاشوه في حواسّهم وتجاربهم. وما ذا لدى الألفة من حجة تواجه بها العقل القاطع في الفكر الذي يمثله؟!
(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) وهذا هو المنطق الساذج الذي يخاطبون به عقيدة الآخرة في موقف رافض ، فتقادم الزمن بعد الموت يحوّل الجسد إلى عظام ورفات جامد لا أثر فيه للحياة ، فلا نبضة ولا حركة ، فكيف يمكن أن تدب الحياة فيه ، لينبض من جديد ويتحرك؟! إن هذا لشيء عجيب يشبه الخرافة ، فكيف يتحوّل إلى عقيدة أو إيمان؟ ولكن المنطق القرآني يثير المسألة بأسلوب التحدي الذي يصعد المسألة : (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) في ما يتميزان به من الصلابة والشدّة والخلوّ عن كل أثر للحياة ، (أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) مما تشاهدونه أو تسمعون به. كونوا كما تشاؤون أن تتصوروا أنفسكم فيه ، وتبدّلوا في أية صورة من الصور ، فليست المشكلة كامنة في طبيعة الشكل الذي تتمثل فيه الحياة أولا ، ثم تموت ، لتعود من جديد في عملية البعث الأخروي ، بل هي مشكلة القدرة التي تملك سرّ الحياة في البداية ، وفي النهاية ، (فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا) في سؤال ساذج يتحرك في حجم اللحظة ، لا في عمق الفكرة. وتلك هي مشكلة الكثيرين ممن يتحرّكون في العقيدة ، بعيدا عن الأسس الفكرية التي ترتكز عليها في محاكمة واعية عميقة للشبهات التي تحيط بالمسألة ، واستنتاج دقيق للمضمون.
* * *
الخالق هو المعيد

(قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) وهو الله الذي تعتقدون أنه خلقكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا ، لأنه يملك القدرة على أن يعطي الحياة سرّها ، فهو القادر على أن يعيدها من جديد ، إذ إنّ عملية الإعادة أكثر سهولة من عملية الخلق في الابتداء. (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) ويحركونها ـ في حالة تعجب ـ وينحنون أمامك انحناءة العاجز عن ردّ الحجة بمثلها لأنهم لا يملكون ذلك ، فيبادرون إلى الهروب من الجواب ، إلى توجيه سؤال آخر يستبعد المسألة في حساب الزمان ، وقد يكون في موقع الساخر منها.

(وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ) فها هي الحياة تتقدم ، والأموات يتكاثرون ويزدادون ويتحولون إلى عظام ورفات ، ولا نجد أحدا منهم يعود من جديد إلى الحياة ، بالرغم من تقادم الزمن عليه (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً) فهو سرّ الله الذي اختص به ، ولم يعرّفه لأحد من عباده حتى لأقرب رسله إليه ، ولكنه سيأتي ، لأن الله الصادق في وعده قد أخبرنا به ، والعقل القاطع قد حكم بإمكانه ... فانتظروه في إيمان الواثق بحصوله ، فقد يأتيكم قريبا من حيث لا تشعرون ولا تعلمون. (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) الذي يتحرك من موقع قدرته ورحمته ونعمته ، التي يشعر فيها الإنسان بكل صفات الحمد المتمثلة في ذاته المقدسة ، وتشعرون بحركة الحياة ، وهي تهتز وتضج قليلا من الزمن ، وستواجهون الحقيقة هناك ، في ساحة المسؤولية ، بعيدا عن كل جدل ، ففكروا الآن كيف تواجهون المسألة من هذا الموقع.
* * *
الآيات
(وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) (55)
* * *
معاني المفردات

(يَنْزَغُ) : يفسد.

(زَبُوراً) : كتابا أنزل على داود عليه‌السلام.
* * *
مناسبة النزول

كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ، فيقولون : يا رسول الله ، ائذن لنا في قتالهم ، فيقول لهم : إنّي لم أؤمر فيهم بشيء ، فأنزل الله ـ سبحانه ـ (وَقُلْ لِعِبادِي) الآية ـ ـ عن الكلبي (1).
* * *
الكلمة المناسبة في الحوار

كيف تكون الكلمة التي يطلقها الإنسان في الحوار أو التخاطب الاجتماعي؟ هل هي الكلمة التي يوحي بها المزاج ، في لحظة انفعال ، أو نزوة هوى ، أو هي الكلمة التي يخطط لها العقل ، ويحرّكها الإيمان؟؟
إن للكلمة مدلولها في حسابات الفعل وردّ الفعل ، وأثرها السلبي أو الإيجابي في حركة

العلاقات الخاصة والعامة ، وفي إثارة المشاكل أو في حلّها ... وهذا ما يريد القرآن توجيه الإنسان إليه في دراسة الفكرة التي يريد أن يحركها في المجتمع ، ليختار الفكرة الأفضل التي تفتح القلوب على المحبة ، والمشاعر على الرحمة ، والعقول على الخير والحقيقة. ثم يدرس الكلمة الأحسن التي لا تختزن الحساسيات المعقّدة ، ليقول الكلمة الأحسن في اللفظ والمدلول. ولا بد له ـ في ذلك ـ من دراسة المسألة من جميع جوانبها بطريقة مقارنة ، ليرفض السيّئ والأسواء ، ويختار الحسن والأحسن.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 544.
اختيار الأحسن تجنبا للتباغض

(وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قل لهم ـ يا محمد ـ من موقع الإلزام في مواضعه ، على أساس المصلحة التي تحمل في داخلها الخير الضروري للناس ، ومن موقع النصيحة والاستحباب ، في مواضع الرخصة ، على أساس المصلحة الراجحة التي لا تلزم ، فهذا هو السبيل لتركيز المجتمع في علاقاته العملية ، على أساس الألفة والمحبة والخير والرحمة ، ولإبعاده عن التناحر والاختلاف والتباغض والتحاقد ، لأن الشيطان قد يدخل في خلفيات الكلمة وفي مداليلها ، وفي إيحاءاتها وحساسياتها ، ليثير العداوة والبغضاء بين الناس. (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) ويفسد علاقاتهم ، ويغري بعضهم ببعض ... فينبغي الحذر منه ، وذلك بالابتعاد عن مداخلة وحبائله ووسائله الشيطانية (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً) فهو يحاول الإيحاء له بالكفر والشرك والضلال ، الذي يؤدي به إلى عذاب السعير.
* * *
الآية موجهة للناس كافة

وقد ذكر صاحب الميزان : «أن المؤمنين قبل الهجرة ربما كانوا يحاورون المشركين فيغلظون لهم في القول ، ويخاشنونهم بالكلام ، وربما جبهوهم بأنهم أهل النار ، وأنهم ـ معشر المؤمنين ـ أهل الجنة ، ببركة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان ذلك يهيّج المشركين عليهم ، ويزيد في عداوتهم ، ويبعثهم إلى المبالغة في فتنتهم وتعذيبهم وإيذاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعناد مع الحق. فأمر الله ـ سبحانه ـ
نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأمرهم بقول التي هي أحسن» (1).
ولكن من الملاحظ أن مثل هذا الاستيحاء أو الاستظهار ، لا قرينة عليه من ناحية الآية في مدلولها ، ولا من ناحية تاريخية في سلوك المؤمنين مع المشركين. وربما كان استظهاره إرادة المؤمنين من قوله تعالى : (وَقُلْ لِعِبادِي) ما ينافي ذلك ، لأن السياق يوحي بأن المسألة هي من أجل تنظيم حركة العلاقات بين المؤمنين في طريقة التخاطب والحوار ، وذلك في قوله تعالى : (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) فإن الضمير راجع لعباده.

وإننا نرى في هذه الآية توجيها للناس كافة باتباع الكلمة التي هي أحسن في الحوار من دون اختصاص بالمؤمنين ، لعدم ظهور كلمة (عبادي) في هذا الاختصاص ، بل إن حال الكلمة هي حال «يا أيها الناس» التي يراد من خلالها توجيه الناس جميعا إلى القواعد العامة التي تنظّم سلوكهم وحياتهم بشكل عامّ ، مما يجعل المؤمنين يتحركون من خلال التزامهم بالشريعة ، إلى الالتزام بهذه المبادئ الإلهية الإنسانية في بعدها الإنساني ، الذي يوحي إليهم بالانسجام معها من خلال المسلمين وغيرهم ، ليخاطب المؤمنون بعضهم البعض بالتي هي أحسن ، فيعمّقوا الصلة الروحية الإيمانية بينهم ، وليخاطبوا غيرهم من المشركين والكافرين بهذا الأسلوب ، ليحطموا حواجز العناد والتمرّد في داخلهم ، ويقودهم إلى أجواء الإيمان من أقرب طريق.
* * *
استحضار علم الله أمام الإنسان

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ) وبما يصلحكم أو يفسدكم ، ولذلك أمركم بما أمركم

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 115.
به ليصلح أمركم في الدنيا والآخرة من خلال التزامكم به وطاعتكم له ، ونهاكم عما نهاكم عنه ليبعدكم عن إفساد أمركم ومصيركم في الدنيا والآخرة ، من خلال انسجامكم معه وعدم عصيانكم له ، وبذلك فإن عليكم مواجهة المسألة من هذا الخط ، والحذر من الانحراف عنه ، لأن الأمر في كل نتائجه السلبية والإيجابية لله الذي يعلم كل شيء ، ولا يخفى عليه شيء من ذلك كله ، وليس للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا لغيره شيء من أمركم ، في ما يمكن أن يحدث لكم على مستوى المصير ، بل الأمر إليه ـ وحده ـ (إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) فيغفر ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم (أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) بما تستحقونه على مخالفة أمره ونهيه. ثم يلتفت بالخطاب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليقول له : إن مهمته الإبلاغ ، وهي تنتهي عند حصوله منه.

(وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) حافظا لأعمالهم ، تتحمل مسئوليتها وتؤاخذ بانحرافهم. وهذا المعنى الظاهر من الآية يتصل بالآية السابقة ، من خلال ما يستفاد من الإيحاء بذكر الشيطان ، بالانحراف الذي يقود العباد إليه ويجعلهم يقعون في معصية الله ، فيستحقون عذابه ، فكان من المناسب الإيحاء بأن الله مطّلع عليهم ، فيجب أن لا يغفلوا عنه ، ولا يستجيبوا للشيطان ، وليعلموا أن أمرهم بيد الله ، فهو الذي يرحمهم في مواضع الرحمة ، ويعذبهم في مواضع العذاب ، تبعا لاختلاف مشيئته في ذلك.

وقد استظهر صاحب تفسير الميزان أن قوله : (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) في مقام تعليل الأمر السابق ثانيا ، ويفيد أنه يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من إغلاظ القول على غيرهم ، والقضاء بما الله أعلم به من سعادة أو شقاء ، كأن يقولوا : فلان سعيد بمتابعة النبي ، وفلان شقيّ ، وفلان من أهل الجنة ، وفلان من أهل النار ... وعليهم أن يرجعوا الأمر ويفوضوه إلى ربهم ، فربكم ـ والخطاب للنبي وغيره ـ أعلم بكم ، وهو يقضي الأمر فيكم على ما علم من استحقاق الرحمة أو العذاب (إِنْ يَشَأْ
يَرْحَمْكُمْ) لا يشاء ذلك إلّا مع الإيمان والعمل الصالح على ما بيّنه في كلامه (أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) ولا يشاء ذلك إلا مع الكفر والفسوق ، وما جعلناك أيها النبي عليهم وكيلا مفوضا إليه أمرهم ، حتى تختار لمن تشاء ما تشاء ، فتعطي هذا وتحرك ذاك.

ومن ذلك يظهر أن الترديد في قوله : (إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) باعتبار المشيئة المختلفة باختلاف الموارد بالإيمان والكفر والعمل الصالح والطالح ، وأن قوله : (وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا في نجاتهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والانتساب إلى قبول دينه نظير قوله : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) (1).
إننا نلاحظ أن هذا الاستظهار مبنيّ على ما استظهره في الآية السابقة ، من توجيه النداء إلى المسلمين في طريقة مخاطبتهم للمشركين. وقد ناقشنا ذلك ، لأنه لا يرتكز على أساس لفظي أو تاريخي ، بل هو مجرد استنتاج ذاتي لا ينسجم مع السياق ـ كما قدمنا ـ ونلاحظ ـ أيضا ـ أن الأسلوب القرآني قد دأب على إثارة علم الله أمام الإنسان ، وذلك كي يدفعه إلى مراقبته في داخل نفسه ، ليكون ذلك سبيلا إلى الامتناع عن معصيته ، كما أن الحديث عن الترديد بين الرحمة والعذاب ينطلق في سياق استحقاق العذاب ، الذي قد يكون موضعا للعفو أو للعقاب ، من خلال مشيئته ، لا في اختلاف الموارد بين الإطاعة والمعصية. وبهذا فإن ما ذكره لا يتناسب مع ذلك.

(وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لأنه هو الذي خلقهم ، ويعلم سرّهم وعلانيتهم ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. وهذا ما يريد الله من الإنسان أن يختزنه داخل ضميره ، ليشعر بالإحاطة الشاملة الممتدة لكل الآفاق من حوله ، حتى يكون ذلك سبيلا لتعميق الرقابة الداخلية في نفسه ، فيمتنع عن

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 116 ـ 117.
التمرّد على الله ومعصيته ، ويكون انطلاقة للوعي الفكري الذي يوحي بالثقة بتنظيم الله للكون على مستوى التكوين والتشريع ، وإرسال الرسل الذين يقودون الناس إلى الخير ، وإنزال الكتب التي توجه الحياة إلى التخطيط الدقيق الذي يعطيها هداها.
* * *
اهتزاز الكون بالتسبيح

(وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) بما ميزناهم من مواقع العمل ، وطبيعة المعجزة ، ونوعية الكتب ، وذلك بمقتضى الحكمة التي أقام الله الحياة عليها. (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) هذا الكتاب الذي يتميز بالكلمة الأحسن المشتملة على حمد الله وتسبيحه ، وبالأسلوب الأحسن الذي يثير أعمق مشاعر الإيمان ، في الانفتاح على الله سبحانه ، والخضوع له ، والخشوع أمام جلاله ... وهكذا كان هذا السحر اللفظي ، والمضموني ، والروحي الممتزج بالسحر الصوتي الذي يتميز به نبي الله داود عند ما يقرأ الزبور ، يوجب الاهتزاز الكوني بالتسبيح لله ، حتى لتحس بأن الكون يسبّح من حوله ، والطيور تسبّح من فوقه.

ولعل في هذا بعض الإيحاء بأن الله قد يجعل الفضل بالكلمة الأحسن ، والأسلوب الأحسن ، لأن الحياة قد تفتح قلبها للحقيقة من خلالهما ، وقد تهتز لمشاعر الإيمان أمامهما ، ولأن ذلك يحقق إنسانية الإنسان في احترامه للآخرين ، الذي يؤدي إلى احترام الآخرين له ولفكره من موقع المحبة والانفتاح.
* * *
الآيات
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56) أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً (57) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (58) وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً) (59)
* * *
معاني المفردات

(الْوَسِيلَةَ) : طريق التّقرّب إلى الله.

(مَحْذُوراً) : من الحذر ، وهو الخوف ، أي يحذره العاقل ويحترس منه.

(مَسْطُوراً) : مكتوبا.

(النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) : أي دلالة واضحة عند من يبصرها.

(فَظَلَمُوا بِها) : فكفروا بها.
* * *
وهم الشريك

وتبقى مسألة التوحيد هي الأساس الثابت ، الذي يخاطب الله به عباده ويدعو نبيّه ليحاورهم فيه ، فيواجه الأفكار الوهمية التي تدعم الشرك ، ويقتحم المشاعر الخفية التي تحتضنه ، لأن هذه المسألة تشكّل الخط العام للحياة الذي تلتقي به كل الخطوط التفصيلية التي يريد الله للناس أن يتحركوا فيها.

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) من هؤلاء الذين تعبدونهم بمختلف وسائل العبادة وأشكالها ، وتعمقوا في دراسة خصائصهم الذاتية وطبيعة قدراتهم ، ولا تواجهوا المسألة معهم من موقع الألفة التي تحجب عن الإنسان الطبيعة المظلمة للأشياء ، أو من موقع التقليد الذي يستغرق الإنسان معه بالمقدّسات الموروثة بعيدا عن أي تفكير أو نقد موضوعي للأشياء ... وبادروا بدراسة حاجاتكم الملحّة المعقّدة وما أنتم فيه من مشاكل وآلام وأوضاع صعبة ، وقدموها إليهم فستلتقون بالحقيقة الصارخة : (فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ) وإزالته (وَلا تَحْوِيلاً) عنهم إلى غيرهم. لأنهم لا يملكون قدرة ذاتية من خلال العناصر الخاصة التي يتألف منها كيانهم المحدود ، بل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.
* * *
إشكالات أمام النقاش

والظاهر أن الآية ليست بصدد الحديث عن دعائهم ، ليروا هل يستجيبون أو لا يستجيبون لهم؟ ليلتقوا بالجانب السلبيّ من ذلك ، فيعرفوا بأنهم ليسوا في مستوى الألوهية الذي يجعلهم شركاء لله ـ سبحانه ـ ليثير البعض في ذلك إشكالا ، وهو أن الناس قد يسألون الله ، فلا يستجيب لهم لأنه لا مصلحة لهم في ذلك ، أو لأن هناك مفسدة ، أو لأن هناك بعض الموانع التي تمنع من تنفيذ ذلك ... فكيف يمكن أن يكون ذلك دليلا على نفي ألوهيتهم؟؟
وقد أجاب البعض عن ذلك ، بأن «الله سبحانه إذا انقطع العبد عن كل شيء ، ودعاه عن قلب فارغ سليم ، يستجيب له ، وأن غيره إذا انقطع داعيه عن الله وسأله مخلصا ، فإنه لا يملك الاستجابة.

ويتابع الجواب فيقول : وعلى هذا ، فلا محل للمعارضة من قبل المشركين ، فإنهم لا يستجاب لهم إذا دعوا آلهتهم ، وهم ، أنفسهم ، يرون أنهم إذا مسهم الضر في البحر ، وانقطعوا إلى الله ، وسألوه النجاة ، نجّاهم إلى البر ، وهم معترفون بذلك. ولئن دعاه المسلمون على هذا النمط عن جدّ في الدعاء وانقطاع إليه ، كان حالهم في البر حال غيرهم وهم في البحر ، ولم يخيّبوا ولا ردّوا.

ولم يقابل الله سبحانه في كلامه بين دعائهم لآلهتهم ودعاء المسلمين لإلههم ، حتى يعارض باشتراك الدعاءين في الرد وعدم الاستجابة ، وإنما قابل بين دعاء المشركين لآلهتهم وبين دعائهم أنفسهم له ـ سبحانه ـ في البحر عند انقطاع الأسباب وضلال كل مدعوّ من دون الله» (1).
إننا نلاحظ على ذلك ، أن الآية واردة على سبيل الكناية ، لإظهار

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 126 ـ 127.
عجزهم الذاتي عن الاستجابة لهم ، لا للحديث عن نفي الفعلية في الزمن المعيّن ، فلا مجال لورود الإشكال من الأساس.

وأما القول بأن الله يستجيب للإنسان إذا انقطع إليه ، فهو غير دقيق لأن عدم الاستجابة لا ينحصر بصورة فقدان التوجه القلبي والروحي إلى الله ، بل قد يكون من جهة عدم المصلحة فيه للداعي ، أو لوجود المانع من جهته ، أو من جهة النظام الكوني للحياة.

وقد حاول بعضهم أن يثير أمام هذه الآية إشكالا آخر ، وهو أن الظاهر من الآية ، أن المقصود بهؤلاء هم الجن والإنس والملائكة ونحوهم من المخلوقات الواعية العاقلة ، بقرينة الآية الثانية الآتية. وفي هذا المجال لا يمكن نفي قدرتهم مطلقا ، لأن لهم قدرة خاصة ، ولو بمعونة قدرة الله ـ كما يعتقد هؤلاء القائلون بألوهيتهم ـ فكيف يمكن نفي القدرة مطلقا؟ وبذلك قال بأن الظاهر هو نفي القدرة المستقلة.

ولكننا نلاحظ على ذلك ، بأن المسألة ترتكز على إلغاء قدرتهم الخاصة ، الخاضعة في وجودها لله ، المتحركة بإرادتهم ، والإيحاء بأنها لا تملك أن تقدم إليهم شيئا ، إذا لم يأذن الله بذلك بطريقة غيبيّة ، لأن ما يملكونه من القوّة لا يقوم به لو أرادوا ذلك ، لأن الأمر من اختصاص القوة الإلهية التي لم يعطها لأحد من عباده بطريقة ذاتية مستقلة.
* * *
حاجة الآلهة تطردها عن موقع الشريك

(أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ) من هؤلاء الآلهة ، لا يشعرون أمام الله بأيّ

استقلال ذاتي ، بل يحسون بالحاجة المطلقة إليه ، لاعتقادهم بالغنى المطلق له ، ولذا فهم يحاولون الوصول إليه وإلى رحمته بأيّ طريق ، وفي عملية بحث دائم ، ويبتغون إليه الوسيلة التي تقربهم إليه ليمارسوها ، وليحصلوا عليها ، وليتسابقوا في ذلك كله ، ليروا (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) من خلال طبيعة وسيلته التي تتميز عن الوسيلة الأخرى لغيره.

والظاهر أن المراد من الوسيلة ، هي العمل الصالح الذي أراده الله سبيلا للقرب منه ، لا الأشخاص الذين يتخذهم الناس وسائل للوصول إلى الله. ولعل هذا هو المراد من قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) ، [المائدة : 35] وذلك من خلال ما تعبر عنه الكلمة من الطريق أو الأداة التي يتقرب بها الناس إلى الله ، ويصلون ـ من خلالها ـ إليه بشكل مباشر.

(وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ) في لهفة المترقّب الذي ينتظر هطول الرحمة عليه بالمغفرة والرضوان ، (وَيَخافُونَ عَذابَهُ) في شعور الإنسان المذنب الذي يعرف أنه مستحق للعذاب ، ولذا فإنه يخاف عذاب الله ، ويحذر من وقوعه. (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً). يحذر منه الناس ، لما له من شدّة في طبيعته ونتيجته.

وعلى ضوء هذا ، فإن معنى الآية ، هو ، كيف يمكن أن يدّعي هؤلاء الناس ألوهية هذه المخلوقات ، واعتبارها شريكة لله سبحانه ، مع أنها لا تشعر بالاستقلال الذاتي في طبيعتها ، بل هي ـ على العكس من ذلك ـ تشعر بالحاجة المطلقة إليه ، ممّا يدفعها إلى تلمّس كل الوسائل التي تقربها إليه لتدرس أيّها أقرب إليها ، لتسلكها ، فيعرف أفرادها (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) ليحس بالأمن والطمأنينة والنجاة من النار ... وترجو رحمة الله وتخاف عذابه ، فهي في قلق دائم من ذلك كله ، فكيف يمكن أن تكون في موقع الشريك لله ـ سبحانه ـ؟
* * *
كتاب التكوين وسنن الحياة

(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ) بالموت أو بغيره من الأسباب المهلكة ، كالزلزال والطوفان والإحراق (أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً) بالجوع والخوف ونقص من الأموال والثمرات ، وذلك ما تؤدي إليه الأعمال التي يقوم بها المترفون والمستكبرون ويتبعهم عليها المستضعفون ، لأن سنة الله في خلقه قد جرت على ربط النتائج بمقدماتها ، والمسببات بأسبابها. (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) في ما قدره الله ، في علمه ، في كتاب التكوين الذي أخضع الحياة كلها لقوانين وضوابط وأوضاع تتحرك من خلالها للوصول إلى النظام الكوني ، الذي أراده الله خطّا عمليا وتكوينيّا للموجودات العاقلة المتحركة بالإرادة ، وجعله خطا تكوينيا للموجودات الجامدة أو النامية غير العاقلة. وقد تحدث بعض المفسرين عن احتمال أن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، الذي ذكر فيه كل شيء بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له ، واستشكل العموم بأنه يقتضي عدم تناهي الأبعاد. وقد قامت البراهين النقلية والعقلية على خلاف ذلك ، فلا بد من أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة.

ولكن هذا الوجه غير ظاهر من اللفظ القرآني ، بل الأقرب هو كتاب التكوين في قوانينه العامّة أو إرادة ما ذكرناه من علم الله ، الذي قد يستعار له لفظ الكتاب الذي يسطر فيه العلم ، ولو أريد منه ذلك ، فلا مشكلة من جهة عدم التناهي ، لأن من الممكن أن تكون الأمور مندرجة تحت عناوين عامّة وضوابط محدودة تحتوي جميع التفاصيل ، والله العالم.
* * *
الموقف من طلب المشركين للمعاجز

(وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) ظاهر هذه الفقرة من الآية ، أن الله ـ سبحانه ـ كان يرسل الأنبياء بالآيات المعجزة التي تخرق المألوف ، في ما يقترحه الناس عليهم ، أو ما لا يقترحونه ، ولكن تلك الأمم السابقة ، كذّبت بهذه الآيات ، مما جعلها لا تؤدي المهمّة التي أرادها الله من تخويف الناس والضغط عليهم لمصلحة الإيمان به وبرسله ، وذلك لما تثيره في نفوسهم من الأجواء الروحية التي تدفعهم إلى الاهتمام والتفكير بالمسألة الإيمانية من موقع ثابت ، الأمر الذي أدى إلى أن يرسل الله نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقرآن ، الذي يخاطب في الإنسان عقله وفكره ووجدانه ، ليفهم طبيعة الإيمان ويقتنع بها ، من خلال التفكير الذي يتلمس الأسلوب والمضمون ، في ما يكتشفه من الإعجاز القرآني ، ومن الحقائق الإسلامية الرسالية ، ولهذا لم يستجب لمقترحات قريش على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تفجير الصخور إلى ينابيع ، ومن تحويل الصحراء إلى جنات ، ومن الصعود إلى السماء ، ومن إنزال الكتاب السماوي بطريقة خارقة للعادة ، لأن ذلك لن يحقق أيّة نتيجة ، ما داموا لا يملكون إرادة الإيمان التي تدفعهم إلى دراسة الوسائل الفكرية والعملية الموصلة إليه ، ولهذا فإنهم يواجهون المسألة من خلال أسلوبين في الرفض ، فإذا استجاب النبي لهم ، فإنهم سيعتبرون ذلك سحرا وإذا لم يستجب لهم ، فإنهم سيرون في ذلك دليلا على عجزه وابتعاده عن مقام النبوّة.

ولكن ، إذا كانت الآيات مرادفة للتكذيب من قبل الكافرين ، فإن معنى ذلك أنها عديمة الفائدة ، فكيف أرسلها الله عليهم ولم يمنعها عنهم ، كما منعها في نهاية المطاف ، لأن ما يكون سببا للمنع لاحقا ، لا بد من أن يكون كذلك في السابق ، لأن المحذور مشترك بين الزمانين ، أو الحالتين.

وقد أجاب البعض عن هذا الإشكال بأن التكذيب مساوق للتعذيب في إرادة الله ، كما قرره في بعض آياته ، وذلك في حالات إنزال الآيات المقترحة من قبلهم ، وهذا ما لا مجال له في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن الله قد رفع العذاب عنهم بسبب وجود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم ، وبسبب استغفارهم كما جاء في الآية الكريمة : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الأنفال : 33] فلو أنّ النبي استجاب لمقترحاتهم لكذبوه ، ولكان ذلك موجبا لنزول العذاب عليهم ، مما لا يتناسب مع هذه السنة الإلهية الجديدة في أمر الواقع الإسلامي.

وقد ورد التأكيد على هذا الوجه في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر محمد الباقرعليه‌السلام في تفسير الآية ، قال : وذلك أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سأل قومه أن يأتيهم ، فنزل جبرائيل فقال : إن الله عزوجل يقول : (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) وكنا إذا أرسلنا إلى قريش آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم ، فلذلك أخرنا عن قومك الآيات(1).
ولكن هذه الرواية لا تخلو من مناقشة ـ بحسب ظاهرها ـ لأنها تعتبر أن الآية هي رسول الله ، كما تتحدث عن أحداث سابقة في تاريخ قريش ، متضمنة للتكذيب وللإهلاك. وهذا مما لا نعهده فيهم ، لأن الله لم يرسل إليهم رسولا قبل النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد ورد في الدر المنثور : «أخرج أحمد ، والنسائي ، والبزار ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم ، وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، والضياء في المختارة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سأل أهل مكة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعون ، فقيل له : إن شئت أن تتأنّى بهم ، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 145.
فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم. قال : لا ، بل أستأني بهم. فأنزل الله : (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) (1).
* * *
النبوّة الخاتمة تفرض آية مختلفة

وهناك توجيه آخر ، ربّما لا يكون بعيدا عن جو الآية ، وهو أن نبوّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هي النبوّة الأخيرة في تاريخ الإنسان ، فهي خاتمة النبوات ، كما أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو خاتم الأنبياء. وهذا ما يفرض أن لا تكون الآيات هي الأساس الذي يرتكز عليه التحدّي وينطلق منه الإيمان ، لأن ذلك مما يذهب بذهاب الآية التي تتضمن عنصرا مؤقتا محدودا ، الأمر الذي يؤدّي إلى لغويّة إرسال الآية وعبثيّته ، لأن الساحة لا تملك آية جديدة تعمل من أجل تجربة جديدة للإيمان ، بينما كانت الخطة تفرض الاستمرار للعنصر الحيّ الذي يغذي الساحة بالإيمان في كل مرحلة وجيل ، مهما كفر الكافرون وكذب المكذبون ، كما هو الحال في القرآن الذي يلتقي مع الخط الفكري القائم على العقل والوجدان في هداية الناس إلى الله ـ سبحانه ـ في كل خطوط الإيمان المتنوعة في الحياة.

أمّا في الأزمنة السابقة ، فإن الآية التي يرسلها الله مع الإنذار بالعذاب تؤدي دورا معينا بالنسبة إلى الأمة التي تعيش في ذلك الزمن ، كما تؤدي دورا تحذيريا بالنسبة إلى الأمم القادمة في مراحل النبوّات المتأخرة.

إننا نستقرب مثل هذا التوجيه في فهم الآية ، وربما كان أقرب من

__________________

(1) السيوطي ، جلال الدين ، الدّر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 5 ، ص : 306 ـ 307.
التوجيه الذي ذكرنا سابقا بالنسبة إلى ظهور الآية ؛ والله العالم بحقائق آياته.

(وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها) وهذا نموذج من الآيات التي أرسل الله بها رسوله «صالح» ، فكذبوا بها وعقروها ، فأنزل الله عليهم العذاب وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولعل التأكيد على هذه النماذج «لأن آثار إهلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم ، يبصرها صادرهم وواردهم» ، كما جاء في تفسير الكشاف (1).
(وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) وتحذيرا للناس ، بعد أن قامت عليهم الحجة بها ، فليس لهم عذر في الإنكار أو التمرّد ، في ما تدل عليه هذه الآيات من صدق النبي في رسالته ، وارتباط الرسالة بالله من خلال الوحي ، ولذا فإنها تحمل في داخلها طبيعة الإنذار المستقبلي في حالات الانحراف ، سواء على مستوى إثارة الخوف في عذاب الدنيا ، أو في عذاب الآخرة.
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 454.
الآية
(وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً) (60)
* * *
معاني المفردات

(طُغْياناً) : ظلما.
* * *
مناسبة النزول

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير ، عن سهل بن سعد قال : رأى رسول

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القردة ، فساءه ذلك. فما استجمع ضاحكا حتى مات. فأنزل الله : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ).
وفيه أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر أن النبي قال : رأيت ولد الحكم ابن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة. وأنزل الله في ذلك : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) يعني الحاكم وولده.
وفيه أخرج ابن أبي حاتم ، عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أريت بني أمية على منابر الأرض ، وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء ، واهتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذلك ، فأنزل الله : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ).
وفيه أخرج ابن مردويه ، عن الحسن بن علي أن رسول الله أصبح وهو مهموم فقيل : مالك يا رسول الله؟ فقال : إني أريت في المنام كأن بني أمية يتعاورون منبري هذا فقيل : يا رسول الله ، لا تهتم فإنها دنيا تنالهم. فأنزل الله : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ).
* * *
حكمة إلهية في اختبار الناس

في هذه الآية وضوح في المعنى من جهة المفهوم العامّ الذي توحي به ، وغموض من جهة التطبيق ، وذلك من جهة ما يراد من الرؤيا التي أراها الله للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما يقصد من الشجرة الملعونة في القرآن ... حيث اختلف المفسرون في ذلك.

فمدلول الآية يتضمن الإيحاء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن الله قد أحاط بالناس

في علمه ، فهو المطّلع على كل شيء مما يضمرونه أو يظهرونه ، كما أحاط بهم في قدرته ، فهو المهيمن على وجودهم كله ، فلا يستطيعون التحرك ، بمقدار شعرة ، بعيدا عن سيطرته ، ولا يتمكنون من الهروب من ملكه.

وقد كان من حكمة الله أن يختبر الناس ، ويفتنهم بما يكون محلا للأخذ والرد والنفي والإثبات ، سواء في ذلك الحوادث التي تحدث في ساحتهم ، أو الظروف التي تضغط عليهم ، أو الأجواء التي يثيرها في وجدانهم ، من خلال ما يلقيه إلى النبي من كلمات أو ما يريه من منامات ، ليحدّث بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناس ، فيختلفون حولها. وهكذا يريد الله أن يجعل الرؤيا التي أراها له فتنة للناس ، كما هي الشجرة الملعونة في القرآن ، ولكن الناس لا يواجهون ذلك بمسؤولية ، في ما يفرضه المصير من تأمّل وتبصّر واستعداد ، فلا يخافون الله ، بل يزدادون تمردا وطغيانا من خلال أجواء اللامبالاة التي يواجهون بها أمر الله سبحانه.
* * *
وجوه في تفسير الرؤيا والفتنة

ولكن ما هي هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟
ذكر صاحب مجمع البيان عدة وجوه في تفسيرها :

أحدها : أن المراد بالرؤيا رؤية العين ، وهي ما ذكره في أوّل السورة من إسراء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكة إلى بيت المقدس وإلى السموات في ليلة واحدة ، إلا أنه لما رأى ذلك ليلا وأخبر بها حين أصبح سمّاها رؤيا ، وسمّاها فتنة ، لأنه أراد بالفتنة الامتحان وشدّة التكليف ، ليعرّض المصدّق بذلك لجزيل ثوابه والمكذّب لأليم عقابه.

ثانيها : أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة ، وهو بالمدينة ، فقصدها فصدّه المشركون في الحديبيّة عن دخولها ، حتى شكّ قوم ودخلت عليهم الشبهة ، فقالوا : يا رسول الله ، أليس قد أخبرتنا أنّا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوقلت لكم إنكم تدخلونها العام؟! قالوا : لا ، فقال : لندخلها إن شاء الله. ورجع ثم دخل مكة في العام القابل. فنزل : (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِ).
ثالثها : أن ذلك رؤيا رآها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن قرودا تصعد منبره وتنزل ، فساءه ذلك واغتمّ به ، روى سهل بن سعد عن أبيه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى ذلك ، وقال له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لم يستجمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات ، وروى سعيد ابن يسار أيضا ، وهو المروي عن أبي جعفر «الباقر» وأبي عبد الله «الصادق» عليهما‌السلام (1).
رابعها : ما ذكره تفسير الكشاف من احتمال أن يكون المراد بالرؤيا ، ما يمكن أن يكون قد رآه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مصارع المشركين في بدر ، قبل المعركة ، فحدّث به أصحابه في ما كان يروى عنه من قوله حين ورد ماء بدر : «والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وهو يومئ إلى الأرض ويقول : هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ... فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أمر يوم بدر وما أري في منامه من مصارعهم ، فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به استهزاء (2). أمّا الشجرة الملعونة فقد فسرت بأنها «عائلة بني أمية» على أساس الوجه الثالث في تفسير الرؤيا ، ويكون اللعن في القرآن متعلقا بهم من خلال انطباق أحد العناوين الملعونة من المنافقين والظالمين وأمثالهم ، وبذلك يحصل هناك انسجام بين الرؤيا وبين

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 548.
(2) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 455
الشجرة الملعونة التي تمثل المضمون الواقعي للرؤيا.

أما مسألة الفتنة في ذلك ، فمن جهة المراكز التي يتبوءونها ، من خلال الخلافة التي قد تخدع الكثيرين من الناس ، فتوحي إليهم بشرعية تصرفاتهم الطاغية المستكبرة والمنحرفة عن خط الإسلام ، في ما يفتتن به الناس ، من الأشخاص الذين يحملون صفات معينة تتصل بالدين ، مما يمنحها طبيعة القداسة التي تحوّل الضلال إلى عنصر مقدّس ، وتجعل لرموزه قداسة في ميزان التقييم الديني للأشخاص.

وقيل إنها اليهود ، لأن الله تحدث عن لعنهم في القرآن ، وقيل إنها شجرة الزقوم الملعونة من حيث طعمها ونتائجها السيئة ، قالوا : وإنما سمّى شجرة الزقوم فتنة لأن المشركين قالوا : إن النار تحرق الشجرة فكيف تنبت الشجرة في النار وصدّق به المؤمنون.
* * *
مناقشة الآراء

هذه هي خلاصة الآراء في معنى الكلمتين. وقد نلاحظ على التفسير الأول للرؤيا بأنه خلاف ظاهر الكلمة التي تدل ـ بحسب إطلاقها ـ على ما يراه الإنسان في المنام. كما أن التفسير الثاني لا ينسجم مع الطبيعة المكية للسورة ، مما لا يتفق مع رؤيا دخول مكة التي كانت في المدينة ، حيث كانت متأخرة عن مورد نزول الآية.

أما التفسير الرابع ، فقد تكون نقطة ضعفه أنه لا دليل على وجود رؤيا من هذا القبيل في هذا الشأن ، لأن ما ذكره الله من منام الرسول ، في يوم بدر ، هو ما يتعلق بحجم الأعداء ، لا بمصارعهم.

وبذلك يكون التفسير الثالث أقرب إلى الذهن وإلى جوّ الآية من خلال

ما توحي به كلمة الإحاطة من الانفتاح على الأشياء المستقبلية ، المتصلة بحركة الإسلام في المستقبل في ما يريد الله أن يعرّف به رسوله ، بما ينتظر دينه من تطورات على صعيد التطبيق في حركة الواقع. كما أن مفهوم الفتنة يلتقي بالواقع المنحرف الذي يقود إلى الارتباك ، أكثر مما يلتقي بما يختلف الناس حوله من الأخبار.

ومن الأمور التي تؤكد هذا التفسير ، التقاء روايات أئمة أهل البيت عليهم‌السلام الذين هم الحجة في تفسير القرآن ، بروايات غيرهم من أهل السنة ، وانسجامه مع حركة الآية في تحذير الناس من الانحراف عن خط الله ، من خلال الواقع المنحرف الذي يقودهم إلى الهلاك.
* * *
حكمة إلهيّة

(وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ) فاطّلع على كل ما يحدث لهم في الحاضر والمستقبل ، وأراد لك أن تطلع على كثير مما يخفى عنك مما يتّصل بحركتك في خط الرسالة وحركتها في مواجهة أحداث المستقبل. (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ) ، كسبيل من سبل تعريفك بما قد يحدث لك ولأمتك ، (إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) وذلك لما يمكن أن تثيره فيهم من اهتزاز وارتباك ، (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) من هؤلاء الذين يتحركون ، ليقودوا خط الضلال والانحراف بعيدا عن خط الإسلام والاستقامة ، أو هذه الشجرة التي تحدث عنها القرآن ، فأثارت كثيرا من الجدال الناشئ عن عدم الفهم (وَنُخَوِّفُهُمْ) بما يثيره فيهم الحذر الذي يوجههم نحو الخير. (فَما يَزِيدُهُمْ) ذلك (إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً) أي ظلمنا وعدوانا من خلال أجواء الغفلة واللامبالاة التي تقودهم إلى الاستخفاف بكل حالات الإنذار والتخويف ؛ والله العالم.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62) قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (64) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً) (65)
* * *
معاني المفردات

(لَأَحْتَنِكَنَ) : لأقودنّ. مأخوذ من تحنيك الدابة ، إذا شدّ على حنكها الأسفل بحبل يقودها به. أو لأقتطعنهم من الأصل ، من احتنك الأرض إذا جرّد ما عليها.

(مَوْفُوراً) : تامّا ، مكمّلا.

(وَاسْتَفْزِزْ) ، الاستفزاز : الاستخفاف والاستنهاض.

(وَأَجْلِبْ) : من الجلبة وهي الصّياح.
* * *
تكرار قصة آدم وإبليس للغظة والاعتبار

وتبقى قصة آدم وإبليس ، هي القصة التي يراد لها أن توحي للإنسان بالحذر انطلاقا من الخط الذي تحرك في بداية الخليفة ، وبدأ بحالة الكبرياء الذاتية العنصرية ، التي دفعت إبليس إلى الامتناع عن السجود لآدم ، كما أمره الله ، وإلى التخطيط لإضلال بنيه في المستقبل ليخرجهم من الجنة ، كما كان أبوهم سببا لإخراجه من رحمة الله ، في ما تحركت به النوازع إلى هذا المصير.

وهذا ما يريد الله للإنسان أن يعيشه في مواجهة الشيطان ، كحقيقة ثابتة تفرض نفسها عليه في عملية إغواء وإضلال ، ولكنها لا تستطيع أن تشلّه وتجمّده ، لأنه يملك العقل الذي يحدّد له مواقع الخير والشر كما يملك الوحي الذي يقوده إلى تفاصيل الواقع ويحذّره من نتائجها السلبية بطريقة حاسمة.

وتبقى القصة المتكررة في القرآن ، أسلوبا لا يريد أن يكرر الواقعة كخبر للمعرفة ، بل يريد أن يحركها في كل موقع للفكر ، وللعظة ، وللاعتبار.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) تحية له وتكريما لمقامه ، أو خضوعا لله الذي خلقه في أحسن الخلق وأورعه ، (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) لم يسجد ، لأنه كان يعيش في داخل نفسه عدم التوازن بين حس الكرامة في الذات وحس العبودية لله ، فلم يعرف أن المخلوق لا يملك أيّة إرادة أمام الله ، فلا بد له من أن يعيش الاستسلام المطلق لذاته المقدّسة ، وأن كرامته مستمدّة من طاعته لله ،

لا من استسلامه لنوازعه الذاتية ، وأن الله هو الذي يحدّد للخلق مكانتهم من خلال اطلاعه على عمق السرّ الذي يتمثل في وجودهم ، بعيدا عن كل الأوضاع الظاهرة التي تميز مخلوقا عن آخر بغض النظر عن المعاني الخفيّه الكامنة في الداخل. وبذلك ضاع إبليس عن الطريق السويّ ، واختلطت المقاييس في ذهنه ، فانحرفت به عن خط الوضوح في الرؤية ، واستغرق في ذاته ، كما لو كانت تملك الأصالة الذاتية بعيدا عن كونها مخلوقة لله. ولا حظ العنصر الذي وجد منه وهو النار ، والعنصر الذي صنع منه آدم وهو الطين ، ففضل عنصره من دون التفات إلى أن الذي أودع الخصائص في النار هو الذي أودع الخصائص في الطين ، وعرف سر الذات في كل منهما ، فهو الذي يحدد مواقع الفضل في هذا أو ذاك ، لا المخلوق الذي لا يملك من المعرفة إلا ما عرفه الله.
* * *
عقدة الانتقام

(قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً) أي كيف أسجد لهذا المخلوق الذي لا يملك أيّ تفوّق عليّ في عنصره ، وهو الطين. وتعاظمت الكبرياء في ذاته ، وتحركت العقدة في نفسه ، وحاول أن ينفّس عن هذه الحالة النفسية المعقّدة ، بعد أن يحصل على الخلود في الأرض ، ما دامت الحياة فيها ، فأعلن خطته الشريرة في الانتقام من هذا المخلوق ، الذي سيكون له ولأولاده شأن في هذه الأرض ، وذلك بالانتقام من أولاده. (قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ) أي أخبرني عن هذا المخلوق الذي فضَّلته عليّ ، كيف كرَّمته عليّ وأنا في المستوى الأعلى بالنسبة إليه. (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ) أي لأستأصلنهم بالإغواء ، وبذلك أبعدهم عن رحمتك ، وأنزلهم عن هذا المستوى الذي رفعتهم إليه ، وأردتهم أن يديروا به الأرض من خلال وحيك ، وأن

يخضعوها لإرادتك ، وأن يرتفعوا إليك بالطاعة ... (إِلَّا قَلِيلاً) منهم ، ممّن يرتفع إلى مستوى عقله ، ولا يخضع لنداء شهوته ، ولكنه يتوازن فيعطي للشهوة دورها في حركة الحياة في الجسد ، بما يلبي حاجته الطبيعية ، ويمنع عنها حريتها ، في ما يهدد حياتها وطهرها وصفاءها في آفاق الروح ، ويتحرك في اتجاه الدور الطبيعي المميز الذي خلقه الله من أجله ، وهو الخلافة في الأرض.
* * *
الإيحاء لإبليس باستعمال كل وسائل التضليل

(قالَ اذْهَبْ) وتصرّف بما يحلو لك ، مما قد تعتبره تنفيسا للعقدة ، وثأرا للكرامة ، وانسجاما مع كبرياء الذات ... ولكنه في الواقع مظهر الغرور ، يشعر صاحبه بالانتفاخ الذي لا يمثل شيئا من القوّة ، بل يمثل أعمق نوازع الضعف ، تماما كما هو الورم الذي يوحي بضخامة الجسد ، ولكنه يذهب كالهواء ... امض لشأنك وخذ حريتك. ولكن ما النتيجة ، وما العاقبة؟ فإن الأمور تعرف بنتائجها لا بمقدماتها. (فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) وأطاعك ، وترك عقله ، وأطاع شهوته ، وعصى ربه ... (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً) لا نقصان فيه.

(وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) أي استخفّه حتى يستثيره نداؤك ليسعى إليك ، وذلك بإثارة عناصر الإغراء والإغواء والتزيين والتحسين أمامه (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) الجلبة ـ الصياح الذي يصدر عن صاحب الخيل والرجال من خلفه ، ليحثه على السبق واللحاق به ، والرجل جمع رجل ... وهو وارد على سبيل الكناية والتمثيل ، مثّل حاله في تسلّطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم ، فصوّت بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم ، وأجلب عليهم بجنده من خيّالة ورجّالة ، حتى استأصلهم ـ كما ورد

في الكشاف (1). وبهذا كانت الفكرة إيحاء للشيطان بأن يستعمل كل وسائله وإمكاناته وقواه في سبيل الإضلال (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) وذلك بتوجيههم إلى الوسائل غير الشرعية في اكتساب المال كالقمار والربا والسرقة والغصب ، أو في إنفاقه في الموارد المحرّمة ، أو بتوجيههم إلى الوسائل غير الشرعية في إنجاب الأولاد عن طريق الزنى ، أو في التربي على غير النهج الشرعي ـ إذا كانت ولادته شرعية ـ أو ما شاكل ذلك ... الأمر الذي يجعل المال والولد شركة بين الشيطان وبين صاحبه ، من خلال علاقته المحرّمة به ، بالإضافة إلى النسبة الذاتية التي تنتسب فيها الأشياء إلى أصحابها ، والأولاد إلى آبائهم.

(وَعِدْهُمْ) بكل المواعيد الكاذبة التي تثير فيها أمامهم أحلام المستقبل الذهبية ، التي تترتّب على معصيتهم لله وانحرافهم عن خطه المستقيم ، وتؤدي بهم إلى الاستسلام إلى أماني المغفرة والرحمة والشفاعة ، ونحو ذلك مما يخضع ـ في طبيعته ـ إلى شروط معينة. (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) فليس له حقيقة في الفكرة ولا في الواقع ، بل هو صورة في الخيال ، وحركة في الوهم والحس والشعور ، لأنه يظهر الباطل في صورة الحق ، والخطأ في مظهر الصواب ، والانحراف في خيال الاستقامة.
* * *
نجاح الشيطان مع المستسلمين له

افعل كل ذلك ، واستنفد كل طاقتك ، واصرخ بأعلى صوتك ، فسوف لن يستمع إليك ولن يتبعك إلا الضعفاء في عقولهم وإراداتهم ، الذين لا يعيشون في الآفاق الرحبة من معرفة الله ، ولا يتحركون في مواقع المسؤولية ، بل

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 456.
يستسلمون للشهوات ويمارسون كل أوضاع الحياة من خلال اللّامبالاة ، كما لو كانت الحياة فرصة طيبة للهو والعبث ، بعيدا عن الفكر والهدى ، أما عباد الله الذين يعيشون الإحساس بالعبودية في عمق الذات ، على أساس أنه سرّ الوجود الإنساني في شعورهم بحاجتهم المطلقة لله في كل شيء ، من أول حركة في رحلة الوجود حتى آخر نبضة منه ، فليست العبودية عندهم حالة طارئة ، تنطلق من غلبة أو تشريع أو ما أشبه ذلك ، بل هي المعنى والحقيقة والمضمون في داخل الشخصية ، فهم ينظرون إلى المسؤولية نظرة جدّية ، تتصل بإنسانيتهم التي تعني الانسجام مع النظام الكوني في حركته ، للوصول به إلى الغاية الأساسية ، والّتي تفرض النظرة إلى عناصرها الذاتية ، كأمانة لله عندها ، في ما يجب أن تقوم به أو تتحرك به من خطط ومشاريع ... ولذلك فإنهم يعيشون الحرية أمام الشيطان وأمام العالم ، بالعمق نفسه الذي يعيشون فيه العبودية أمام الله.

(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) لأن سلطانك على الذين يتبعونك لا يعود سببه إلى ما تملكه من قوّة مهيمنة ضاغطة ساحقة ، أو لضعف فيهم لا يمكن أن يترجم إلى قوّة ، بل هو ناشئ من تنازل هؤلاء عن قوتهم في الفكر والإرادة ، واستسلامهم لك في ساحة الصراع ، ولكن عبادي الذين آمنوا بي وبرسلي ، وأخلصوا لرسالتي ، يستنفرون كل طاقاتهم الفكرية والعملية لمواجهة أساليبك الشيطانية وضغوطك الشهويّة ، فلا تستطيع إغواءهم لأنهم يتمرّدون على كل عناصر الإغواء الذاتية ، ولا تتمكن من إضلالهم ، لأنهم يصرّون على السير بقوّة في اتجاه الخط المستقيم ، من خلال المنهج الفكري والعملي الذي خطته الرسالات للإنسان من أجل بقائه مع الله في جميع أوضاعه العامة والخاصة ... فهو الذي يمد الإنسان بالقوّة عند ما يريد أن يتحرك نحوه ويتجه إليه ، ويقوم على رعايته وحمايته من كل شرّ يضغط عليه بما لا قيل له به. (وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً) وكافلا لعباده المخلصين السائرين على طريقه وهداه.
* * *
الآيات
(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (66) وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً) (69)
* * *
معاني المفردات

(يُزْجِي) : الإزجاء : سوق الشيء حالا بعد حال.

(ضَلَ) : هنا بمعنى غاب وذهب.

(حاصِباً) : الحاصب : من حصبه بالحجارة : أي رماه بها.

(قاصِفاً) : كاسرا.

(تَبِيعاً) : مطالبا أو محاسبا.
* * *
مواجهة الحقيقة

وإذا كان الله وكيلا وكافلا لعباده ، فكيف لا يستذكر العباد ذلك ، وكيف يغفل البعض عن الله ، فيرتبط في شعوره وإحساسه بالأمن ، بالجانب الحسّي من الحياة ، ولا يلتفت إلى أن الله الذي يمنح الإنسان النجاة في مظاهر الأمن الحسّي ، قادر على أن يسلبه ذلك في الموقع نفسه ، لأن الله يحفظ الإنسان ويحرسه من حيث يحتسب أو لا يحتسب ، ويهلكه من حيث يشعر أو لا يشعر ، مما يفرض عليه أن يتعلق بالله في خوفه وأمنه ، ولا يتعلق بمظاهر خلق الله ، لأن الله هو الذي خلق أسباب الموت والحياة. وهذه هي الفكرة التي تعالجها هذه الآيات في أكثر من نموذج من مواقع الحفظ أو الهلاك.

(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ) ويجريها فيه بقوانينه الطبيعية التي أودعها في الكون ، في حركة الرياح التي تخضع لها حركة السفن في البحر.

(لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) في ما يرزقكم من رزقه الذي يسخره لكم في البحر ، وما يوصلكم إليه من مواقعه في البر ، عند ما لا يكون هناك طريق بري إليه.

(إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) فقد أغدق عليكم من شآبيب رحمته في أصل الوجود وفي حركته ، وهو يريد أن يوصلكم إلى النعيم في جنته ورضوانه في دار السلام.

(وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ) وثار الموج من كل مكان ، واهتزت السفينة في قبضة الرياح الهائجة ، وعشتم الخوف والهلع ، ورأيتم الموت أمامكم ماثلا في كل موجة ، وفي كل اهتزاز ... فإلى من تتجهون بقلوبكم؟ ومن هو القادر على إنقاذكم؟ وكيف تتصرفون؟؟ فكّروا جيدا في هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ، هل ترون فيهم ملجأ من الخوف ، ومهربا من الموت؟ هل يملكون لكم نفعا؟ فهم لو كانوا في مثل حالتكم لما استطاعوا إلى الخروج من هذا

المأزق سبيلا ، بل يخافون كما تخافون ، ويطلبون المدد من الغيب كما تطلبون ، لأنهم عباد أمثالكم ، يحملون مثلكم نقاط الضعف الذاتية ، ولكنكم خدعتم أنفسكم بمظاهر القوة التي يملكونها ، ولم تنفذوا إلى ما وراءها من عوامل الضعف ، فعبدتموهم من دون الله ، حتى واجهتم الحقيقة الآن. فما ذا هناك؟
* * *
الله هو القوة المطلقة المهيمنة

(ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) لقد ضاع كل هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء من دون الله ، وتبخّرت كل صورهم وأشكالهم وظاهر قوتهم في الهواء ، أمام قوّة الرياح وعسف الأمواج ، وتحوّلوا إلى أشباح تتطاير في الخيال ، ولا تملك أن تتماسك لحظة في البال ... لقد ضاع هؤلاء جميعا ، وبقيت الحقيقة الثابتة المشرقة التي مهما غفل الإنسان عنها فإنها تبرز من جديد ، لتفرض نفسها على الفكر والشعور والوجدان ، ولتؤكد وجودها في الحياة من موقع حاجتها إليها في كل لحظة. لقد ضاع كل هؤلاء إلا إيّاه. هو القوّة المطلقة ، الإله الخالق المهيمن على كل شيء ، والقادر على كل شيء. إنك لن تحتاج إلى أن تلفظ اسمه لتعرفه ، لأن كل كيانك يتجه إليه من دون جهد ، بكل عفوية الحقيقة وبساطتها الماثلة في كل شيء ، ولا يتجه إلى غيره ، لأنه ليس هناك من يستطيع أن ينقذك من ضرّك غيره ، ولكن الإنسان يبقى إنسانا في نسيانه وغفلته ، فلا يحتفظ في وعيه بالحقائق التي تربطه بالعمق ، بل يظل في مستوى السطح حيث الذاكرة لا تحوي إلا الأمور الشخصية.
* * *
اللّجوء إلى الله مظهر للإيمان لا حالة طارئة

(فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ) عن ذكره في ضمائركم ، وانحرفتم عنه لأنكم

شعرتم بالآمن على اليابسة التي تثبت أقدامكم في الموقع الصلب الذي تمتد صلابته إلى أعماق الأرض ، فلا مجال للخوف من احتواء الأعماق لكم في ظلامها المميت ، كما هو البحر الذي يشد الغريق إلى القعر ، ولا يعلو به إلى السطح حتى يأخذ منه حياته. وتلك هي قصة الإنسان الذي لا يشده إلى الله عمق إيمانه ، بل يربطه به خوفه من الحوادث المحيطة به ، فيحتاج إليه في خلاصه منها ، فإذا زالت الأحداث انقطعت صلته بالله. إن الإيمان لا يتنافى مع اللجوء إلى الله في حالة الخوف ، بل يؤكده ، ولكنه يريد أن يكون الالتجاء إليه مظهرا من مظاهر الإيمان ، لا مجرد حالة طارئة سريعة تأتي مع الحدث وتذهب معه ، ولا تترك أي تأثير في الداخل كما تتركه النعمة العظيمة في نفس المنعم عليه لصاحب النعمة ، بحيث يتذكره في كل وقت ، ويعترف بجميله ، ويعمل على أن يشكره بكل وسائل الشكر القولية والعملية ، لا سيما إذا كانت النعمة في حجم هذه النعمة التي تتحدث عنها الآية ، وهي إنقاذ الحياة من أخطار الموت.
* * *
الارتباط بالأمور المحسوسة

(وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) بنعمة ربّه ، لأنه يرتبط بالأمور المحسوسة في حياته الماثلة بأشخاصها أمامه ، ولا يرتبط بالغيب الذي قد يكون حضوره في حياته أعمق من الحس المتحرك حوله. ولذا فإنه يحتاج إلى المزيد من المعاناة والتفكير والجهد في ممارسة الإيحاء الذاتي بالمفردات المتحركة في حياته في حال الخوف والأمن ، والفقر والغنى ، والراحة والتعب ... التي تربطه بالله وتوحي له دائما بحضوره ـ سبحانه ـ في حياته في الحالات الطبيعية ، لأنه السبب الأعمق في الأشياء كلها ... وتلمس ظواهر الأمن في بعض الأشياء لا يعني عدم قدرة الله على أن يثير عناصر الخوف فيها من حيث لا يعرف ، مما أودعه الله في الكون من خصائص الأوضاع المألوفة أو غير المألوفة.

دلالة الآية على وحدانية الله

وقد اعتبر علماء الكلام هذا المضمون المذكور في الآية دليلا على وحدانية الله سبحانه ، فالإنسان قد يخضع لحالة معينة كالإشراف على الغرق ، بعيدا عن كل الوسائل التي تنقذ حياته ، لكنّنا لا نراه يعيش اليأس القاتل والاستسلام الكلي أمام الموت الفاغر فاه ليلتهمه ، بل نرى الأمل يتحرك في قلبه في قوّة وحيوية واخضرار ، متعلقا بوجود قوة قادرة رحيمة ، وليس هناك معنى لذلك إلا أن هناك سببا فوق الأسباب يرجع الأمر كله إليه ، وهو الله ـ سبحانه ـ الذي تنطلق الفطرة من عمق الصفاء فيها ، لتلتقي به وتكشف وجوده وحضوره في حياة الإنسان ، ولكن الشوائب الطارئة ، والزخارف المغرية ، والأهواء العابثة ، هي التي تحجب الفطرة عن الله ، وتنتهي بالإنسان إلى الغفلة عنه.

(أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ) فكيف تأمنون لصلابة الأرض التي تقفون عليها ، وأنتم تعرفون مبلغ قدرته التي يزلزل بها الأرض ، ويحول الجبال إلى تراب تذروه الريح. (أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) يرميكم بالحجارة أو يقصفكم بالريح المهلكة في البر ... فكيف تأمنون في البر من مكر الله ما لا تأمنونه في البحر ، مع أن كل القوانين في البر والبحر طوع إرادته وقدرته؟!
(أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى) فيرجعكم إلى البحر بسبب أو بآخر ، (فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ) يقصف السفن فيكسرها ، (فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ) بالله وبنعمه. (ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً) ، وهو التابع الذي يتبع الشيء ، فيتابع المسألة مع الله ليسأله لم فعل هذا أو ليحاسبه على ذلك ، لأن الله هو الأعلى الذي لا يقترب من جلاله شيء ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
* * *
الآية
(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) (70)
* * *
معاني المفردات

(كَرَّمْنا) : فضلنا بكثير من المميزات.
* * *
الإنسان خليفة الله

لقد خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له ، تحيّة لهذا المخلوق الذي يتميز بصفات كماليّة ، وذلك لما تختزنه الإنسانية في داخله من عناصر النموّ في سبيل الكمال ، وخضوعا لله الذي كان هذا الإنسان مظهر قدرته ، وذلك لما يتميز به من عقل ووعي وقدرة على الانفتاح على كل جوانب المعرفة التي تحتاجها الحياة في نموّها وتطوّرها وبلوغها إلى مستوى الأهداف التي أراد الله للإنسان تحقيقها ، وما يملكه من قابليات يحركها في قيادة الواقع ، والاستفادة من كل ما سخره الله له في الأرض والسماء ، من أجل أن تتوازن الحياة في

المواقع المتنوعة التي يحمل كل منها خصوصية للفكر وللعمل وللحياة.

ولم يكن آدم ـ بشخصه ـ موضعا لهذا التكريم الإلهي ، في حفلة الخلق الأولى ، وفي حركة الوجود بعد ذلك ، وفي امتداده في نطاق الزمن ، بل كان آدم ـ الإنسان ـ النوع ، في كل مظاهره النوعية وخصائصه الإنسانية ؛ من العقل والعلم والقدرة على التنوع في الحركة في مجالات النمو والإبداع ، هو سر هذا التكريم.

إنه سيّد الأرض ، وحامل الرسالة ، ومستودع علم الله الذي يريد للإنسان أن يحمله ، وخليفته في إدارة النظام الكوني ، بالمقدار الذي يستطيع ـ معه ـ أن يستوعب إسراره ، ويملك حركته. وذلك هو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الذي يملك الحياة ويمارس بعض الدور فيها ، ولكنه غير قادر على التطوير والتنويع والحركة ، لأنه خاضع في حياته للفطرة الذاتية التي تتحرك وتقف بحساب دقيق ، دون أن يملك القدرة على الخروج من هذه الدائرة ، بل هو في كل حياته خاضع للإنسان ، مسخّر له ، وواقع ـ في أغلب مجالاته ـ تحت سلطته. أمّا الجن ، فقد يملك بعض الخصائص العقلية ، التي نعرفها من خلال مسئوليته أمام الله عن الإيمان وعن الحركة في اتجاهه ، ولكنه ـ على ما يبدو ـ لا يملك هذا النوع من القدرة على الإبداع الذاتي ، أو الاختزان الروحي للمسؤولية ، ولذا كان الإنسان هو الرسول الذي أرسله الله من أجل أن يهديه ويرشده ويخطط له طريق الهدى ، كما حدثنا القرآن عن ذلك في سورة الجن.

وإذا كانت هناك بعض العقائد التي توحي بالقدرة الخارقة التي تمكّن الجن من السيطرة على الإنسان والضغط عليه ، وتجميد عقله ، وإرباك حياته ، وتعقيد مشاعره ، وإثارة أعصابه ، فإنها لا ترجع إلى أساس علميّ أو دينيّ موثوق به ، بل هي مجرد انطباعات واستنتاجات يحملها الناس من خلال الثقافات المشوشة ، التي تفرض نفسها على الذهن ، حتى تحوّله إلى ما يشبه

العقائد الموروثة.

وقد يكفي في قيمة الإنسان أمامه ، أن الله حمله مسئولية إدارة الحياة وحده ، من خلال عقله وإرادته وإمكاناته المنفتحة على كل جوانب المسؤولية في الحياة ، ولم يحملها لأحد غيره.
* * *
تكريم الإنسان في الأرض

(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) في تلك الخصائص الذاتية التي يستطيع من خلالها اكتساب خصائص أخرى ، تضيف إلى عقله عقلا جديدا ، وإلى علمه علما منفتحا ، وإلى حركته في الواقع قوّة جديدة ... وقد استطاع الإنسان ، على مر العصور ، في نماذجه العليا المتمثلة بالرسل والأئمة والأولياء ، وفي بقية النماذج المتنوعة في طاقاتها ، أن يكون في المستوى الكبير في تحريك هذه الطاقات ، وفي الوصول بالمعرفة إلى عوالم جديدة ، لم يكن له عهد بها من قبل ، وفي إدارة الحياة على طريقة مبدعة ، توحي بالعمق والسموّ والامتداد ، في ما تعبر عنه من حركة العقل والمعرفة والإرادة.

وإذا كانت هناك سلبيات كثيرة على مستوى الانضباط في خط المسؤولية ، وذلك من خلال مظاهر الانحراف عن إرادة الله التشريعية في كثير من الأعمال والأوضاع ، فإن هناك إيجابيات كثيرة ، على مستوى الإبداع في استخراج دفائن الأرض ، واكتشاف آفاق السماء ، والتحرك على أساس إدارة المعرفة في خدمة الحياة ، من خلال ما أراد الله له أن يفجره من أسرار الكون لخدمة الإنسان والحياة.
* * *
هل التكريم أصل فقهيّ؟
وقد يخطر في البال ، أن لا يكون هذا الإعلان عن تكريم الله لبني آدم مجرد حديث عما أفاض الله على الإنسان من ألطاف التكريم التكويني في طبيعته ودوره في الحياة ، بل يتعدّاه إلى الخط التشريعي الذي يوحي بكرامة الإنسان كأصل من أصول النظرة القرآنية إليه ، بحيث تؤكد كل تصرّف يكرّس كرامته ، وترفض كل ما يؤدي إلى إهانته من موقعه الإنساني ، بعيدا عن العناوين الثانوية التي قد تجيز إهانته والتعدي على حرمته ، على أساس بعض الأوضاع أو الصفات أو الانتماءات المنحرفة عن خط الله ... فتكون لنا من خلال ذلك قاعدة شرعية ، هي احترام الإنسان في نفسه وماله وعرضه ، كأصل إسلاميّ فقهيّ ، لا يجوز الخروج عنه إلا بعنوان آخر مخصّص له.

وقد يكون الأساس في استيحاء هذا الأصل الفقهي من الآية ، هو أن الله إذا كرّم بني آدم في إعدادهم التكويني والعملي ، فإننا نستفيد من ذلك أنه يريد لهم أن يؤكدوا هذه الكرامة على مستوى وجودهم الحياتي وفي علاقاتهم الاجتماعية التي تحكم تصرف كل واحد منهم تجاه الآخر ، سيما وأن التصرف السلبي المخالف لذلك يتنافى مع خط الكرامة الإلهية للإنسان ، لأنه ينتهي إلى الإهانة لمن يريد الله احترامه.

أمّا ما ثبت في الشرع من جواز التعدّي على أنفس بعض الناس وأموالهم وأعراضهم ، فلأنهم أهدروا احترام إنسانيتهم بالانحراف عن الخط ، الذي أراد الله لهم أن يحترموا أنفسهم ودورهم فيه ، فابتعدوا عن مواقع الكرامة باختيارهم ، فلا مجال لاحترامهم بعد ذلك ..
وقد نستطيع استيحاء النظرة الإسلامية إلى بعض الأعمال التي يقوم بها

المستضعفون في بعض البلاد ، كالهند ونحوها ، من جر العربة التي يركبها الناس مكان الحصان أو الدابة التي تقوم بذلك ، فنرى أنها أمور تتنافى مع مظهر الكرامة الإنسانية ، وأمثال ذلك من الأوضاع السلبية الموجودة في أكثر من مكان.

إننا نريد إثارة هذه المسألة ، لما يترتب عليها من آثار شرعيّة عمليّة ، ولما تثيره من مفهوم إسلاميّ أصيل حول الخط الإنساني في الإسلام. وإننا نستقربه من ناحية علمية على أساس الاستيحاء الاستظهاري من الآية. وعلى ضوء هذا ، فإننا لا نجد ضرورة للبحث عن أساس لاحترام الإنسان من خلال عنوان معين ، بل يكفي عدم وجود عنوان آخر مضادّ لذلك حسب الأدلة الخاصّة. وندعو إلى مناقشة هذا الرأي من ناحية تفسيرية وفقهية.

(وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) فسخرنا لهم قطع البراري والقفار ، وتسلق الجبال ، وركوب البحار بالوسائل التي أعدّها الله للركوب ، أو التي ألهم الإنسان لمعرفتها والقيام بصنعها ، للتخفيف من عناء التنقل وحمل الأثقال ، واختصار الزمن ، والوصول إلى الغايات الكبرى في الحياة من أقرب طريق. وهذا مظهر حيّ من مظاهر تكريم الله للإنسان ، لأنه لا يريد له الوقوع في الجهد والمشقّة التي تثقل وضعه وتعطّل كثيرا من حركته في الوجود.

(وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) في ما يأكلون ويشربون ويتلذذون ويستمتعون ويلبسون أو يسكنون ، ليعيشوا الحياة في رخاء ورفاهية وراحة ، بعيدا عن الضيق والتعب وشظف العيش.

(وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) كالحيوان والجنّ ، اللذين يعيشان في الأجواء التي يعيش فيها بنو آدم ، والتفضيل لا يأتي عبثا بل يعود لقابلية الإنسان ، وللدور الذي أعدّه الله للإنسان في مسئوليته عن الحياة ، وعن المخلوقات الموجودة فيها ، كما ألمحنا إلى ذلك ـ في صدر تفسير الآية.
* * *
هل الإنسان أفضل من الملائكة؟
ويرد هنا سؤالان حول هذه الفقرة :

الأول : هل الآية تشمل الملائكة ، ليكون الإنسان أفضل منهم ، أو أن الآية لا تعرض لهم ، فلا تدل على الموقف منهم ، فيرجع البحث في تقرير الوجه في المسألة إلى الآيات الأخرى أو الأحاديث المتصلة بالموضوع.

وقد ذكر صاحب الميزان أن الغرض من الآية «بيان ما كرّم الله به بني آدم وفضّلهم على سائر الموجودات الكونية ، وهي ـ في ما نعلم ـ الحيوان والجن ، وأما الملائكة فليسوا من الموجودات الكونية الواقعة تحت تأثير النظام المادي الحاكم في عالم المادة» (1).
ولكننا لا نجد للآية ظهورا في ذلك ، لا سيما إذا لا حظنا أن القرآن الكريم يتحدث عن الملائكة في أجواء الحديث عن الإنسان ، سواء في بداية الخليفة عند خلق آدم ، أو في بعض المجالات التي يتحدث فيها عن فكرة الملائكة في وعي الناس ودعوى أنهم بنات الله ، أو أن المفروض في الرسول أن يكون ملكا ، مما يجعل من الكلمة (مِمَّنْ خَلَقْنا) لا تبتعد عن أجواء الملك كما لا تبتعد عن أجواء الجن والحيوان. وإلّا فمن الممكن أن يقول قائل بأن الآية تتحدث عن المخلوقات المنظورة التي تعيش في الجانب الحسي من حياة الإنسان ، فلا تشمل الجن لأنهم لا يتحركون في المحيط المألوف للإنسان ، وإن كانوا يتحركون في وعيه من خلال العقائد التي يحملها الناس عنهم حقا أو باطلا.

وقد ذكر بعضهم أن الآية تدل على أن الملائكة أفضل من الإنسان حتى.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 154.
الأنبياء عليهم‌السلام قال : لأن قوله تعالى : (وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا) يدل على أنّ ها هنا من لم يفضلهم عليه ، وليس إلا الملائكة ، لأن بني آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق.

ولكن هذا الوجه غير ظاهر من الآية ، إذا المذكور ، في هذا الوجه ، مجرد استنتاج ، ويمكن المناقشة فيه ، على أساس أن التفضيل على الكثير ، لا ينفي وجوده بالنسبة إلى غيرهم ، ويمكن أن يكون الأمر على سبيل التساوي بينه وبين الملائكة. فلا دلالة ـ في الآية ـ على المسألة سلبا أو إيجابا.

أما الموضوع في ذاته ، فقد لا يكون فيه فائدة مهمة فكريا وعقيديا وعمليا ، لأنه من الأمور التي لم يكلفنا الله الاعتقاد بها ، وليس لها علاقة بحياتنا العامة. وقد أفاض العلماء والمفسرون في تحليل المسألة من خلال العمق الفلسفي ، الذي يحاول أن يجد في حرية الإرادة الإنسانية بين الخير والشر ، أساسا لتفضيل الإنسان على الملك ، لأنه يتحرك في الخير من موقع الاختيار ، بينما الملك مطبوع عليه. وبذلك انفتح باب آخر للخلاف يتصل بجانب الثواب الذي يحصل عليه الملك ، لأنه لم يكن نتيجة إرادته في العمل ، مما لا يجعل له فضلا يؤكّد استحقاقه ... وغير ذلك من الأبحاث التي تدخل في الفكر التجريدي الذي لا يؤدّي إلى نتيجة ، كما هو الكثير من أحاديث التفضيل التفصيلية بين الأنبياء ، مما أثار القرآن بعض الحديث فيه لمناسبات معينة تتصل ببعض مظاهر النبوّة ، أو الأحاديث عن تفضيل الإنسان على المخلوقات التي أريد فيها تأكيد النعمة عليه ليشكر ربه على ذلك ، ولينطلق من هذا الموقع ، من أجل التكامل في مدارج الكمال ... ولغير ذلك مما يتصل بحركة الإنسان في الحياة وموقعه من الله في تعامله معه ، بعيدا عن مسألة التصور المجرّد الذي يراد ـ من خلاله ـ إثارة الزهو التجريدي بالمسألة على أساس ذاتيّ. ولكننا ـ في خاتمة المطاف ـ قد نحتاج إلى الإشارة إلى الآيات التي ذكرها الله سبحانه في بداية الخليقة ، في حوارة مع الملائكة حول خلق

الإنسان واعتباره خليفة له ، وقدرته على وعي المعرفة بالأسماء كلها بما لا يقدر عليه الملائكة ، أو بما اختصه الله به من دون الملائكة. ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم بصفته الإنسانية ، لا بصفته الذاتية ، كما يظهر من ردّ فعل إبليس الذي فهم المسألة من خلال النوع لا من خلال الشخص ، ولذا وجه الانتقام إلى ذرية آدم.

إن هذه الآيات قد توحي بأن للإنسان دورا في الخليقة لا يقترب الملائكة منه ، مما يجعل له بعض التميّز عليه ، وإن كانت المسألة لا توضح تفضيله عليهم من ناحية شمولية ؛ والله العالم.

السؤال الثاني : ما الفرق بين التكريم الذي جاء في أوّل الآية ، وبين التفضيل الذي جاء في آخرها ، فهل هو وارد على سبيل التأكيد ، أم أن هناك فرقا معنويا بينهما؟
وقد أجيب عن ذلك بأجوبة كثيرة ، والظاهر أن كلمة التكريم واردة على أساس النظرة إلى طبيعة الخصائص الذاتية التي خلقها الله فيه ، باعتبارها مظهرا لكرامة الله وإعزازه له ، بعيدا عن تفضيله على غيره ، إذ لا مانع من أن يكرم الله غيره بما أكرمه به أو بما يماثله في ذلك.

أما التفضيل ، فهو ناظر إلى المقارنة بين ما وهبه الله له وبين ما وهبه لغيره لإثبات جانب الامتياز فيه ، وبذلك كان أحدهما يكمّل الآخر في المعنى ، ولا يكتفي بتأكيده له ؛ والله العالم.
* * *
الآيتان
(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71) وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً) (72)
* * *
معاني المفردات

(بِإِمامِهِمْ) : أي بمن اتبعوه وائتمّوا به.

(فَتِيلاً) ، الفتيل : ما كان في شق النواة.
* * *
من هو الإمام؟
(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) إشارة إلى الموقف يوم القيامة ، الذي يواجه الإنسان فيه المسؤولية أمام الله ، وذلك في ما تمثله كلمة الإمام من المضمون الكامن في العنوان الذي يشير إلى طبيعة العمل الإنساني ووجهته في خط المصير.

وقد اختلف المفسرون في تفسير كلمة «الإمام» في الآية في وجوه عديدة ـ كما في مجمع البيان ـ.
الأول : إن المراد به النبيّ ، باعتبار أن كل نبي هو الإمام لأمته ولأتباعه.

الثاني : الكتاب المنزّل من الله ، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور ، باعتبار أن المؤمنين به يتبعونه في أوامره ونواهيه وجميع تعاليمه.

الثالث : الشخص الذي يؤتم به من الأئمة والعلماء.

ويجمع هذه الأقوال ـ في ما ذكره في المجمع ـ ما رواه الخاص والعام عن الرضا علي بن موسى عليه‌السلام بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال فيه : يدعى كل أناس بإمام زمانهم ، وكتاب ربهم ، وسنة نبيهم. وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : ألا تحمدون الله ، إذا كان يوم القيامة فدعا كل قوم إلى من يتولونه ، ودعانا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفزعتم إلينا ، فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنة ورب الكعبة. (قالها ثلاثا).
الرابع : إن معناه بكتابهم الذي فيه أعمالهم (1).
ولعلّ المنصرف إلى الذهن في فهم الآية ـ لأوّل وهلة ـ هو المعنى الأخير بقرينة ما بعده من تفصيل الكلمة من حيث طبيعة الكتاب ومضمونه. ولكننا نعتقد أن الأقوال الثلاثة لا تبتعد عن ذلك من حيث المضمون ، أو من حيث الالتزام والإيحاء ، لأن من الطبيعي أن الأعمال التي يتضمنها الكتاب هي الصورة الملائمة أو المخالفة لتعليمات النبي ، وللكتاب الذي جاء به ، ولكلمات الإمام أو العالم أو المرشد باعتبارهم يتحدثون بكلام الله وكلام نبيّه. وعلى ضوء هذا ، فإن مفهوم هذه الفقرة من الآية ، أن الله ينادي كل قوم بالرمز الذي كانوا ينتمون إليه ، ويأتمّون به في الحياة ، من نبيّ وكتاب ومرشد ، في ما

__________________

(1) راجع : مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 555.
يتضمنه من خطوط وتعاليم وإرشادات ، ليكون ذلك حجّة لهم أو عليهم ، في ما يشتمل عليه كتاب الأعمال من خير أو شر. وربما كانت كلمة الإمام أوفق بالوجوه الثلاثة ، بقطع النظر عن القرينة التي ذكرناها ، لأنها مأخوذة من الموقع المتقدم الذي يتبعه الإنسان ويسير خلفه ، أمّا إطلاقه على كتاب الأعمال ، فعلى أساس العناية التشبيهية ، باعتبار أنه يمثل حركة المصير الأخروي الذي يسير الإنسان وراءه ، لأنه هو الذي يحدّد له خط السير هناك.
* * *
كلّ يرى عمله

(فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ) ويقبلون عليه بشغف ولهفة ويدققون في كل تفاصيله بشوق ومحبّة ، لأنهم يعرفون من خلال ذكريات الدنيا كيف كانت أعمالهم منسجمة مع خط الحق الذي جاء به النبي عن الله ، ودعا إليه الأئمة والعلماء ، ويعرفون أن الله لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى ، (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) ولا ينقصون منها شيئا ، حتى بمقدار الفتيل ، وهو المفتول الذي في شق النواة ، أو في بطنها ، في ما يمثله ذلك من الشيء الدقيق الخفيّ.

(وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى) وهو الذي لم ينطلق في حياته من مواقع النور التي جاء بها الكتاب المنزل من قبل الله ، أو التي بشر بها وخطط لها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودعا إليها الإمام أو المرشد ، بل اتبع ـ في خطواته العملية ـ هواه ، وهوى الناس الذين يضلونه من دون الله ، ويخططون له الخطط الفكرية والعملية في اتجاه الضلال ، فكان يتخبّط من زاوية إلى أخرى ، ويصطدم بجدار هنا ، وآخر هناك ، ويتيه في متاهات الأفكار والأوهام التي لا تؤدي به إلى هدف واضح قويم. وهكذا كان مثله مثل الأعمى الذي لا يرتكز في خطواته

على وضوح الخط وإشراق الرؤية ، لأن الهوى النفسي لا يمثل الخط الواحد الذي يحدد البداية والنهاية ، بل يمثل الخطوط المتحركة التي تختلف في كل وقت تبعا للمزاج بين يمين ويسار ومتعرّجات ملتوية ، بينما يمثل الهدى الإلهي والنبويّ والقياديّ الملتزم ، النور الذي يتحرك في الفكر فيبعث فيه الإشراق في الفكرة والوضوح في الرؤية ، ويتحرك في القلب ، فيبعث فيه النور في النبضات والخفقات والمشاعر ، فلا يتصل إلا بمواقع النور الروحية في الحياة ، وينطلق في الحياة فيخطط للطريق ليحدد كل مواقعه في خط البداية والنهاية وعلامات السير ، ويفتح في كل جانب من جوانبه بابا يطل على النور من أوسع الآفاق ، ويشير إلى الخطوات كي تتحرك في مواقع النور حيث الرحابة في الأفق وفي الأرض ... وهكذا تكون المواقع في الدنيا هي التي تحدد المواقع في الآخرة ، فمن كان سائرا في خط الهدى ، فإنه سيسلك ـ في ساحة الآخرة ـ الطريق الواضح المستقيم الذي يؤدي به إلى الجنة ، ومن كان متخبطا في عماه الفكري والروحي والعملي في الدنيا ، وسائرا في طريق الضلال ، (فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً) ، لأنه سوف يجد أمامه النار التي تقوده إلى المصير الأسود ، الذي لا ينتهي إلى أمد معين في نطاق الزمان.
* * *
الآيات
(وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73) وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) (75)
* * *
معاني المفردات

(لَيَفْتِنُونَكَ) : ليصرفونك.

(لِتَفْتَرِيَ) : لتخترع.
* * *
مناسبة النزول

وقد ذكر المفسرون في هذه الآيات عدة روايات في مناسبة النزول ، (منها) أن قريشا قالت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ندعك تستلم الحجر حتى تلمَّ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال : ما عليّ أن ألمّ بها ، والله يعلم إني لكاره لها ويدعوني أستلم الحجر. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

(ومنها) أنهم قالوا له : كفّ عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا ، واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان ، حتى نجالسك ونسمع منك. فطمع في إسلامهم ، فنزلت الآية.

(ومنها) أنهم قالوا له : كفّ عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا ، واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان ، حتى نجالسك ونسمع منك. فطمع في إسلامهم ، فنزلت الآية.

(ومنها) أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخرج الأصنام من المسجد ، فطلبت إليه قريش أن يترك صنما على المروة ، فهمّ بتركه ثم أمر بعد بكسره ، فنزلت الآية.

(ومنها) أن وفد ثقيف قالوا : أجّلنا سنة ، حتى نقبض ما يهدى لآلهتنا ، فإذا قبضنا ذلك ، كسرناها وأسلمنا. فهمّ بتأجيلها ، فنزلت الآية (1).
وإننا نحب أن نلاحظ أن هذه الروايات لا تقدّم إلينا الصورة النبوية المشرقة ، المتمثّلة في شخصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرسالية الواعية لطبيعة السّاحة وشخصياتها والأساليب الملتوية التي يتبعونها ، بل تقدّم إلينا صورة النبي الذي يضعف أمام الأساليب الساذجة التي كانوا يحاولون خديعته بها. إلّا أنّ المسألة لا تكمن في البحث عن عصمته في حركة التبليغ ، ليتحدث المتحدثون بأن ذلك لا ينافي العصمة ، إذ إنّه لم يقدم لهم تنازلا على حساب الرسالة ، بل كان يحاول تجميد بعض الأساليب العملية لحساب الرسالة ، من أجل تسهيل مهمة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 557 ـ 558.
دخولهم في الإسلام ، كي يترك بعض الأشياء القاسية ضدهم ، حتى ينفتحوا عليه وعلى الإسلام ... ولكن المسألة هي مسألة الشخصية الضعيفة التي تقدمها إلينا الروايات.

ونحن لا نمانع من أن يكون القرآن هو السبيل ، الذي كان الله يريد ـ من خلاله ـ أن يحدّد للنبي خطواته العملية ، فيثبّت له مواقفه ، ويحدّد له مواقعه ، ويربّيه على أساليب الحركة في الدعوة والجهاد ، لتتكامل له التجربة والمعرفة على هذا الأساس القرآني ، لأن دور القرآن ـ في الإسلام ـ في تدريجية نزوله ، هو دور الكتاب الذي يلاحق الدعوة الإسلامية في بداية انطلاقها ، وحركتها قبل الهجرة في أجواء الدعوة والتبليغ ، وفي حركتها الفاعلة المتحدية المحاربة في أجواء التحدي والمواجهة.

إلّا أن النبي كان هو القائد الرسالي ، الذي يثبّت المواقف في مواقع الاهتزاز ، فلا يمكن أن يعيش الاهتزاز في مواقع العمل ، كنتيجة لبعض الأساليب الملتوية التي يثيرها المشركون معه ، لأن ذلك سوف يضعف موقفه عندهم وعند المؤمنين به. ولذا فإننا نستبعد هذه التفسيرات للآية.

وهناك ثغرات أخرى :

(ومنها) أن الآية مكية ، بينما تتضمن بعض هذه الروايات حوادث مدنية ، كتكسير الأصنام الذي كان بعد فتح مكة ، ومجيء وفد ثقيف إليه في المدينة كان بعد الهجرة ، لا قبلها في مكة.

(ومنها) : أنها لا تنسجم مع مضمون الآية ، الذي يوحي بأن المطلوب منه أنه يكذب على الله في التبليغ ، فيفتري عليه غير ما أنزله عليه من وحي ، بما يحدثه من آيات شخصية ، تتوافق مع طريقتهم في التفكير وفي الخط العملي ، بينما تتحدث هذه الروايات عن تجميد بعض أساليبه في المواجهة ، أو

بعض ممارساته العملية ، أو إمهال البعض في الدخول في الإسلام ، وما شابه ذلك ، مما لا يدخل في أيّ لون من ألوان الافتراء على الله ، في الكلمة أو في المضمون أو في توجيه العمل إلى غير وجهته.
* * *
النبيّ الصادق الأمين

وهذا حديث عن الأساليب التي كان المشركون يمارسونها مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من أجل الانحراف به عن الخط الصادق في تبليغ وحي الله إلى الناس بكل دقّة من دون زيادة أو نقصان. فقد كان الصادق الأمين الدّقيق في قول الحق والانسجام معه ، مهما كانت طبيعة هذا الحق الذي يريد نقله إلى الناس ، من ناحية مضمونية أو عاطفية أو ذاتية ، فكيف لا يكون صادقا في كلام الله؟! ولكن المشركين كانوا يجادلونه كي ينحرف عما أنزله الله ، ليسلك اتجاها آخر في كلمات يصوغها لتقترب من أفكارهم. وكانت المحاولة تفشل ، ولكنهم ـ على ما يظهر ـ لم يتراجعوا ، بل كانوا يصرّون على تجديد المحاولة ، بتغيير الأساليب التي تخاطب فيه الجانب العاطفي الحميم ، وكانوا يعملون على الضغط عليه بواسطة أقربائه ومنهم عمه أبو طالب الذي كان السفير بينه وبينهم ، ولكن النبي لم يتراجع عن موقفه ، بل تابع الصلابة في الموقف ، إلى جانب المرونة في الأسلوب بالكلمة الحلوة واللفتة والنظرة ، والبسمة والحركة ، من دون أن يقدم أيّ تنازل ، وذلك ما توحي به الكلمة الحاسمة التي قالها لعمه (أبي طالب):
«والله ـ يا عم ـ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه».
كيف نفسر الآية؟
ذكر صاحب تفسير الميزان ، عن عيون أخبار الرضا ، بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن المأمون سأله : أخبرني عن قول الله : (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) [التوبة : 43] قال الرضا عليه‌السلام : هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة ، خاطب الله بذلك نبيه ، وأراد به أمته ، وكذلك قوله : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) [الزمر : 65] وقوله تعالى : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) قال : صدقت يا بن رسول الله (1).
وعلى ضوء هذا ، فإن الجواب عن المشكلة ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس هو المعنيّ بالأمر الذي تضمنته الآيات ، بل المعني به هو المسلمون ، في ما يواجههم من أساليب الكفار بالانحراف عن الخط المستقيم للحصول على محبتهم وصداقتهم.

ولكن لا بد لنا من التأمّل في هذه الآيات ، لندرس طبيعة الأسلوب الذي جاءت به ، للوصول إلى هذا الخطاب للأمة من خلال النبي ، فنلاحظ ، أن الآية الأولى قد أثارت وجود أساليب مؤثّرة ، لفتنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عما أوحى الله إليه ، وهي أساليب توحي بقوّتها وتأثيرها بالمستوى الذي يمكن له أن يضغط على المشاعر والأفكار ، التي لا تعيش الالتزام العميق بالرسالة ، والثبات الصلب على المبدأ ، والوعي المنفتح على الأساليب الملتوية المحيطة به ، لذا يمكن أن تكون واردة في مقام تصوير الحالة في ذاتها ، من خلال طبيعة العناصر الموجودة في داخلها ، بقطع النظر عن خصوصية الشخص الذي توجّه إليه ، في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 174 ـ 175.
ما يملك من قوّة ذاتية مميّزة ، وذلك للتنبيه على أن الكفار يمكن أن يثيروا أمام الداعية إلى الله بعض الأساليب الساحرة المثيرة ، التي تضغط على مشاعره وأفكاره بطريقة لا شعورية ، مما يفرض عليه أن يحترس من ذلك باللجوء إلى إيمانه وعقله ، ليأخذ منهما الوعي الذي ينفتح على المسألة من موقع العمق لا من موقع السطح. فهي تعالج الحالة من مواقع النظر إلى الإنسان في طبيعة مواجهته للأسلوب في ذاته ، ولذلك تحدثت عن تثبيت الله للنبي ، الذي لولاه لتأثّر بتلك الأساليب. ومن الطبيعي أن التثبيت لم يكن حالة طارئة ، كما توحي به الروايات التي تضمنت نزول الآية للتحذير من هذه الحالة ، مع أن الظاهر هو أنها جاءت إخبارا عن حالة سابقة ، بل كان التثبيت ناشئا من قوّة الإيمان في شخصيته التي أودعها الله فيه من خلال لطفه ورعايته له ، الأمر الذي يوحي للداعية المسلم أن يكون حذرا في مواجهة أساليب الإغراء والتخويف التي تمارس معه أو ضده ، لئلا يسقط أمامها بطريقة غير إراديّة.
* * *
إغراء النبيّ لتقديم التنازلات

(وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ) ، فيواجهونك بالأساليب التي تثير الاهتزاز والانحراف في مسيرتك ، (عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) ليصرفوك عنه ، (لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ) لتزيد فيه ، فتقول علينا ما لم نقله ولم ننزله إليه ، (وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً) وصديقا ، لانسجامك معهم واستجابتك لهم ، كما ينسجم الإنسان مع صديقه ويستجيب له. وهذا هو الأسلوب الإغرائي الذي يحاولون من خلاله أن يستميلوا النبي أو الداعية في ما يمكن أن يحققه من نتائج ، أو يبلغه من غايات. وهذا ما نجده في الأساليب المتبعة في واقعنا ، فالدعوات الفكرية أو

السياسية أو الاجتماعية التي تريد أن تؤكد امتدادها في الساحة ، توحي للآخرين بأساليب المودّة الحميمة من أجل تقديم بعض التنازلات هنا ، وبعض المواقف هناك ، ليكون ذلك سبيلا للاستفادة منهم في بعض المواقف والأهداف ، باعتبار أن الأجواء الحميمة تستطيع أن تحقق للإنسان ما لا تحققه الأجواء الفكرية من نتائج على صعيد الأهداف. وهذا ما يجب أن يتنبّه له العاملون في سبيل الله ، لأن هؤلاء لن يفتحوا قلوبهم لهم حتى يكونوا معهم في كل شيء ، ولن يحصلوا منهم على شيء بهذه الطريقة.
* * *
ماذا توحي لنا الآية؟
وقد نستطيع استيحاء قاعدة عامة من أجواء الآية ، وهي أن الإسلام لا يريد للمسلم أن يفكر بالصداقة بطريقة ذاتية ، بل يريد له أن يفكر بها ويمارسها على أساس اتصالها بالخط الفكري والعملي له ، بحيث لا تؤثّر عليه تأثيرا سلبيا من أيّة جهة كانت ، لأن الله يريد من المؤمن أن يخلص له ولرسوله ولدينه ، أكثر من إخلاصه لأي شخص ، فالإيمان يتحرك في الجانب الشعوري من شخصية الإنسان ، كما يتحرك في الجانب العقيدي والعملي لديه.

(وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) إنها العصمة الإلهية التي وضعت في شخصيتك الخصائص الفكرية والعملية التي تمنعك من التأثّر بأيّة حالة من حالات الخديعة والإغراء والانحراف ... ولولاها لكان لهذه الأساليب ، التي أثاروها أمامك ، تأثير كبير على شخصيتك كإنسان ، لأن الإنسان يتأثر بالأساليب العاطفية التي تخاطب فيه العاطفة ، وتثير لديه حالات الانفعال. ونلاحظ أن الآية عبّرت بكلمة «كدت» التي تعني القرب والدنوّ ، مما يوحي بأن الثبات سابق عليها ، وأن المسألة تتصل بالأسلوب في قرب التأثير.

(إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) أي ضعف العذاب في حال الحياة أو الموت ، أي لو أنك ركنت إليهم ، لعذبناك ضعف ما نعذب به المجرمين في حياتهم ، وكذلك بعد مماتهم ، أي في الدنيا والآخرة.

(ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) ينصرك منا ليخلّصك من العذاب الأليم.
* * *
الآيتان
(وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً(76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً) (77)
* * *
معاني المفردات

(لا يَلْبَثُونَ) : لا يبقون.

(تَحْوِيلاً) : تبديلا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : نزلت في أهل مكة ، لمّا همّوا بإخراج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
من مكّة. عن مجاهد وقتادة ، وقيل : نزلت في اليهود بالمدينة ، لمّا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ، قالوا له : إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنما أرض الشام ، فائت الشام. عن ابن عباس (1).
* * *
ثبات في مواجهة الضغوط

(وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها) كان المشركون يقومون بعده محاولات للضغط على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أجل أن يخرجوه من مكة ، ويتخلصوا من حركة الدعوة الإسلامية التي تخرّب كل مخططاتهم ، وتفسد عليهم شبابهم ، وتهدّم كل امتيازاتهم المتصلة بالجاهلية ، ولكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يثبت أمام كل تلك الضغوط ، لأن مسألة وجوده في مكة ليست من المسائل المرتبطة بالجانب الذاتي ، أو بالحالة الأمنية المحلية العامة ، بل كانت مرتبطة بالدور الذي أراد أن يقوم به في مكة ، باعتبارها قاعدة للانفتاح على كل ما حولها من البلاد ، أو كل من يتصل بموقعها في مواسم الحج والشعر والتجارة ، فيهيّئ ـ من خلال ذلك ـ القاعدة الجديدة التي ينطلق منها إلى العالم من مواقع القوّة. فذلك ـ وحده ـ هو الذي يمكن أن يمهّد لإشارة الانطلاق إلى الخروج من مكة. ولهذا ، فإننا نعتبر أن الهجرة لم تنطلق من حالة ضغط ، وإن رافقتها تلك الحالة ، بل انطلقت من طبيعة الخطة التي كانت الهجرة فيها نهاية مرحلة ، وبداية مرحلة أخرى.

(وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) فلا يمكثون بعدك إلا قليلا في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 558.
الحياة ، لو نجحوا في هذا المخطط الذي يخططون له.

(سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا) الذين كانت تواجههم أممهم بمختلف أساليب الضغط الجسدي والمعنوي ، ومحاولة إبعادهم عن أرضهم ... فقد كان من سنّة الله في حركة الرسل ، أن لا يسمح لهؤلاء الناس الذين قاوموهم بالاستفادة من نتائج ظلمهم ، بل إن الله سينزل بهم العذاب الذي يهلكهم في الدنيا ، قبل عذاب الآخرة. وهذا ما عبّرت عنه الآية الكريمة : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) [إبراهيم : 13].
(وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً) أو تبديلا ، لأنها تمثل القوانين الكونية والاجتماعية التي جعلها الله أساسا لحركة الحياة في نظامها المتوازن وخطها المستقيم.
* * *
الآيتان
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (79)
* * *
معاني المفردات

(لِدُلُوكِ) : لزوال.

(غَسَقِ اللَّيْلِ) : ظهور ظلامه.

(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : صلاة الصبح.

(فَتَهَجَّدْ) : تيقّظ واسهر تاركا النوم.

(نافِلَةً) : زيادة.
* * *
الصلاة منبع للقوّة المتجددة

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ). ويبقى للصلاة دورها الأساس في التعبئة الروحية ، التي تمد الرسول بالإمداد الروحي المنفتح على الله ـ سبحانه ـ في مناجاة حبيبة للروح ، شهيّة للفكر ، عميقة الإحساس في القلب والوجدان. وهذا ما نستوحيه من الكلمة المأثورة عن النبي في ما حبّب إليه من دنيا الناس حيث روي عنه أنه قال : «حبّب إليّ من دنياكم : النساء ، والطيب ، وجعل قرة عيني في الصلاة» (1). وهذا ما يوحي باللذة الروحية التي يعيشها في ذاته ، من خلال هذا اللقاء الروحي بالله ، فتقرّ عينه ، ويرتاح قلبه ، وتصفو روحه ، وتتساقط المشاكل في هذه الأجواء الرحبة ، فلا تتحول إلى عقدة يتأزّم فيها الفكر والشعور ، بل تتحوّل إلى قضيّة تتحرك في خط المسؤولية التي يعيش فيها الإنسان رسالية الفكر ، وتفاؤل الحل ، وامتداد الحياة.

إنها القوة المتجددة المتحركة ، التي يعيش معها الإنسان الحضور الإلهي في روحه وقلبه وفكره وحياته ، فيخضرّ في داخله الأمل ، ويعشب فيه الفكر ، وتتفايض في حياته ينابيع الخير ، وتناسب في مشاعره نبضات المحبة ، وتتحرك في قلبه خفقات الرحمة ، وتلتقي في خطوات حياته مواقع المسؤولية. وهكذا كانت الصلاة وسيلة حيّة من وسائل التنمية الروحية ، والتعبئة الوجدانية ، في أجواء الإنسان في حركة الحياة.

وهذا ما أراد الله إثارته في وعي الرسول ـ بصفته الإنسان المسلم الأول ـ والسائرين في خطاه ، أن يقيم الصلاة في جميع أوقات اليوم ، كي تحتوي

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 73 ، ص : 649 ، باب : 19 ، رواية : 9.
الزمن كله ، فلا يبتعد الإنسان عن الله في وقت ، حتى تأتيه الصلاة لترجعه إليه في وقت آخر ، وبذلك لا يخلو ذهنه من الله في أيّة لحظة ، لأن عمق المسؤولية المتصلة بالله ، تفرض تنمية هذا الحضور الدائم في وعيه ووجدانه ، فتتحرك التوبة لتطوّق المعصية ، وتنطلق الاستقامة لتواجه الانحراف ، ويتفجر النور ليهزم الظلام ... وهكذا حتى يستطيع هذا الإنسان أن يغيّر نفسه ، ويطوّر حياته بين يدي الله.

وهكذا كان الله يريد للإنسان أن يقيم الصلاة عند دلوك الشمس ، المفسّر بالزوال لدى بعض ، أو من لدن زوالها إلى غروبها لدى بعض آخر ، لتحدّد له صلاة الظهر والعصر ... وربما فسّرها ثالث بالغروب. وحاول بعض أن يفلسف المسألة في التفسيرين الأولين بأن أصله من الدلك ، فسمي الزوال دلوكا لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدّة شعاعها ، وفي التفسير الثالث ، أن الغروب سمي دلوكا لأن الناظر يدلك عينيه ليتبينها ، كما ورد في مجمع البيان (1).
ولكن الظاهر هو التفسير الأول ، لأن الثالث ، يعني عدم التعرض لصلاة النهار ، فلا تكون الآية شاملة لأوقات الصلاة كلها.

أمّا غسق الليل ، فهو ظهور ظلام الليل ، أو شدّته ، وهو الذي يتمثل في منتصفه ، وبذلك تكون متعرضة لصلاة المغرب والعشاء التي تمتد إلى ذلك الوقت.

(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) أي صلاة الفجر ، باعتبار أن الصلاة تمثل الجوّ القرآنيّ لما تشتمل عليه من القرآن الذي هو روح الصلاة ، ذلك أن القراءة هي التعبير التفصيلي عن الأجواء الروحية والفكرية والشعورية التي تثيرها الصلاة في نفس المسلم المؤمن ، من خلال سورة الفاتحة ، والسورة الأخرى التي تتلوها ، لا

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 559.
سيما سورة التوحيد ، في ما تجسده للإنسان من التصور العقيدي الذي يلتقي بالله في توحيده ، وشمول ربوبيته للعالمين ، وإفاضة رحمته على الناس كلهم ، وسلطته المطلقة على الطرق التي تحتاج إلى الهادي من الداخل أو الخارج. وبهذا ينطلق الخضوع في الرّكوع والخشوع في السجود ، والاستسلام في الموقف وفي كل حركات الصلاة ، ليكون نتيجة لما عاشه الإنسان في القراءة فكرا ووجدانا ، ليمارسه في الركوع تطبيقا وتجسيدا.

(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) باعتبار أن وقت الفجر هو الخط الفاصل بين الليل والنهار ، ففيه بعض ملامح الليل في هذا الغبش الضبابيّ المثقل بالظلام وهو يتنفّس النور ، وبعض ملامح النهار في حركة النور الباحث عن الشمس في موعد الشروق. وبذلك تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، ويشهده الله قبل ذلك وبعده. ولعل التعبير عن صلاة الصبح القرآني دون سائر الصلوات ، باعتبار أنها الصلاة التي يتمثل فيها الجوّ القرآني في روحانيته المتميزة بهدوء الليل وانفتاح النور ، لتكون الوجه الذي يشير إلى الصلوات الأخرى بأبلغ تعبير ، وأروع صورة.

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) أي فاسهر واستيقظ ببعض الليل ، كما عن بعض ، أو بالقرآن ، على رأي بعض آخر ، لتكون صلاة زائدة على الفريضة ، لتنتفع بها من خلال ما تحصل عليه من القرب لله والحصول على ثوابه.

(عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ) في يوم القيامة ، أو في الدنيا والآخرة ، (مَقاماً مَحْمُوداً) أي موقعا من مواقع الحمد ، أو مكانا مميزا محمودا في موقعه وفي ثوابه ... وربما كان ذلك نظرا إلى مقام الشفاعة الذي جعله الله للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم القيامة ، بما يحمده عليه جميع الخلائق ـ لو كان الخطاب موجها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أما إذا كان موجّها إلى كل إنسان فإن المراد به ـ والله العالم ـ هو

المقام الذي يناله المؤمن المخلص في صلاته ، وذلك لما يمنحه الله من الثواب والكرامة والرضوان عنده.
* * *
الآيتان
(وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80) وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) (81)
* * *
معاني المفردات

(زَهُوقاً) : الزهوق : الهلاك والبطلان.
* * *
الدعاء انفتاح حرّ مطلق على الله

كما أنّ للصلاة دورها في التعبئة الروحية عند المؤمن ، كذلك للدعاء دوره الروحي في وجدانه ، ولكنه يتميز عنها كونه لا يتحدد بوقت ، فللإنسان أن يدعو ربه في كل وقت دون تحديد زمن معيّن ، ولا يتحدد بمضمون ، فله أن يدعو بما شاء من القضايا التي تحيط بذهنه ، أو الأمور التي تتصل بحياته ، ولا

يتحدد بكلمات معينة ، فله أن يختار ما يشاء منها والطريقة أو اللغة التي يدعو بها. إنه يمثل الانفتاح الحرّ المطلق على الله في كل همومه وتطلّعاته ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وهذا ما يعبّر عن الحاجة المطلقة إلى الله ، واللجوء إليه في كل شيء ، والشعور العميق بالحضور الدائم معه ، في جميع خصوصياته ، من أصغر شيء إلى أكبره ، والانفتاح على الأمل الكبير في الحياة ، الذي يشعر معه أنه لا مجال لليأس في كل موقع من مواقعها ما دام الأمر مرتبطا بقدرة الله التي لا يثقلها أو يعجزها شيء ، فكل الموانع تتساقط أمامه ، وكل الحواجز تتكسر عنده ، لأنه القادر على كل شيء ، والمهيمن على كل وجود.

وقد أراد الله للإنسان أن لا يقتصر في الدعاء على حاجاته المادية المتصلة بالجانب الحسي من حياته ، لئلا تكون اهتماماته العامة والخاصة في حديثه مع الله محصورة في هذه الدائرة المادية ، فينعكس ذلك سلبا على تصوّره للأشياء ، من خلال ما يوحي به الدعاء من حالة ثقافية ، تنفتح فيها الآفاق على كل الجوانب المهمّة في الحياة ، التي تنمّي في الإنسان الشخصية المتوازنة في نظرتها إلى العنصر المادي والروحي معا ، وفق الطريقة التي خلق الله الحياة عليها. وفي ضوء ذلك ، جاء القرآن ليقدّم بعض النماذج المتصلة بالجانب العملي المتحرك في الحياة ، في الخط الذي يسير عليه ، والأفق الذي يتطلع نحوه ـ كما نرى ذلك في الآية التالية ـ ليلجأ إلى الله في تحديد الخطوط التي تحكم الجانب العملي الحركي الرسالي ، كما ليلجأ إليه في تحديد الدوائر التي تتحرك فيها حاجاته المادية.
* * *
دعوة لطلب الصدق في جميع المواقع

(وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ) إنه الصدق الذي يحكم الاهتمامات الروحية

والعملية في كل مداخل الإنسان ومخارجه ، سواء في الأفكار التي يتبنّاها كمدخل طبيعيّ لحركته في الحياة ، أو في العلاقات الخاصة والعامة التي تربطه بالواقع وبالناس ، لتحدد له موقعه في ساحات الصراع واللقاء ، على المستوى الإيجابي أو السلبي ، أو في المشاريع المتنوعة التي تنظّم للإنسان حركته ، وتحدد له دوره وطريقه في الوصول إلى أهدافه وأسلوبه في ممارسة ذلك. وهكذا يعيش الصدق في كل موقع يدخل إليه ، ويتحرك فيه ، لأن ذلك مما ينسجم مع دعوة الحق ، كواجهة للرسالة ، وكعمق للحركة ، وكطابع للشخصية ، في ما يمثله ذلك الواقع من انسجام الكلمة والأسلوب والموقف.

(وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) في جميع المواقف التي يريد الإنسان التحرك منها إلى موقف آخر ، أو في كل المواقع التي تلتقي بالخط السلبي في الحياة ، فلا يكون الموقف منطلقا من الزيف والدجل والرياء ، ولا يكون الموقع مختلفا مع الثوابت المتصلة بالرسالة ، بل يستمد الصدق والثبات من حركته الإيجابية في خط العقيدة والتشريع.

إنها الكلمة التي تعبّر عن العقيدة ، وتنسجم مع الفعل. وهذه هي الدعوة التي يطلقها المؤمن من كل قلبه ، مبتهلا إلى ربه أن يعينه على الإخلاص في النية والفكر والشعور ، وعلى الصدق في القول والعمل في مواجهة الضغوط التي تتحدّى فيه ثباته ، وتخاطب انفعاله ، وتتلاعب بعاطفته ، وتضغط على حركته ... إنه لا يريد أن يسترخي للدعاء ، ليكون بديلا عن الجهد والمعاناة في سبيل تأكيد الموقف ، ليترك الأمر للإرادة الإلهية المباشرة في ما يدخل فيه ، وما يخرج منه ، ولكنه يوحي بأنه يريد أن يتجه هذا الاتجاه ، ويعمل على تأكيده ، ويعاني ـ كل المعاناة ـ في سبيله ، ويريد من الله أن يثبّته في مواقع الزلل ، ويقوّيه في مواطن الضعف ، كما يريد الله للإنسان أن يعمل ما يستطيع ، ويستعين به على ما لا يستطيع.

(وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً) وتعبر كلمة السلطان عن جوانب القوة والسلطة والمنعة التي تدعم الموقف من الداخل والخارج ، لينصره أمام الأعداء في تحدياتهم لفكره ومواجهتهم لموقفه ، واعتدائهم على حياته ، وإضعافهم لإرادته ، فلا يضعف أمام الباطل ولا يتنازل عن موقف الحق.

وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يتعلّمه ويربّي نفسه عليه في اللجوء إلى الله ـ سبحانه ـ في استمداد القوّة والعون من عنده ، في كل مواقع الخوف والضعف والاهتزاز.
* * *
(جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ)
(وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ) أي إعلان الحقيقة على الناس دون خوف ، لأن مسألة إثارة الحق في وعي الناس لا يمكن أن تخضع لعوامل الإخفاء ، بل لا بد من التأكيد على الموقف في ساحة التحدّي ، ليعرف الناس كيف يواجهون الحياة من مواقعه ، لئلا يضيعوا في غمار الضلال ، وهذا ما جعل الأنبياء ينطلقون في دعوتهم للإيمان بالله والسير في طريقه ، بكل قوّة وإصرار ومعاناة ، ويتحملون في سبيل ذلك كل الصعوبات ، ويقدمون أغلى التضحيات ... حتى فقد الكثيرون حياتهم من أجله.

إنه الإعلان المتحدي ؛ لقد جاء الحق ، ودخل الساحة ، وسيفرض نفسه عليها ، وسيواجه كل الأعداء ، وسيهجم على كل المواقع ، بكل أدواته وأساليبه وخطواته العملية ، وزهق الباطل وهلك ، لأن الحق سوف يفضح كل نقاط ضعفه ، وسيكشف عن كل الزيف الذي يختبئ داخله ، وعن كل السحر الزائف الذي يبرز ملامحه بطريقة خادعة ... وسيواجه كل قواه ، وسيسقطه وينتصر

عليه ، مهما امتد الزمن ، ومهما ارتبكت المواقف واهتزت المواقع ، فإن الحقيقة ستفرض نفسها ، ولو بطريقة متحركة ، تتقدم حينا ، وتتأخر حينا آخر.

(إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) لا يحمل عناصر البقاء الحقيقية التي تمنحه القدرة على الاستمرار والدوام ، إذ إنّه لا يملك عمق الثبات في ذاته ، بل كل ما هناك ، أنه يستعير عوامل القوّة من الأوضاع الخارجية التي تحيط بالساحة ، في عملية تجاذب وصراع. وهذا ما يريد الله للمؤمن أن يستوحيه في نفسه ، وأن يؤكده في ساحته ، وإن وقفت هذه العوامل في مواجهته على مستوى الفكر والسياسة والاجتماع.
* * *
الآية
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً) (82)
* * *
معاني المفردات

(خَساراً) : خسرانا وفشلا.
* * *
الأمراض الروحية والفكرية

في القرآن أكثر من حديث عن المرض الروحي والفكري ، الذي يترك آثاره سلبيا على حركة الإنسان في الحياة ، ويبعده عن الوضع الطبيعي الذي يتمثل بالفطرة الإنسانية الهادية التي تقوده إلى خط التوازن ، وتجعله يواجه المشاكل الفكرية بالتأمّل والبحث والحوار ، فلا يضيق بأيّة مشكلة تواجه قناعاته ، ولا يتجمّد أمام حالة تعصب ، ولا يرتبك في قرارته أو يعيش حالة الحيرة ، بل يتعامل مع المسألة الفكرية من موقع المسؤولية عل مستوى القناعة والموقف. ومن هنا ، كان النفاق مرضا في القلب وفي الواقع ، كما كان الكفر كذلك ، لأن الكفر يمثل الانحراف عن خط التوحيد ، من خلال عدم الارتفاع إلى مستوى مسئولية الفكر المنطلق من مواقع الحجة ، والاستسلام للمزاج الذاتي الباحث عن التنفيس عن عقدته بالهروب إلى أجواء اللامبالاة بعيدا عن الحوار. أما النفاق ، فإنه يمثل الخلل النفسي الذي يعيش فيه الإنسان التذبذب

العملي بين مفهومي الفكر والموقف ، وبذلك يعمل المنافق على خداع نفسه وخداع غيره ، طلبا لبعض المكاسب والأطماع الشخصية. ويتفرّع عن هذا المرض الكثير من النتائج السلبية على حياته وحياة الناس من حوله ، من خلال ما يتحرك به من حركات معقّدة ، وما يثيره من أوضاع الاهتزاز الاجتماعي ، وما يواجهه من انتماءات متنقلة ، تتقلب في الساحة تبعا للرياح القادمة إليها من قريب أو من بعيد ، فيسيء بذلك إلى سلام المجتمع ، في واقعه الفكري والروحي والسياسي والاجتماعي والأمني ...
* * *
الصحة الروحية

وجاء القرآن ليثير الاهتمام بالصحة الروحية ، بالقوة نفسها التي يعيش فيها الإنسان الاهتمام بالصحة الجسدية ، وليؤكد على خطورة النتائج السلبية على قضية المصير في الدنيا والآخرة ، وليعرّف الناس ملامح هذا المرض في الفكر والسلوك والعلاقات ، ويفتح لهم المجالات الواسعة لالتماس الشفاء من مواقعه ، بالتركيز على صفاء الفطرة ، واستقامة الفكر ، وانفتاح الروح ، ومسئولية الحركة والموقف في الخط العام الذي يؤكد على المبدأ والمنهج ، وفي الخطوط التفصيلية التي تضع التطبيق السليم في خدمة النظرية. وفي هذا الاتجاه كان الإلحاح على تزكية الروح من الداخل حتى العمق ، وعلى تعليم الكتاب الذي يثير النظرية في خطوطها العامة والخاصة ، وعلى تعليم الحكمة التي تعرّف الإنسان مواقع التحرّك في دراسة الساحة من حيث الشخص والجوّ والظروف.

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ) لمن قرأه وتدبّره ووعاه وعمل به ، وحمله دعوة مفتوحة للحياة كلها وللناس كلهم ... في روح مليئة بالجدية والاهتمام والمسؤولية ، وبذلك يعرف كيف تكون سعادة الروح ، ونظافة الضمير ، وسلامة الوجدان ، وصفاء الفطرة ، واستقامة الحياة ... ويلتقي بالصحة النفسية من أقرب

طريق ، فيكتشف كيف يكون الفكر أساسا للقناعة ، وكيف يكون الحوار وسيلة للوصول إلى مواقع الوحدة أو التفاهم ، وكيف تكون الصراحة أداة لاكتشاف الحقائق ، وكيف يكون التعاون قوّة للساحة ، وكيف يكون الانسجام بين القناعة والموقف مظهرا للقوة ، فيلتقي بالإيمان القائم على الحجة ، وبالمسؤولية المرتكزة على الوضوح ، وبالإخلاص المنطلق من خط التقوى وقاعدة الحق.

(وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) في ما يفتح قلوبهم على النور الذي يتفايض بالعلم واليقين والإيمان ، ويدفع مواقفهم إلى التكامل أو الوحدة أو اللقاء ، ويهذب نفوسهم بالطهر والعفّة والصفاء ، ويحقق لهم الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد التخطيط الدقيق للفكر والشريعة والحياة ... وبذلك تتحول الرحمة من عاطفة في القلب ، وإحساس في الشعور ، إلى حركة واعية مليئة بكل ما يغني التجربة ، ويعمّق الوجود. إنها رحمة الفعل ، لا رحمة الانفعال.

خسارة الظالمين

(وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً) هؤلاء الذين يعيشون اللامبالاة والاسترخاء أمام حاجات الجسد ، وينتقلون من خسارة إلى أخرى في طريقتهم في الحياة ، وأسلوبهم في حركة العلاقات وطبيعة الانتماءات ، القائم على سياسة اللف والدوران ، فيفقدون سلامهم النفسي والعملي ، ويتخبّطون في الحيرة والارتباك ، ويتحركون في نفق الضياع ... وتأتي آيات القرآن لتضعهم وجها لوجه أمام الربح الحقيقي ، الذي يؤمّن لهم سلامة الدنيا والآخرة ، ويحقق لهم سعادة الروح إلى جانب سعادة الجسد ، ويقدم لهم ذلك كله بطريقة تفصيلية في آياته البيّنات ، وفي تشريعاته الحكيمة ، وفي منهجه القويم ، فيرفضون ذلك كله ، فيخسرون بذلك كل الخير في الدنيا ، ويضيفون إليه خسارة المصير في الآخرة ، عند ما يواجهون الحساب الدقيق الذي ينتهي بهم إلى عذاب النار ، جزاء على ما أنكروه من حقائق ، وما فرّطوا فيه من مواقف ، وما أجرموا به من أعمال.
* * *
الآيتان
(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) (84)
* * *
معاني المفردات

(وَنَأى بِجانِبِهِ) : بعد بأحد شقيه : اليمين أو اليسار. وهو كناية عن استكباره وتعاظمه.

(شاكِلَتِهِ) : طريقته ومذهبه. ويراد بها نيته.
* * *
التعلق بالظواهر

ويتناول القرآن طبيعة الإنسان الخاضعة للعوامل المباشرة في حياته ، التي يستسلم من خلالها للانفعالات السريعة المتصلة بالجانب الظاهر من الواقع

دون النفاذ إلى العمق ، فيؤدي به ذلك إلى فقدان التوازن في النظرة والموقف.

(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ) فأعطيناه الصحة والأمن والمال ، وسهّلنا له أمور الحياة ، فأصبح في المستوى الكبير من الراحة والنعيم والعلوّ في الموقع ... (أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ) وتولّى عن الله ، وابتعد عنه ، وانقطع عن الاتصال به ، كمن يعرض بوجهه عن صاحبه ويتخذ لنفسه موقعا بعيدا عنه ، في تعبير عن انقطاع الصلة الحميمة به ، أو عن العلو والاستكبار ... فينسى الله ، ويغفل عن عمق الصلة الكونية التي تربط كل شيء من حوله به ـ تعالى ـ في ما يتقلّب فيه من النعم ، أو ما يتحرك فيه من الأوضاع ، فليس هناك نعمة إلّا من الله خالق كل شيء. ولكن المشكلة في الإنسان ، أنه لا يتعمّق في خصائص الواقع في نظرة تأمل وتفكير ليخلص إلى أنه لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا ، كما لا يملك أيّ شيء في الحياة إلا بالله ، مما يفرض عليه أن يفكر بالله في كل موقع من مواقع النعمة ، وفي كل مظهر من مظاهر النجاح ، حتى طاقاته الفكرية والجسدية ، التي يحركها في سبيل الحصول على موارد الحياة ، فهي مظهر لقدرة الله في تنظيم وجوده الجسدي والعقلي ، الذي تتحرك أجهزته بقدرة الله ، ولذا فإن عليه أن لا يستسلم للغفلة وللشعور بالذاتية ولشعور القوّة والاستقلال عن الله عند ما يواجه مواقع القدرة والنعمة في حياته ، لأن الله الذي خلقها قادر أن يجمّدها في أيّة لحظة.

(وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً) وهذه هي النتيجة للارتباط الكلي بالعناصر المادية المحيطة به ، والانشداد إليها كمصدر وحيد للقوّة ، فإذا انفصلت عنه ، وانطلقت الظروف المعاكسة التي تثير في حياته الخوف والجوع والفقر ، فإنه يسقط أمامها ويستسلم لليأس ، وربما تؤدّي به الصدمة إلى الهلاك ، لأنه يجد أبواب الأمل موصدة أمامه ، ونوافذ الحياة مغلقة في وجهه. وقد تتحرك الصدمة في اتجاه آخر ، فتهز مشاعره ، وتزيل الضباب عن عينيه ، وتفتح قلبه على الله في قدرته المطلقة على حماية الإنسان من حيث لا يشعر ، ورزقه من

حيث لا يحتسب ، فيرجع إليه في ابتهال الخاضع ، وإنابة المنيب ، وروحية العبد الضعيف الذي يستمد القوّة من الله عند ساعة الشدة.

إنه الإنسان الضعيف في حال قوته وضعفه ، فهو الضعيف حال القوة ، لأن نظرته المستغرقة في مظاهر القوة المادية تضعف وضوح الرؤية عنده وإرادة الجدية في حركة الحياة من حوله. فهو ضعيف أمام الواقع القويّ المحيط به ، إذ يشعر أنه أكبر منه ، ويتصاغر حجمه عنده ، وهو الضعيف الذي ينسحق عند ما يعيش اليأس والسقوط والانهيار أمام كل عناصر الضعف ، ولا يحاول أن يستجمع عناصر القوّة من حوله ، من خلال التطلع إلى مصدر القوّة للحياة كلها ، وهو الله سبحانه.

وإذا كانت الآية تعرّضت للجانب السلبي في حياته ، أمام الحالتين ، وحاولت أن تبرز الصورة المشوّهة لحركته ، فإنها لا تريد أن تعقّده أمام ذلك ، بل تريد إثارة إرادة التحدي في شخصيته ، من أجل أن يتحرك نحو مواجهة المستقبل من مواقع الإيمان الذي تتوازن فيه الشخصية في حالتي القوة والضعف ، فلا تطغيها القوة ، ولا يسقطها الضعف ، بل تظل مشدودة إلى الله ، لتشعر أن القوة منه ، وأن الضعف يمكن أن يتحول إلى قوّة من خلاله. والمقصود بالشر ، هو الحوادث التي تصيب الإنسان بنقص في جسده ، أو في ماله ، أو في عرضه ، أو في نفسه ، كالمرض والفقر والخوف والخسارة والهزيمة والموت ، ولعل التعبير عنها بالشر ، باعتبار انعكاسها السلبيّ على صاحبها. ولكننا إذا نظرنا إلى علاقتها بالواقع الكوني ، فإننا نجد فيها انسجاما مع الحكمة التي أقام الله الكون عليها ، مما يجعلها خيرا بالنسبة إلى الواقع العام للإنسان ، وإن كانت شرا ذاتيا بالنسبة إلى هذا الشخص بالذّات.
* * *
العمل صورة الشخصيّة الداخليّة

(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) إن العمل هو صورة الشخصية الداخلية للإنسان ، لأنه يعبّر عن العناصر الذاتية التي تتمثل في الأفكار والمشاعر والأساليب والعلاقات ... وذلك على أساس أن الإنسان إنما يتحرك من موقع العوامل الفكرية والنفسية والعاطفية التي توجّه حياته ، وبذلك اختلفت أعمال الناس تبعا لاختلاف مكوّناتهم الشخصية ، فإذا كان الشخص ذا شخصية عقلانية هادئة ، فإنه يواجه المشاكل بطريقة موضوعية بعيدة عن السرعة والارتجال ، أما إذا كان ذا شخصية انفعالية ثائرة ، فإنه يعالج القضايا بطريقة انفعالية سلبية سريعة التأثر بما حولها. وهكذا نجد الشخصية العالمة ، والجاهلة ، أو الشجاعة والجبانة ، أو الكريمة والبخيلة.
* * *
وقفة مع حرية الإرادة

ولكن قد يتساءل البعض ، إذا كان العمل تابعا للشخصية في مكوّناتها الذاتية ، وفي عناصرها الخاضعة للمؤثرات الداخلية من حيث المزاج ، أو للمؤثرات الخارجية من حيث الظروف والأوضاع ، فأين يكون موقع الاختيار وحرية الإرادة في تصرفات الإنسان ، ما دام خاضعا لمزاجه الانفعالي أو العقلاني ، أو لشخصيته العالمة أو الجاهلة ، وما إلى ذلك؟!
والجواب عن ذلك : أن المؤثرات الداخلية أو الخارجية التي تمثل عناصر الشخصية ، قد تثير في حياة الإنسان الأجواء السلبية أو الإيجابية المتصلة بها ، ولكنها لا تفرض نفسها عليه بحيث تلغي إرادته وتشلّ حركته ،

لأن هناك مساحة واسعة بين مفهوم الشخصية في الداخل من خلال المزاج ، أو في الخارج من خلال الظروف ، وبين مفهوم العنصر العقلي ، الذي يدقّق ويحاسب ويحاكم ويصحّح ويؤكد الموقف ، فقد جعل الله للعقل قوّة مهيمنة على المؤثرات السلبية في حياة الإنسان ، وأردفه بالوحي الذي يفصّل له الأمور وينظّم له الخطوط ، وبذلك يبقى هناك مجال للتغيير ، وساحة للإرادة الحرّة التي تضغط على المزاج بعقل مفتوح.

وبهذا يبطل السؤال الذي يقول : ما جدوى الرسالات التي توجّه إلى الناس ، إذا كان كل إنسان يعمل على شاكلته التي خلق عليها ، أو التي اكتسبها من خلال ظروفه الموضوعية؟!
إن المسألة لا تتعلق بحالة ضاغطة لا تترك مجالا للاختيار أو للتغيير ، بل بمناخ يثير في النفس عوامل الانحراف ، ويحرّكها في اتجاه المعصية ، في الوقت الذي يمكن للمناخ الآخر القادم من العقل أو من الوحي ، أن يحوّل الخطوات في اتجاه آخر ، ويضعف العوامل السلبية ، ويقوّي ـ بدلا منها ـ العوامل الإيجابية في خط الاستقامة والطاعة ..
وهذا ما قرره الله في الآية الكريمة : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد : 11] التي أكدت على قدرة الإنسان على تغيير نفسه ، بتغيير الصورة الفكرية والشعورية الداخلية ، كوسيلة من وسائل التغيير العملي على صعيد الواقع.

وهذا ما يؤكده الواقع في ما نراه من الأشخاص الذين يولدون في بيئة شريرة تضغط على طريقتهم في التفكير وأسلوبهم في الحياة ونوازعهم وتطلّعاتهم في حركة الواقع من حولهم ... ولكنهم يتمرّدون على هذا الواقع في أنفسهم ، على أساس موقف تأمّل يوحي بالصفاء ، أو موقف فكر يقود نحو التحوّل والتغيير ، أو كلمة وحي سمعوها ، ففتحت لهم آفاقا جديدة من الحياة ،

أو تجربة عاشوها فحرّكت في ذاتهم إرادة التغيير.

إن في نفس كل إنسان شخصية منفتحة طاهرة ، ترقد في أعماق الأعماق حيث تعيش ينابيع الفطرة ومواقع الصفاء في الروح ، وربما تطغى عليها شخصية أخرى تتحرك في أجواء الغريزة وفي نوازع الحس ، فتنطلق بالأعمال السلبيّة ، كما تنطلق الشخصية الفطرية بالأعمال الإيجابية ، وقد تتغير كل منهما في اتجاه آخر ، يغطّي هذا الجانب ليبرز مكانه جانب آخر ، مما يجعل للعقل وللوحي وللتجربة الواعية دورا كبيرا في عملية التغيير. وهكذا يعمل كل إنسان على صورته الداخلية ووفق شاكلته الشخصية ، ولكن الله مطّلع على خفايا الأمور ، في ما يتحرك به الإنسان من نوازع وأفكار وشهوات مما يخفى أمره على الناس ، أو مما تلتبس فيه النظرة إلى الواقع (فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) لأن الله لا ينظر إلى مواقع الصورة في الخارج ، بل إلى مواقعها في الداخل ، مما يحدّد طبيعة التفاضل في الهدى ، أو طبيعة الضلال والهدى.
* * *
الآية
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) (85)
* * *
الرّوح في القرآن

كان المسلمون يسألون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أشياء كثيرة ، مما يطوف في أفكارهم ، أو مما يسمعونه من كلام الله مما أبهم عليهم أمره ، وجاء القرآن ليثير بعض هذه الأسئلة ، وليتحدث عنها وعن أجوبتها ، وكانت الروح من هذه الأمور التي تكرر الحديث عنها في القرآن في موارد متفرقة ، كما في قوله تعالى : في خلق آدم :

(فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) [الحجر : 29].
(فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) [مريم : 17].
(يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) [النحل : 2].
(تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) [القدر : 4].
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [الشعراء : 192 ـ 195].
(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) [الشورى : 52].
(أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) [النساء : 171].
(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا) [النبأ : 38].
(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) [المعارج : 4].
والظاهر أن إطلاق كلمة الروح ليس على نهج واحد ، فقد يظهر من الآية الأولى (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) [الحجر : 29] أن المقصود بها التعبير الكنائي عن القدرة الخفيّة التي تمنح الحياة ، في ما يتمثل فيها من عمق سر الحياة ، الذي يحوّل الجماد إلى كائن حيّ ، وذلك بلحاظ التناسب بين معنى الروح الذي يمثل الحياة في ذات الله ، وبين إعطاء الحياة لآدم ، فكأن الله أعطاه من روحه ما دبّ فيه الحياة لتتخذ معنى يلتقي بالله.

وهكذا يمكن أن يكون ذلك هو المراد في حكاية القرآن عن خلق عيسى عليه‌السلام في ما حدّثنا به عن مريم ابنة عمران : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) [التحريم : 12] ... وربما كان هذا التأكيد على «النفخ من روح الله» ناشئا من أن حركة الحياة في كلا النموذجين ، لا تخضع للأسباب المألوفة أو للتدرّج الطبيعي ، بل تخضع لما تحمله الإرادة الإلهية المباشرة ، من السرّ الخفي للقدرة ، مما يوحي بالسبب غير العادي ، في القدرة التي تعبر عن سر الروح الإلهيّ. أمّا الآيات التي تتحدث عن الروح الذي أرسل إلى مريم أو الروح الذي يعرج مع الملائكة ، أو الذي يقوم معهم يوم القيامة ، أو يتنزل معهم ، فالظاهر أنها تعبر عن مخلوق سماويّ ، رفيع

المكانة عند الله ، ولذلك فإن الله يوكل إليه المهمّات المرتبطة بالغيب وبالوحي ، بمفرده ، أو مع الملائكة ، في الدنيا أو في الآخرة ، وقد تتحدث بعض الأحاديث عنه ، بأنه جبرائيل ، أو أنه خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. وأمّا ما ورد من الحديث عن الروح الذي أوحى به الله إليه ، أو تنزل الملائكة به ، فقد يكون المراد به الوحي الذي نزل على الرسول ، في القرآن أو في غيره ، باعتبار أنه يمثل الروح الذي يمد الحياة بالقوّة ، والإنسان بالنور الإلهي في حركة الوجود من حوله.
* * *
التّساؤل عن معنى الرّوح

أما هذه الآية التي نحن بصددها (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) فقد يمكن أن يكون السؤال فيها عما تردد من الحديث عن الروح في أكثر من آية ، مما جاء بشكل مبهم لا تحديد فيه ، الأمر الذي أثار علامة استفهام لدى الناس. وربّما كانت المسألة معرفة ما يراد من هذه الكلمة في جميع مواقع استعمالها ، لأنها لا تمثل لديهم أيّة صورة تفصيلية ، باعتبارها من الكلمات الغامضة لديهم. وبهذا كان الجواب أنها من أمر الله الذي لا يملك معرفته إلا هو ، لأنه من الأمور البعيدة عن عالم الحواس الذي يمكن أن يطل الإنسان ـ من خلاله ـ على مفردات المعرفة الحسية ، ولكنه لا يملك أيّة وسيلة للإحاطة بالأمور التجريدية.

وقد يكون من البعيد أن يكون المراد بالروح هنا القرآن ـ كما جاء في بعض التفاسير ـ لأنه ليس أمرا غامضا لديهم حتى يسألوا عنه ، كما أن إطلاقه عليه كان على سبيل الاستعارة ، لا الحقيقة.

وقد ذكر بعضهم أن المراد به الروح الإنساني ، لأنه المتبادر من إطلاق

الكلام ، ولهذا كان الجواب بالنهي عن التوغل في فهم حقيقته ، لأنه مما استأثر الله بعلمه. وقد يكون هذا الوجه قريبا ، باعتبار أنه الأقرب إلى أفكارهم بحسب مضمون الكلمة عندهم ، ولا يلتفت إلى قول من قال ، بأن التبادر ممنوع في كلام الله تعالى ، لأنّ المسألة ، هنا ، هي مسألة سؤالهم عن الكلمة في ما يدور الحديث عنها ، وما يتصورونه منها ، فهي من كلامهم لا من كلام الله. وقد جاءت الآية لتنقل حديثهم مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وإذا كان الكلام من الله ، بقطع النظر عن هذه الملاحظة ، فإن كلامه ككلام غيره ، في ما يتبادر منه ، لأنه يجري كلامه على حسب ما لدى الناس من مصطلحات وإطلاقات ، لأنه يخاطب عباده بما يفهمون.

ولكن هناك ملاحظتين أمام هذا الوجه :

الأولى : أن الظاهر هو أن المسؤول عنه ، هو الكلمة ، في مواقعها في القرآن ، ولم يرد ـ فيه ـ استعمالها بمعنى الروح الإنساني.

الثانية : أن المسلمين ، أو العرب ، في صدر الدعوة ، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتعمّقون في فهم المعاني ، بحسب بعدها الفلسفي ، لتتحرك علامات الاستفهام لديهم من موقع الغموض الذي يلفّها ، فإنهم إذا أطلقوا كلمة الروح ، فإنما يطلقونها باعتبار ما تعبّر عنه من معنى الحياة أو الذات أو ما يقارب ذلك ، لا باعتبار المعنى المقابل للمادّة ، ليكون السؤال عن هذه الطبيعة التجريدية الخفية التي تكون سرّ الحياة.

ولكن لا مانع من أن يكون السؤال منطلقا بلحاظ سرّ الحياة الذي لا يملكون الوضوح في معرفته ، لا بلحاظ المعنى المقابل للمادة ، بالنظرة الفلسفية. ويؤيد ذلك ما جاء

في بحار الأنوار عن أبي بصير عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما‌السلام قال : سألته عن قوله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) قال : التي في الدواب والناس ، قلت : وما هي؟ قال : هي من

الملكوت ، من القدرة». (1)
وقد حاول صاحب تفسير الميزان أن يجعل الجواب (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) تفسيرا لكلمة الروح. قال : «فقد بان بما مر أن الأمر هو كلمة الإيجاد ، وهو فعله تعالى الخاص به ، الذي لا يتوسط فيه الأسباب الكونية بتأثيراتها التدريجية ، وهو الوجود الأرفع من نشأة المادة وظرف الزمان ، وأن الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر من الملكوت ..» (2).
ولكن المتبادر من الجواب ، أن الله لم يرد أن يعرفهم طبيعتها باعتبارها من أمره ، لأن ذلك لم يوضّح أيّ شيء عندهم ، في ما هو حقيقة المعنى ، لأن كلمة الإيجاد تمثل مصدر الوجود لا حقيقته ، كما أنه من الأمور المعروفة لديهم ، في ما يعتقدونه من تعلق الإرادة الإلهية بوجود الأشياء ، بشكل مباشر أو غير مباشر. ولهذا فإننا نستقرب أن يكون الجواب واردا لبيان أنها من الأمور التي استأثر الله بها مما لا يستطيعون الإحاطة به ، لأنه ليس من الأمور التي تقع في دائرة الحس ليملكوا الوسائل إلى معرفتها ، لأن التعرف على الأشياء لا يتم إلا بالوسائل التي يملكها الإنسان في فكره ووجدانه. وعلى هذا الأساس ، تنسجم الفقرة التالية مع صدرها (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) كإشارة إلى أنهم لا يملكون الكثير من العلم ، لأن مصادر المعرفة محدودة لديهم ، في ما يتصورونه أو يتعرفون عليه من خلال الحس ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 20 ، ج : 58 ، ص : 29 ، باب : 42 ، رواية 14.
(2) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 210.
الآيتان
(وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (86) إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً) (87)
* * *
دور الله تعالى في حركة العلم

وهذا حديث بالإيحاء للنبي ولمن اتبعه ، في شأن هذا القرآن ، الذي أوحى الله به إليه ، ليفتح له من خلاله أبواب العلم ، في ما لا سبيل له إلى العلم بدونه ، أو في ما لا مجال له للوصول إلى نتيجة حاسمة في مضمونه. وأن الله هو الذي يحفظه ويركزه في وعي الإنسان ، ليبقى في ذاكرته ، فيستمد منه الوعي والإيمان والمعرفة ، وذلك تبعا لمشيئته التي أراد بها الرحمة للرسول ولأمته.

(وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) من القرآن ، الذي منحك ومنح الناس معك مقدارا من العلم ، بالأسباب التي يذهب بها العلم من الذاكرة أو من الكتب. (ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً) يرده إليك وإلى الآخرين ، لأن ما يأخذه الله فلا رادّ له إلا هو ، إذ إنّه هو الذي يملك ما لا يملكه أحد ، ويعطي الملك لمن يشاء في أي شيء ، ويمنعه عمن يشاء في أي موقع.

(إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) ينزلها عليك فتحفظ لك ذلك أو تزيده وتنمية ، ليفتح عليك أبواب المعرفة التي تتسع معها ساحات الحياة. (إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً) من خلال ما أعطاك من العلم ، وما رزقك من القوة الفكرية التي تركّز قواعده ، وتقوّي حركته في تقدّم الإنسان.

وقد يكون هذا الأسلوب في مواجهة وعي الرسول للقرآن ، ملفتا للنظر لما فيه من قوة التأكيد على الدور الإلهي الأساسي في حركة المعرفة وامتدادها ، كما هو في حركة الحياة لدى الرسول والناس ، بحيث لا يطمئن الإنسان لقوته الخاصة المنبثقة عن العناصر الذاتية الكامنة في شخصيته ، كما يغفل فيه عن علاقة الله بامتداد الحياة والعلم والقوة.

إن الأسلوب القرآني يتحرك من أجل تعميق الوعي التوحيدي في شخصية الإنسان ، في كل شيء يحيط به ، فلا يستسلم لمظاهر امتداد القوة لديه ، بعيدا عن التفكير في قدرة الله على إزالتها في كل وقت ، ولا يغفل عن طبيعة القدرة التي أوجدت في داخل الشخصية العوامل التي تساهم في الاستمرار في عملية القوّة الذاتية.

وهذا هو المنهج التربوي الذي ينبغي للعاملين في حقل التربية أن يحركوه ، من خلال ما يستحدثونه من أساليب وما يثيرونه من أفكار.
* * *
الآيتان
(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً) (89)
* * *
معاني المفردات

(ظَهِيراً) : معينا.
* * *
التحدي القرآني على ساحة المعرفة

ويبقى التحدي القرآني يفرض نفسه على ساحة المعرفة ، ليثبت بذلك أنه كلام الله الذي يتضمن أسرارا في الشكل والمضمون ، بحيث لا يتمكن أحد من

الإتيان بمثله ، وذلك لما يحتويه من دقائق وأسرار ، وما يتمثل فيه من بلاغة وفنّ ... ولا يقتصر الأمر على الإنس ، بل يتعداه إلى الجن الذين كان العرب يعتقدون أنهم يملكون قدرة خارقة فوق قدرة الإنسان ، فهم يقفون عاجزين أمام هذا التحدي ، فلا يستطيعون لمواجهته سبيلا. واستمر القرآن طيلة هذه القرون ، ولم يأت أحد بمثله يقابله في هذا الجو المتنوّع التأثير على عقول الناس وأرواحهم وشعورهم ... الذين يحسّون فيه بمثل السحر من خلال ما يملك من القوّة المهيمنة على كل كيانهم الفكري والروحي والشعوري.

وذلك هو الدليل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه ليس كلام البشر ، نبيا كان أو غيره ، وأنه لا يمكن لأحد أن يزيد فيه شيئا مما لم يوح به الله ، لأنه لا يتناسب مع أسلوبه المعجز ، بحيث يبرز الفرق بشكل واضح بين ما هو القرآن ، وما هو التحريف فيه.

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ) بكل ما يملكون من طاقات الفكر العلمية والأدبية (عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ) في أسلوبه المعجز ، ومضمونه العميق الواسع المتنوّع ، وإيحاءاته الروحية والعملية ... (لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) وعضدا وناصرا ، لأن المسألة غير مشروطة بتكامل الطاقات في سبيل تكامل النص في الإبداع الفني ، بل مرتبطة بالسر الخفي الكامن في ذات النص ، مما يعيش الإنسان الإحساس به دون أن يستطيع التعبير عنه ، أو تقليده ، أو محاولة تقديم نموذج مماثل له.

وقد أشرنا إلى رأينا في مسألة «الإعجاز القرآني» أثناء تفسيرنا للآية 23 في سورة البقرة ، فليراجع هناك.
* * *
أساليب متنوعة في القرآن والهدف واحد

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) التصريف هو التكرير الذي تتنوّع فيه الأساليب والكلمات ، وتلتقي عند هدف واحد في التوعية المنفتحة على آفاق الحق في العقيدة والتشريع وحركة الحياة ، وفي تركيز الإرادة على الصلابة في الموقف ، في عملية الاختيار التي لا تهتز ولا تتزلزل أمام كل الضغوط النفسية المنطلقة من التهاويل والأضاليل والتحديات والمتغيرات المتنوّعة القادمة من كل اتجاه ، من خلال ما يمارسه الكافرون والمضلّلون والمنحرفون من وسائل وأساليب.

لقد جاء القرآن ليواجه حاجة الإنسان إلى التنوّع في انطلاقته في الحياة ، فأراده أن يتحرك من خلال المنهج السائر على خط الفكر والتجربة والمعاناة ، وهداه إلى الآفاق التي يمكن لها أن توسع نظرته ، وإلى المواقع التي يمكن لها أن تغني تجربته ، وإلى المواقف التي يمكن أن تحدد له طريقه وتركّز له هدفه. وهكذا فإن القرآن منطلق فكر ومنهج حركة ، من أجل أن يهتدي الإنسان إلى قيادة نفسه في الاتجاه السليم وإلى قيادة الحياة والآخرين إلى النهج الأقوم ، الذي ينفتح على الله في أكثر من أفق للمعرفة ، وينفتح على المعرفة في أكثر من مجال. ولكن الإنسان ينسى نفسه وينسى ربه ، فينسى موقعه في الكون ، ودوره في حركة المسؤولية وفي استلهام الوحي الإلهي في ما يحتاجه من قضايا المصير ، فيعيش اللامبالاة التي توحي له بالعبث والهروب من مواجهة الواقع المسؤول ، فيكفر بالله ، وتتعاظم ضغوط الغريزة والانحراف في حياته ، المتمثلة في سلوك الأكثرية كما أشار الله إلى ذلك : (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) بالله وبالحق المنطلق من مواقع العقل ، الذي يكتشف الحقيقة في صفاء الفطرة والوجدان ، ومن مواقع العقل ، الذي يكتشف الحقيقة في صفاء الفطرة والوجدان ، ومن مواقع الوحي ، الذي يخطط لحركتها في التفاصيل الدقيقة من حياة الإنسان.
* * *
الأكثرية في النظرة القرآنية

وتلك هي فكرة القرآن عن الأكثرية في المجتمع ، في حديثه المتكرر عن انحرافها عن خط الاستقامة في العقيدة والعمل ، لأنها تتحرك في مجرى التيار الانفعالي الذي ينطلق من تأثير الغريزة ، ومن التعاطي السطحي الذي يغري بالسهولة في مواجهة القضايا الحيوية في حركة الإنسان في الفكر والواقع ، ومن عمق العلاقة بالمنفعة المادية في ما يواجهه من سلوك وتطلّع ، مما يجعلها تستسلم لكثير من النوازع والمشاعر الذاتية الملتهبة المثيرة ، فتسقط في مواقع الانحراف ، بينما تظل الأقلية من الناس ، في مواقع الفكر المنفتح العميق الذي يصبر على مشاكل الفكر ، لتتابع من خلال ذلك الوصول إلى الحلول الملائمة ، كما تبقى في مواقف الإرادة القوية الصلبة التي تتحدى النوازع الذاتية لتنظّم حركتها داخل النفس والحياة ، وتواجه العوامل الخارجية القوية التي تريد أن تهزم في الإنسان قوّة الاندفاع للوقوف مع الرسالة والمبدأ ... وتثبت كذلك في مواقع الحرية والعدالة.

وليس معنى ذلك ، أن هذا هو قضاء الأكثرية وقدرها الذي لا يمكن لها أن تتجاوزه ، بل هو أمر واقع ناشئ من عوامل خارجية وظروف طارئة ، من خلال عدم وجود خطة طويلة لاحتواء الساحة وتوجيهها ، وتحريك العناصر الإيجابية الكامنة في داخلها ، والاستفادة من بعض العوامل الملائمة لحركة الرسالة ... لأن سنّة الله في الحياة قائمة على أن الكون لا يخضع لوجه واحد في حركته ، بل يتغير من حال إلى حال ، تبعا للعوامل الداخلية والخارجية المتنوعة الخاضعة لحركة التغيير.

ولهذا فإن علينا أن لا نستسلم للواقع الذي يتحرك من خلال الضغط

الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للأكثرية المنحرفة ، بل لا بد لنا من مواجهته بالدعوة والحركة والموقف ، من أجل الوصول إلى أكثرية جديدة ، قائمة على الأسس الرسالية التي نتبناها في خطنا الفكري ، مهما كانت التحديات كبيرة والظروف قاسية ، لأن الحياة لا تفتح ذراعيها إلا للذين لا يستسلمون للأمر الواقع ، ولا ينسحقون تحت وطأة عوامل الضعف ، ولا يهزمون أمام الأوضاع السلبية ... بل يعملون على تحويل عناصر الضعف إلى عناصر قوّة ، وإلى مواجهة الحالات السلبية بمواقف إيجابية ، وينظرون إلى الحياة نظرة واقعية في تعاملهم مع نقاط القوة والضعف ، من أجل خلق واقع جديد على إنقاض الواقع القديم.

وأخيرا إن القرآن عند ما يعالج مسألة الأكثرية من خلال النظرة السلبية ، فإنه يريد تأكيد المسألة من الناحية الواقعية ، على أساس أنها لا تمثل المقياس الصحيح للحقيقة ، كما يراه الناس في هذه الأيام ، بل ربما كانت تلتقي ـ على العكس من ذلك ـ بنظرة الباطل ، ولكن لا مانع من أن تلتقي بالحق إذا أحسن القائمون على حركة الرسالة السير معها بصدق وعزم وتركيز.
* * *
الآيات
(وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً (94) قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (95) قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) (96)
* * *
معاني المفردات

(كِسَفاً) : بكسر الكاف جمع كسفة ، وهي القطعة من الشيء.

(قَبِيلاً) : القبيل : الكفيل أو الجماعة.

(زُخْرُفٍ) : زينة.

(تَرْقى) : تصعد.
* * *
الأنبياء والتصور المنحرف عنهم

لعل مشكلة الأنبياء هي في التصور المنحرف لدى الناس الذين كانوا يعيشون معهم عن فكرة النبوة والنبيّ ، فقد كانوا يعتقدون بأن النبوّة حالة غير عادية ، باعتبارها تفويضا إلهيا للنبيّ ، فقد كانوا يعتقدون بأن النبوّة حالة غير خرقة ، لأنه وكيل تفويضا إليها للنبيّ بأن يتحرك في الأرض مع الناس بقدرة خارقة ، لأنه وكيل الله لدى الإنسان ، فيجب أن يتمتع بإمكانات عظيمة يغيّر بها الكون ، ويحكم بها الحياة ، فيعمل كل ما يريد ، أو ما يراد منه ، من تغيير ظاهرة كونية ، أو الإتيان بما يعجز البشر عن مثله.

لذا كانوا يتصوّرون أن النبي لا يمكن أن يكون بشرا ، وكون محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يملك مثل هذه القدرة المطلقة ، فقد مثل ذلك مشكلة في علاقة الناس به وإيمانهم برسالته ، مما أثار في فكرهم حالة شكّ أو استهزاء. وفي هذا الاتجاه ، كان حوار قريش مع النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حول مسألة الرسالة ، وشروطهم للإيمان بها وبه ، من خلال ما كانوا يسمعونه من معجزة موسى أو عيسى ، وغيرهما من الأنبياء عليهم‌السلام في ما يدهش الفكر ويخطف البصر من خوارق العادة ... وإذا كان القرآن هو المعجزة التي جاء بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنهم لا يرون في ذلك حالة غير عادية ، لأنها لا تتصل بالظاهرة الكونية ، بل ترتبط بالعنصر الغني للتعبير ، مما يمكن أن يكون قمة في الإبداع لا يبلغها أحد ، ولكنها لا تتلاءم مع معجزات الأنبياء الآخرين ، ولا تغيّر أية

ظاهرة من ظواهر الحياة حولهم.

ولكنّنا نعلم أن الله قد أرسل رسله كي يفتحوا عقول الناس وقلوبهم على الحق ، من خلال المنهج الفكري الذي يقودهم إلى اكتشافه بالفكر الدائب على البحث ، والوحي المنفتح على تفاصيل الحقيقة ... ولم تكن المعجزة أساسا في ذلك ، بل كانت ردّا للتحدّي الكبير الذي يحاول أن يسقط الدعوة أمام الناس ، كما في مسألة فرعون وموسى وأمثالها. ولذلك لم يستجب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للتحديات الطارئة الذاتية ، لأنها لا تمثل شيئا في حركة الدعوة ، ولا تثير أيّ غبار في وجهته العملية إلا بشكل بسيط.
* * *
عناد كافر متعنّت

(وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) فيحوّل الصحاري القاحلة الجرداء إلى أرض يتفايض منها الماء (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ) بلمسة من يدك ، أو بلفتة من نظرك ، تماما كما هو شأن الأنبياء الذين يحملون بركة النبوة القادرة على أن تحوّل الأرض الجرداء إلى بساتين يهتز فيها الشجر ، وتمتد فيها الخضرة ، وتجري فيها الأنهار ... (فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) يمتد الخصب بذلك إلى كل جوانبها (أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً) بحيث تتناثر النجوم قطعا قطعا علينا ، كما أوحيت إلينا بذلك ، في تهديدك لنا ، إذا لم نؤمن بك ، أو إذا تمردنا عليك ، (أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً) في مجمع واحد ، لنقابلهم وننظر إليهم عيانا ، لنتحدث إليهم ونناقشهم في ما تدعونا إليه ، لنعرف صدقك في دعوتك ، (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ) أي من ذهب ، تصنعه بقدرتك النبوية التي تزعمها لنفسك ، فيكون ذلك شكلا من أشكال الإعجاز عند ما يتحول بيتك هذا ، أو أيّ مكان تسكنه إلى بيت من

ذهب ، (أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ) فننظر إليك وأنت تعرج إليها ... (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ) حتى لا تسحرنا بطريقة معينة ، فتوحي إلينا بذلك من دون حقيقة. أما إذا جئتنا بالكتاب ولمسناه بأيدينا ، وقرأناه بأعيننا ، فإن ذلك قد يكون دليلا على أننا نواجه حقيقة مادية ، لا حالة تخييلية من فعل ساحر يسحر الأعين.

هذه هي الاقتراحات ، فاختر واحدة منها لنؤمن بك ، وبأنك رسول الله من خلال ما تقدمه لنا من الإعجاز.
* * *
الواقعية في الخصوصية البشرية

ولكن الله يعلّم رسوله بأن هذه الأمور لا تقع في نطاق قدرته ، لأنه بشر لا يملك أن يقوم بأيّ عمل خارق للعادة من خلال قدراته الذاتية ، فهو مجرد رسول يوحى إليه ليبلّغ الناس ما يريد الله له أن يبلّغه في وحيه ، وليس من شأن الرسالة أن تغير الكون في نظامه الكوني ، بل إن دورها أن تغيّره في نظامه الإنساني العملي ... ولذلك ، فلا مجال لأيّ شيء مما تقترحونه (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) وليس عليّ إلا أن أبلغكم رسالات ربي ، وأفتح عقولكم من خلال الحوار الذي يقودكم إلى الحجة على صدق الرسالة.

(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) في وحي الله على يد رسوله ، (إِلَّا أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) في استغراب يوحي بالإنكار أو بالشك ، انطلاقا من التصور الخاطئ الذي يرى الرسالة شيئا من شؤون الملك ، لا من شؤون الإنسان. ولكن الله يعالج المسألة بتصحيح هذا التصور ، فإن الرسالة تفرض الدعوة بالفكر وبالقدوة ، فلا بد من أن يكون الرسول من الناس ، ليكون تجسيده للرسالة في سلوكه أساسا للإيمان بواقعية الفكرة التي يدعو إليها ، من

خلال خصوصيته البشريّة ، أما إذا كان ملكا ، فإن الناس سيحتجّون بعدم امتلاكهم قدرة الملك على تجسيد أخلاقية الرسالة في الحياة. وربّما كانت المسألة تتجه إلى المقولة التي تؤكد على أن الإنسان لا يتحمل النظر إلى الملك ، (قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ) لكان من الضروري أن يكون الرسول إليهم منهم ، ليتناسب فكره مع فكرهم ، وقدرته العملية مع قدرتهم. (لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً) لأن ذلك هو الذي يجعل إمكانات النجاح متوفرة في تجربته الرسالية.

(قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) في ما أدّعيه من رسالة ، وما أبلّغه من وحي ، فهو الذي يشهد لي بذلك ، ولو كنت كاذبا لأظهر ذلك للناس ، (إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) يعلم ما يضمرون ، ويبصر ما يعملون.

وهكذا كانت هذه الآيات صورة حية للمشكلة الصعبة التي كان يثيرها هؤلاء أمام الأنبياء ، من خلال ما كانوا يؤكدونه من تصور خاطئ عن النبوّة والأنبياء ، بالمستوى الذي يبعث الشك في مصداقيتهم أمام الناس ، ولكنهم ـ أي الأنبياء ـ ينطلقون إلى الدعوة من موقع ثابت يرتكز على العقل والفكر ، ليقود الناس إلى الحقيقة من أقرب طريق.
* * *
الآيات
(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (97) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) (100)
* * *
معاني المفردات

(خَبَتْ) : الخبو : سكون النّار عن الالتهاب.

(قَتُوراً) : القتر : تقليل النفقة ، وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذمومان.

والقتور المجبول على البخل.
* * *
الهداية والضلال من الله

(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) وهذا هو الذي فتح قلبه للرسالة ، ففكر فيها وواجهها بالجدّية الفكرية التي تعالج الأمور من موقع الفكر المسؤول ، مما يجعله موضعا للطف الإلهي بالتأييد والتسديد والهداية ، لأن السنّة الالهية قد جرت على أساس أن الإنسان إذا سار في طريق الحق ، فإن الله ييسّر له سبل الوصول إليه ، ويفتح له الآفاق الرحبة لذلك ... وبذلك كانت الهداية من الله ، من خلال عناصرها الذاتية في شخصية الإنسان ، ومن خلال ما أعده الله من وسائلها ، وما أمدّه الله به من ألطافه الروحية والفكرية ... (وَمَنْ يُضْلِلْ) ، فيوكلهم إلى أنفسهم ، بعد أن اختاروا طريق الضلال ، فلم يعطوا الفكر حقّه من التأمل والبحث ، بل اتبعوا أهواءهم في ممارسة قضايا العقيدة من دون مسئولية ، فضلّوا عن الطريق وتركهم الله لضلالهم ، (فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ) ـ أي من دون الله ـ لأن الله هو الذي يملك القوة ، ولا يملكه غيره ، وسيواجهون المصير الأسود المحتوم ، والصورة البشعة التي يتمثلون بها يوم القيامة ، كتجسيد للحالة التي كانوا عليها في الأرض في الامتناع عن استخدام أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم في سبيل المعرفة ، مما جعلها غير ذات موضوع في حركة الشخصية في حياتهم ، (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً) لأن عيونهم لم تنفتح على مظاهر عظمة الله لتقودهم إلى الإيمان بتوحيده. (وَبُكْماً) لأن ألسنتهم لم تتحرك للسؤال عن طبيعة القضايا التي أثارتها الرسالات ، في ما أثارته من مبادئ وتفاصيل ، (وَصُمًّا) لأنهم أغلقوا أسماعهم عن الاستماع إلى آيات الله وكلمات الرسول ، فكأنهم لا يملكون ذلك كله.
* * *
جزاء الكافرين

(مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) فذلك جزاء الذين يرفضون الحق بعد قيام الحجة عليهم من الله ، وذلك هو مثواهم في عذاب مستمر ، (كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً) فتصاعد اللهب من جديد ، وزادهم ذلك احتراقا على احتراق ، وعذابا على عذاب ... (ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا) من مواقع التمرد لا من مواقع الشبهة ، فلا عذر لهم في ذلك أمام الله. (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) في منطق لا يرتكز على فكر دقيق ، بل يتحرك من موقع الاستبعاد القائم على أساس النظرة السّطحيّة إلى الأشياء ، ولو فكروا جيدا ، لوصلوا إلى النتيجة الحاسمة التي تفتح عقولهم وأبصارهم على آفاق قدرة الله.

(* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وهم يؤمنون بذلك ، ولا يرفضونه ، لأن الذين ينكرون المعاد لا ينكرون وجود الله وخلقه للكون ، بل كل ما هناك أنهم يستبعدون خلق الإنسان من جديد ، فكيف يستبعدون ذلك ، ويغفلون عن أن الله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة ، التي هي أعظم من خلق الإنسان (قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) ، ويحدد لهم نظاما في مسألة الحياة والموت؟!
وفي هذه الإشارة إيحاء بأن على الإنسان أن يدخل دائما في عملية مقارنة بين الأشياء ، في ما لم يألفه من الأفكار التي لا يجد لها تجسيدا في الواقع ، مما يقع في دائرة الغيب ، فيحاول أن يدرس أمثاله ممّا هو مألوف له ، ليتعرف إمكان ذلك من إمكان هذا ، لئلا يحبس أفكاره في دائرة المألوف ، فيمنعه ذلك من الإيمان بالحقائق الثابتة عقليا في دائرة الغيب.
* * *
بخل ذاتيّ معقّد

(وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ) يعيشون الحياة في حدوده ، ويبعثون فيه بعد الموت. وتلك هي الحقيقة التي تفرض نفسها على الإنسان من موقع المقارنة بين الأشياء وأمثالها (فَأَبَى الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد (إِلَّا كُفُوراً) ورفضا للحق الثابت. وتبقى مشكلة هذا الإنسان التي تفرض عليه الضلال ، وتقوده إلى الانكماش والاستغراق داخل خصوصياته الذاتية ، بعيدا عن رحابة الحياة. وقد يكون من بين مظاهر المشكلة ، هذا البخل الذي يمنعه من الانفتاح على الآخرين في مواقع العطاء ، فينعكس ذلك على نظرته العامة للحياة وللمسؤولية في حركة الواقع من حوله.

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) التي تشتمل على نعم لا تعد ولا تحصى ولا تنفد ، مهما أنفقتم منها ... (إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ) ومنعتم الناس من الاستفادة منها ، (خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ) وذلك لما تتميز به طبيعة البخل الذاتي من الخوف المعقّد من نتائج الإنفاق على طبيعة المستقبل ، في الوقت الذي لا يحمل فيه الواقع أيّ أساس للخوف. (وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) ضيقا بخيلا ، مبالغا في الإمساك ، فلا ينفتح على خير ، ولا يركن إلى أساس من وعي وانفتاح ، وقد يدفعه ذلك إلى أن يعيش الإمساك في مجالات الفكر والمعرفة والهدى ، فلا يريد أن ينفق على نفسه أو على غيره من العلم الذي بين يديه ، فيساهم في إضلال نفسه وإضلال الآخرين.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101) قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102) فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (103) وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً) (104)
* * *
معاني المفردات

(مَسْحُوراً) : ساحرا ، أو أعطيت علم السّحر.

(بَصائِرَ) : دلائل يبصر بها الناس.

(مَثْبُوراً) : هالكا.

(يَسْتَفِزَّهُمْ) يخرجهم.

(لَفِيفاً) : التفّ بعضهم ببعض.
* * *
الإيمان مصدر كل قوة

وهذا حديث عن حركة الرسالات في التاريخ ، من أجل أن يأخذ المسلمون منه الدرس ، ويعرفوا أن القوّة المهيمنة لا تمثل الحالة الضاغطة التي تشل قدرة المستضعفين عن الحركة ، وتجمّد مواقفهم عن الرفض ، وتسقط مواقعهم عن الامتداد ... بل يمكن لهم أن يأخذوا من قوّة الموقف الإيماني قوّة جديدة تفرض نفسها على الأقوياء ، مستندين إلى الإيحاء الدائم بأن الله مع الذين آمنوا ، وأن القوّة ليست مطلقة للذين يملكونها ، ففي داخل كلّ واحد منهم مواقع للضعف ، وأن الضعف ليس مطلقا للذين يعيشونه ، ففي ساحة كلّ واحد منهم موقع للقوة ... فلا بد من التماسك أمام حالات الاهتزاز النفسي ، ليملك المؤمن نفسه ، وليكتشف التوازن بين مواقع الضعف ومواقع القوة في دائرته ودائرة الآخرين ، ليعرف كيف يؤكد المواقف على هذا الأساس ، ويتعرف ـ من خلال ذلك ـ على آفاق رعاية الله له في الحياة.
* * *
الله تعالى يحقق التوازن بين فرعون وموسى

وهذا ما نتمثله في هذه الآيات التي يختصر الله فيها قصة موسى عليه‌السلام في كلمات قليلة ، توضّح لنا كيف واجه موسى عليه‌السلام قوّة فرعون ، وكيف حرّك الله له في ساحته الآيات التي هزمت نفسيته ، وكيف تعامل معها في الضغط على فرعون.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ) والظاهر أن المقصود بها هي ما أشار إليه في آيات أخرى ، من العصا ، واليد ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفدع ، والدم ، والسنين ، ونقص الثمرات ، وبذلك هيّأ الله سبحانه وتعالى الإطار الموضوعي والتربة الخصبة لحركة موسى عليه‌السلام الرسالية على صعيد تبديل المناخ الانهزامي السلبي الذي كان يفرضه فرعون على بني إسرائيل ، وذلك من خلال ما تحمله هذه الآيات من إشارات وآمال على مستوى التدخل الإلهي لإنقاذهم مما هم فيه. (فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ) موسى ، فأثارهم فيهم روحا جديدة من القوّة التي توحي بالثقة العميقة بعد أن عاشورا الانسحاق النفسي الذي أفقدهم حركة الإرادة الرافضة أمام جبروت فرعون ، حتى اعتبروا الضعف الكامن فيهم قضاء وقدرا ، لا يملكون مواجهته بوسائلهم الخاصة ، وكان لا بد من الصدمة التي تتمثل بالمعجزة الخارقة التي تؤكد لهم (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) ، وأن الجبار لا يملك قدرة مطلقة ، بل إن قوّته مستعارة من ضعف الآخرين ، أمّا قدرة الله ، فهي القوة التي لا تقف عند حدّ ، وعلى المؤمنين أن يعتمدوا عليها ، ليواجهوا التجربة من موقع الانفتاح.

فاسألهم عن تجربتهم التي عاشوها من خلال ما تستنطقهم في أخبارهم عند ما جاءهم موسى عليه‌السلام بالبينات وواجه فرعون (فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) فلم يكن يفهم كيف يمكن للروح أن تستيقظ من موقع المعرفة لتأخذ لنفسها القوّة ، ولم يستطع أن يستوعب ما هو معنى التحدي في الرساليّ الذي يحمل الرسالة لتكون قوّة للإنسان في الفكر والروح والحياة ، وكيف يمكن للإنسان الذي يتصل بالله أن يعيش الحرية الرافضة لكل ألوان العبودية ، لأنه لم يعش تجربة سابقة في هذا المجال ، فالناس الذين يعيشون معه ، هم ممن يتزلّفون إليه ليحصلوا على أطماعهم منه ، أو ممن يخافون منه فيتساقطون أمام جبروته ... ولم يكن ليفكّر بأن هناك وجها آخر للحياة ، يطلّ على عالم جديد من الفكر والحرية والإيمان ... كان السحر هو الذي يفسر الظواهر غير

المألوفة ، لأنه الأسلوب الذي يصوّر للإنسان الأشياء التي تبهر الأبصار ، وتأخذ العقول ، وتتحوّل إلى حالة معقّدة في حياته بحيث يتصرف بطريقة غير مألوفة ، وبذلك يكون السحر هو التفسير الذي يملكونه ، لمواجهة مسار الأنبياء الذين يتحركون بشكل غير معروف ، من خلال ما يقولون وما يفعلون ، ولهذا كان ردّ الفعل لدى فرعون أنه اعتبره خاضعا لعملية سحر قام بها بعض السحرة ضده ، فأصبح يتحرك بطريقة غير معقولة ، ويتكلم كلاما غريبا لا ينسجم مع طبيعة الواقع.

ولكن موسى عليه‌السلام كان يعيش الثبات في الموقف والانفتاح في آفاق الرسالة ، فلم ينفعل ولم يسقط أمام التحدي الفرعوني ، الذي يتعاطى كما لو كان مريضا بالصرع الناشئ من السحر.
* * *
ليس للسحر أي عمق واقعي

(قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ) من الآيات البينات التي توحي بالقوّة الخارقة التي لا يملكها أيّ ساحر ، لأن السحر لا يمثل أيّ عمق في الواقع ، بل يمثّل تغيير الشكل ، ويبعث الاهتزاز في حركة الصورة في وعي البصر ... بينما تتحرك هذه الآيات لتصنع واقعا جديدا في بعض مظاهر حياة الناس ، مما يدلّ على أنّ هذه الأمور ليست من صنع البشر ، بل لم ينزلها (إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لتكون (بَصائِرَ) تفتح عيون الناس ، الذين يكفرون بالله وبرسله ، على الحقيقة التي يرتكز عليها الإيمان ، ليفكروا في المسألة من جانب آخر غير الجانب الذي تعودوا أن يوجهوا التفكير نحوه ... وهذه هي مهمة الآيات التي ينزلها الله ، فهي ليست عرضا للقوّة لينبهر الناس بها في حالة انفعالية ، بل هي

تحريك للفكرة ليقتنع الناس بالحق من خلالها ، وليكتشفوا ما لا يستطيعون اكتشافه إلا من خلالها ، بفعل الضغوط التي يواجهونها في حركة العقيدة في حياتهم.

وهكذا أثار موسى عليه‌السلام أمام فرعون الحقيقة حول السر الذي يختفي وراء هذه الآيات ، ليفكر بذلك في اتجاه جديد. ثم انطلق ليردّ التحدّي الذي مارسه فرعون ضدّه في مجال التجريح الشخصي ، فإذا كان يظنه مسحورا لأنه دعا إلى الإيمان بالله ، فإن موسى عليه‌السلام يوجّه إليه الإنذار بالحقيقة المرعبة الحاسمة التي تنتظره ، وهي الهلاك : (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً). والثبور هو الهلاك ، وقد عبّر بالظن محاكاة لأسلوبه في التعبير ، فالمسألة لدى موسى عليه‌السلام هي مسألة يقين بالمصير الذي ينتظر هذا الطاغية. وربما أراد موسى من هذه الكلمة شيئا آخر غير ردّ الفعل لمسألة التحدي ، وهو إثارة الاهتمام لديه بالقضايا التي أثارها معه في موضوع الإيمان بالله ، والابتعاد عن السلوك الطغياني ، وذلك من خلال إثارة مسألة الهلاك أمامه في نطاق الجسد والروح ، ليعود إلى نفسه في فترة التأمل الذاتي ، أو في حالة الخوف النفسي ، في ما يمكن أن ينتظره من المصير المظلم في الدنيا والآخرة ، ولكن فرعون لم يرجع إلى نفسه ، ولم يركن إلى ربه ، فتعاظمت نفسه لديه ، وأخذته العزة بالإثم. وربّما كانت كلمة موسى عليه‌السلام عنصرا مثيرا مضادا في طبيعة المواجهة. ولذا بادر ، كما يبادر الكثيرون من الطغاة ، إلى التصرف بطريقة طاغية استفزازية ، ليخنق هذه الانتفاضة الجديدة لحركة الحرية المنبثقة عن روح البسالة ، وليسحق الروح التي بدأت تثير في الساحة الكثير من حالات التململ الذي يقود إلى التغيير على أساس الإيمان بالله ، الذي يقود النبي موسى عليه‌السلام حركته تحت لوائه.
* * *
بين إسقاط الطاغوت وإقامة العدل

(فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ) فيزعجهم في رزقهم وفي أنفسهم وفي كرامتهم ، ليعيد إحكام تأثير سطوته عليهم. وحدثت أحداث كثيرة ، وكان الاضطهاد الكبير الذي تعاظم حتى لم يعد محتملا عند المستضعفين ، وكان موسى عليه‌السلام يخطط للانتقال إلى مواقع جديدة للقوة ، حيث يتخفف فيها المؤمنون من الضغوط القاسية الصعبة. وجاء عقاب الله بطريقة غير عادية ـ كما حدثنا به القرآن في أكثر من آية ـ (فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً) ولم يبق منهم أحد. وبدأت المواقع الجديدة تفسح المجال للمستضعفين ، ليأخذوا دورهم في الحياة من جديد ، ليخوضوا غمار الحرية في حركتهم الرسالية ، وليعرفوا أن القضية ليست في سقوط الطاغوت ، بل هي في معرفة كيفية إقامة العدل في الساحة التي دمرها الظلم ، وعدم التحوّل في مواقع السلطة إلى طاغوت جديد.

(وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ) وأطيعوا الله ورسوله في ما يأمركم به وينهاكم عنه ، مما يقربكم إلى الحق ، ويبعدكم عن الباطل ... (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) في يوم القيامة ، وجاءت ساعة الحساب التي يثاب فيها المحسن على إحسانه ، ويعاقب فيها المسيء على إساءته ، (جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً) أي مجموعا ملفوفا بعضكم إلى بعض ، لتواجهوا ما كنتم تختلفون فيه ، فيفصل الله بينكم في ذلك كله.

وهناك احتمال آخر ، في تفسير كلمة (وَعْدُ الْآخِرَةِ) وذلك بأن يكون المراد به «ما ذكره الله ـ سبحانه ـ في أول السورة في ما قضى إلى بني إسرائيل بقوله : (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً) وإن لم يذكره جمهور المفسرين ، فينعطف بذلك ذيل الكلام في السورة إلى صدره ، ويكون المراد أنا أمرناهم بعد غرق فرعون أن اسكنوا الأرض المقدسة التي كان يمنعكم منها فرعون والبثوا فيها ، حتى إذا جاء وعد الآخرة التي يلتف بكم فيها البلاء بالقتل والأسر والجلاء ... جمعناكم منها ، وجئنا بكم لفيفا ، وذلك إسارتهم وإجلاؤهم إلى بابل (1).
ولكننا نلاحظ على ذلك ، أن مجرد وحدة الكلمة في الموردين لا يعني اتفاق المعنى ، لأن الكلمة تأخذ مضمونها من خلال السياق الذي يحيط بها ، ولهذا فإن السياق هنا ، يرتكز على مسألة فريق فرعون وفريق موسى ، اللذين اختلفا في الدنيا ولم يصلوا إلى نتيجة حاسمة في موقع متوازن تتعادل فيه القوى ، ويتحرك فيها الحوار على هذا الأساس ، فيريد الله أن يجمعهم في الآخرة ليفصل بينهم في ما كانوا فيه يختلفون.

وبذلك فإن التفسير الذي جاء به جمهور المفسرين هو الأقرب إلى ظاهر الآية ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 215 ـ 216.
الآيات
(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105) وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (107) وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) (109)
* * *
معاني المفردات

(فَرَقْناهُ) : فصلناه.

(عَلى مُكْثٍ) : بتمهّل وتأنّ.

(يَخِرُّونَ) : يسقطون.
* * *
القرآن قاعدة الهدى والحق

ويعود الحديث عن القرآن ، باعتباره الكتاب الذي أراده الله أن يكون قاعدة للهدى ، وأساسا لحركة الحق في الفكر والحياة ، لينطلق الإنسان في مسيرته من موقع الثبات القائم على الوحي المنفتح على الكون كله في جميع أوضاعه ، وعلى العقيدة كلها في جميع تفاصيلها ، وعلى الإنسان كله في جميع أفراده وامتداده في حركة الزمن ، فهو الحقيقة الثابتة التي لا مجال للشك فيها ، ولا موضع للزيادة والنقصان في آياتها.

(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ) فقد أراده الله أن يكون مصدرا للحقيقة في حياة الإنسان ، من خلال ما يمثله من فكر ومنهج وتشريع ، ليركز الوعي على أساس ثابت قويّ لا يهتز ولا يزول ، فليس هناك عبث ولا لغو باطل في أيّ موقع من مواقعه ، لأنّ الله هو الحق ، ولا يمكن أن يصدر منه إلّا الحق الذي تلتقي فيه الوسيلة بالهدف ، والنظرية بالتطبيق في انسجام كامل.

(وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) وذلك من خلال ما يبلّغه الرسول من آياته بكل صدق وأمانة ، فلا يضيف إليه منه أيّة كلمة مهما كانت ، لأن دوره هو دور المبلّغ الذي لا يملك الحق في أيّ تغيير بالنص الموحى به من الله سبحانه وهكذا نزل بالحق في ما كان يريد أن يؤكده من مبادئ وأفكار ، أو يحققه من مواقف ومواقع وأوضاع. وقد أراد الله للقرآن أن يثبّت الحق في الحياة وفي الإنسان ، وكان لله ما أراد في حركة القرآن في خط التبليغ والحركة والواقع.

وإذا كان القرآن قد أكّد على الحق ، كأساس للخط الذي يتحرك فيه الإنسان من خلال المضمون الفكري والتشريعي والعملي ، فلا بد لنا من أن نستوحي ذلك في كل أوضاعنا العامة والخاصة على مستوى الكلمات

والمشاريع والعلاقات والخلفيات النفسية لذلك كله ، فلا مجال للباطل في شخصية الإنسان المسلم الذي يعتبر القرآن دستورا له ، وعنوانا لحركته في الحياة ، مما يفرض العمل على التوازن في التخطيط التربوي على صعيد صنع الشخصية الإنسانية.

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) لتبلّغ الناس كيف تكون البشارة بالجنة للعاملين في خط الطاعة لله ، وكيف يكون الإنذار بالنار للسائرين في خط معصيته ، وليس لك أن تغيّر أو تبدّل ما أرسلت به من كتاب.
* * *
المغزى من إنزال القرآن تدريجيا

(وَقُرْآناً فَرَقْناهُ) أي فصلناه ، ونزلناه آية آية وسورة سورة ... (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ) أي على مهل وتؤدة ، ليتفهموا الفكرة بشكل تدريجيّ عند ما ينزل القرآن ليرسم الخطوط العامة ويحرّك التفاصيل من خلالها في نطاق المشكلة الطارئة التي تعتبر كنموذج لمشاكل مماثلة ، أو في نطاق السؤال الذي يلتقي بأكثر من علامة استفهام مماثلة ، أو ليشجّع حركة في آفاق الجهاد ، أو ليقوّي ضعفا في ساحات الصراع ، أو ليثير جوّا نفسيا معينا في مجالات التحدي ، أو ليؤكد موقفا أو يثبته في حالات الاهتزاز ، أو ليعالج قضية بارزة من قضايا الفكر ، أو ليفسح المجال لتشريعات متنوّعة في حركة الواقع الإنساني ، أو ليضع المنهج للفكر والأسلوب والحركة ... وهكذا أراد الله للقرآن أن ينزل ليرافق حركة الرسالة في خط الدعوة والجهاد ، ليواكب كل مراحلها ، وليسدّد خطواتها ، ويحلّ لها المشاكل المتحركة على أكثر من صعيد ، على مستوى النظرية والتطبيق ... ليوحي بالحركة ـ النموذج ، إلى جانب الفكرة ـ الخط ، مما يجعله يمثل حركيّة الإسلام في امتداد التجربة ،

وبهذا الأسلوب استطاع أن يربّي جيل الإسلام الأوّل الذي احتواه القرآن بآياته ، حتى عمّق في داخله أخلاقية الرسالة ، وقوّة الإيمان ، وفاعلية الحركة ، لأن الإنسان لم يكن منفصلا في حياته عنه ، بل كان يلاحق خطواته أينما كان ، ويفرض نفسه على ذهنه ، فلا يستطيع الهروب منه أو الوقوف موقف اللامبالاة أمامه ، لأن الواقع الذي عالجه كان يتمثل في صميم حياته.

ولو نزل القرآن دفعة لما كان له هذا التأثير التربوي ، بل ربّما أهمل الكثيرون من الناس قراءته نتيجة ضغط أشغالهم ، أو وجود بعض الصوارف الخاصة التي تمنعهم من ذلك ، كما يحدث للكثيرين من الناس الآن. وهذا ما ينبغي لنا أن نتمثله في حركة الدعوة ، أو في خط الجهاد ، أو في ساحة الصراع ... فنثير القرآن في كل موقع مناسب وفي كل حالة ملائمة ، لنجعل المسيرة منطبعة بطابعه ، ومتحركة بحركته ، في سبيل الوصول إلى الشخصية القرآنية المنطلقة من مفاهيم القرآن وتشريعاته.

وهكذا أراد الله للنبي أن يقرأه على الناس بتأنّ ومهل ، ليتفهموه بهدوء ، ويعيشوه بعمق ، ويبتعدوا بذلك عن طابع السرعة والانفعال. (وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) أي أنزلناه على مهل ، وهذا هو معنى التنزيل في كتب اللغة ، وبذلك تكون الجملة توضيحا لما سبق.
* * *
تأثير القرآن وامتداد الزمن

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا) فلن يتوقف الأمر عليكم ليتحدّد موقع القرآن

تبعا لموقفكم منه ، من خلال ما قد تتخيلونه من أن الإيمان به يمنحه كل القوّة ، وأن الكفر به يضعفه ويسقطه عن التأثير والاعتبار. فقد يكون هناك قوم آخرون غيركم ، ممن يعيشون في هذه المرحلة ، أو ممن يأتون بعدها ، وهم الذين يملكون العلم عن دليل وبرهان ، ويعرفون سرّ الإعجاز فيه ، وسموّ العظمة في أسلوبه ومضمونه ، فيفهمونه جيدا ، ويخضعون له لإيمانهم العميق به ، لأن العلم المنفتح هو الذي يفتح للإنسان أبواب الإيمان بالله وبرسالاته وبرسله.

(إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل نزوله ، سواء كانوا ممن أوتوا الكتاب ، وهم أهل الكتاب المؤمنون الواعون ، أو كانوا من غيرهم ، وهم الحنيفيون الذين ساروا على الخط المستقيم في التوحيد وتمردوا على خط الشرك. (إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ) القرآن في آياته التي تجسد عظمة الله ، (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) في تعبير صارخ عن الخضوع المطلق لله والانسحاق أمامه ، باعتبار أن السجود أعلى مظاهر الخضوع ، ويمكن أن يكون ذكر الأذقان ، باعتبار أن الذقن أقرب أجزاء الوجه من الأرض عند السجود ، أو يكون المراد بها الوجوه على نحو المجاز تعبيرا عن الكل بالجزء ، وهؤلاء الذين يسجدون لله بهذه الروح الخاشعة الذليلة ينطلقون معرفتهم بالله الذي يطلّ بهم على عظمته وأسرار قوّته.

(وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا) في إحساس عميق بعظمة الله ، وانفعال بها ، وتسبيح خاشع يثيرها في انفتاح الروح على الله.

(إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا) وهو إدخال عبادة المتّقين الذين أخلصوا له في الفكر والعمل الجنّة (لَمَفْعُولاً) ثابتا في مواقع الصدق ، فلا بد له من أن يتحقق في موعده فلا يتخلّف عنه.
* * *
الإيمان حركة شعورية وتعبدية أيضا

(وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ) في تعبير متحرك ناطق عن الروح الخاضعة ، بالسجود في مظهر ، وبالدمع في مظهر آخر ، ليشترك الكيان كله في التعبير عن موقف الإنسان من الله في خط العبوديّة الذي يتحرك في حالة تصاعديّة تبعا للحالة الروحية المتنامية ؛ (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) وتذلّلا على أساس أن التعبير عن المشاعر القلبية كلما ازداد إلحاحا ، كلما ازداد تأثيرا في نموّ الحالة النفسية ، لأن الممارسة تزيد في النمو الداخلي للروح وللضمير.

ونلاحظ ، في التأكيد على جانب التعبير عن الإيمان بالله ، بالهويّ إلى الأرض بالسجود ، وبالاندفاع في البكاء في حالة نفسية من الإجهاش الروحي أمام الله ... بأن حركة الإيمان ليست مجرد حالة تجريدية في الذهن ، بل هي ، إلى جانب ذلك ، حركة في الشعور وفي التعبير ، وزيادة في تعميق الذل الإنساني في عبودية الإنسان لله ، لتكون المعرفة معنى في النفس وشعورا في القلب وحركة في الإيمان وفي الواقع.
* * *
الآيتان
(قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) (111)
* * *
معاني المفردات

(تَجْهَرْ) : ترفع صوتك.
* * *
مناسبة النزول

ولعل هذا الاستيحاء من الآية كان منطلقا مما رواه في الدر المنثور ، عن ابن عباس أنه قال : «صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ذات يوم ، فدعا الله فقال في دعائه : يا الله ، يا رحمن ، فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابئ ، ينهانا

عن أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين. فأنزل الله : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) الآية»(1).
فإن نلاحظ على ذلك ، أن هذا التوجيه لا يظهر من الآية ، فإن الظاهر منها هو التأكيد على عدم الاقتصار على أيّ اسم من أسماء الله في الدعاء ، لأنها ـ بأجمعها ـ تشير إليه ، وليست في معرض الحديث عن تعدد الآلهة في العبادة ووحدتها. وقد يكون من البعيد أن الوثنيين يتوجهون إلى الأسماء حتى لو كان مظاهرها الأبناء من الملائكة والجن ، فإن التدبّر في حديث القرآن عن هؤلاء يوحي بأنهم يعبدون الأوثان أو الملائكة أو الجن ، باعتبار قربهم إلى الله ، بطريقة أو بأخرى ، لا باعتبار أنهم مظهر الأسماء أو ما يقرب من ذلك ؛ والله العالم.
* * *
أسماء الله ليست توقيفية

(قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) أو أيّة كلمة من أسماء الله تريدون أن تدعو الله بها. (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) فإن العبرة بالمضمون الذي تدل عليه الكلمة ، في ما تدل عليه من ذات الله ، فلا مشكلة لأنه هو الذي يعطي الاسم حسنه وقداسته ، مما يجعل أيّ اسم من أسمائه اسما حسنا.

وقد نستوحي من هذه الفقرة من الآية أن أسماء الله ليست توقيفية ، فللإنسان أن يدعوه بأي اسم يعبر به عمّا يتناسب مع جلاله وكماله ، فليست هناك حالة رسمية على مستوى المصطلح. وهذا ما نلاحظه في كل الأسماء

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 5 ، ص : 348.
التي وردت في القرآن في التعبير عنه بصفاته ، كالحليم والكريم والجبّار والمتكبّر والغني والعليم والقادر والقوي والقاهر وأمثالها ، مما لا تجد فيه أيّة خصوصية إلا دلالتها على مضمون الصفة التي يراد دعوة الله بها ، من خلال ما يريد الإنسان إثارته أمام الله من خلالها.

وقد يكون الحديث عن كلمة الرحمن بالخصوص ، لأن العرب كانوا لا يألفون هذه الكلمة في حديثهم عن الله ، كما يظهر من الآية الكريمة : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً) [الفرقان : 60].
وربما استوحى بعض المفسرين من الآية تأكيدها على توحيد الذات وتوحيد العبادة ، في مقابل ما يراه الوثنيون من توحيد الذات وتشريك العبادة ، وذلك لأنهم يعتبرون تعدد الأسماء في دعوة الله مظهرا لتعدد العبادة ، لأنها هي التي يتوجه إليها الناس ، أما الذات الإلهية المقدسة ، فهي أرفع من أن يتمكن الناس من التوجه إليها. وجاءت الآية لتكشف وجه الخطأ في رأيهم ، بأن هذه الأسماء مهما تنوّعت ، فإنها تكشف عن الذات المقدّسة ولا تمثل شيئا مستقلا في نفسه.
* * *
اعتدال الصوت في الصلاة

(وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) أي لا ترفع صوتك بالصلاة فتبالغ به ، ولا تخفض صوتك به حتى لا يسمعك أحد أو لا تسمع نفسك ، (وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) واجعله معتدلا متوسطا بينهما ، لأن جوّ الصلاة يفرض التوازن في طريقة التلفظ بكلمات القرآن أو الدعاء أو التسبيح ، فإن ذلك يساهم في استيعاب المضمون بطريقة هادئة روحيّة ، لا تجعل الكلمة تغيب في الهمس ،

ولا تصرخ في الجهر ، بل تتحرك في وعي السمع بما يضمن نفاذها إلى القلب ، وانسيابها في الروح.

وقد اختلف الرأي في أن الحكم يشمل كل صلاة ، باعتبار أن ما يراد بكلمة (بِصَلاتِكَ) الاستغراق ، أي كل صلاة ، فيكون حكما لكل صلاة ، أو أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث المجموع ، أي أن لا يجهر بجميع الصلوات ولا يخافت بها ، بل يجهر في بعض ويخافت في بعض ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، لأن الآية في معرض الحديث عن طبيعة الجو الصلاتي ، لا عن أفرادها ، وذلك من خلال الطريقة التي يقرأ بها المصلي ، مما لا يتناسب مع التفريق بين صلاة وأخرى.

وإذا كانت بعض المذاهب الإسلامية تفرض الإخفات في القراءة في الظهرين والجهر فيها في الصبح والعشاءين ، فلا بد من الالتزام معها بالتخصيص بحالة القراءة أو بتوجيه ذلك بأسلوب آخر. وذلك متروك للبحث الفقهي.

تربية النفس بالتوجه الى الله

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) وهذه هي الكلمة التي يريد الله للإنسان أن يقولها في كل زمان ومكان ، ليعمّق في وعيه الفكري الإحساس الوجداني بالله في مظاهر عظمته ومواقع نعمته ، فيتوجه إليه بالحمد والثناء ، من الموقع المنفتح على آفاق العظمة لديه ليزداد إيمانا في كل كلمة حمد ، ويتعمّق توحيديا في كل التزام بنفي الولد عنه ورفض الشريك له ، في العقيدة والعبادة ، ليقف الإنسان أمام الله الواحد ، فلا يتوجه إلى غيره ، ولا

يخضع لسواه. إنه التوجيه التربوي الذي يريد أن يؤكد العقيدة في داخل النفس ، أمام أيّة حالة اهتزاز أو ارتباك ، فلا يكفي أن تظل خاطرة في الضمير ، بل لا بد من أن تكون حركة في التعبير.
* * *
كلما عظم الله في النفس صغر الآخرون

(وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) في الوعي الداخلي الذي يدخل دائما في مقارنة بين عظمة الله وبين الآخرين ، ليشعر بأن الله أكبر من كل شيء ، وأقوى من كل وجود ، لأنه هو الذي يعطي الأشياء حجمها وقوتها ، وهو المهيمن على ذلك كله. وكلما عظم الله في النفس ، صغر الآخرون في الذهن ، فينعكس ذلك على الفكر والحركة والعمل.
* * *
سورة الكهف
مكيّة
وآياتها مائة وعشرة

سورة الكهف بين الاسم والمضمون

وهذه سورة مميّزة بما اشتملت عليه من قصص ذات صفة عجائبية ، وهي تنسج من ألوان الغيب العديدة ما يجعل القصص محاطة بغموض حسيّ كبير ، كما تحمل من الإيحاءات المتنوعة ما يبرز بوضوح حركة الفكرة التوحيدية سواء على مستوى العقيدة أو على مستوى الحياة ، أو على خط التربية الروحية والعملية للإنسان ، في ما يريد الله أن يثيره من خلال النظرة ، أو من خلال أحداث القصة.

ولا شك أن قصة أهل الكهف تثير الغرابة في حوادثها ، لخروجها عن المألوف ، فقصة هؤلاء تمثل عودة الروح والحياة لهؤلاء القوم الذين فرّوا بدينهم من الضلال ، واستفاقوا من جديد بقدرة الله بعد زمن طويل ، ليكونوا عبرة لجيل آخر ، وآية لأجيال أخرى. ولعل تسمية السورة بالكهف تحمل لونا من ألوان الإثارة للتفكير في أجواء الغيب ، ليتأكد للمؤمن ما يريده القرآن من تعميق الإيمان بالغيب في وجدانه الروحي.

وتبقى للسورة حركتها في التأكيد على عقيدة التوحيد القائمة على نفي الولد ، ومواجهة التصور المنحرف الذي يريد أن يسبغ خصوصيات البشر على الله ، من خلال بعض الانطباعات الساذجة التي تحاول أن تستغرق في استيحاء

العظمة لبعض المخلوقات الغامضة ، كالجن والملائكة ، أو لبعض الأشخاص الذين يحملون في حياتهم بعضا من خصوصيات المعجزة تبرر بنظرهم وجود ارتباط عضوي في علاقتهم بالله ، نتيجة ما يتوهمونه من أسرار الألوهية الكامنة في ذواتهم.

ثم تتحرك اللمسات واللمحات المتنوّعة في حركة إيحائية وتوجيه مباشر ، من أجل أن يكون العمل الصالح هو الوجه البارز للإيمان الكامن في الذات عند ما يتحول إلى تجسيد عمليّ في صعيد الواقع ، انطلاقا من الخط القرآني الذي لا يحترم الفكرة إلا إذا تحوّلت إلى واقع في حياة الإنسان ، ولا يقبل الإيمان إلا إذا اقترن بالعمل الصالح ، لأن الجانب الوجداني في الذات لا بد من أن يطلّ على الجانب الواقعي من الحياة ، لئلا تبقى قضية الفكرة أو الإيمان مجرد حالة تجريدية لدى الإنسان ، فتترك تأثيرها على الجانب التصوري الذهني بعيدا عن الجانب الحركي في نموّ الحياة وتطوّرها.

ويبقى للأسلوب القرآني في التبشير والإنذار الذي يلامس الروح الإنسانية المتحركة في خطّي الرغبة والرهبة ، دوره في حركة الفكر الذي يواجه المسائل من مواقع المسؤولية والجدية ، ويدفع الواقع في اتجاه النتائج الإيجابية أو السلبية المتصلة بالعمل في خط الرسالات.

وتبقى النماذج الإنسانية القوية في مواجهة الواقع الضاغط ، وفي انطلاقة الفكر ، وفي حركة القدرة ، وفي قوة الإرادة ... هي الوجوه المتنوّعة التي تطل من السورة في حركة القصص الثلاث ، لتوحي للإنسان في كل زمان ومكان بالفكرة التي تحتوي نقاط الضعف الإنساني لتحوّلها إلى حركة في اتجاه إثارة نقاط القوّة ، في ما يريد الله أن يثيره منها في حركة الوجدان ، وفي ثبات الموقف العملي للإنسان في اتجاه التسامي والتطور والارتفاع.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (4) ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6) إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً) (8)
* * *
معاني المفردات

(عِوَجاً) : العوج : العطف من حال الانتصاب ، والعوج ـ بالفتح ـ يقال في ما يدرك بالبصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه ، والعوج ـ بالكسر ـ يقال

في ما يدرك بالفكر والبصيرة.

(قَيِّماً) : مستقيما.

(بَأْساً) : عذابا.

(باخِعٌ) : قاتل ، مهلك.

(ماكِثِينَ) : خالدين.

(صَعِيداً) : الصعيد : ظهر الأرض.

(جُرُزاً) : أرضا لا نبات فيها.
* * *
الوعي الروحي للذات الإلهية

وتبدأ السورة بحمد الله ، لتوحي للإنسان بالوقوف أمام الكتاب في مضمونه الفكري والروحي ، وفي إيحاءاته التربوية ، باعتبار أنه مصدر للثناء على الله ، لما يمثله ذلك من شؤون العظمة والنعمة لله ، ليتعلم الإنسان بأن يكتشف في كل شيء مما يحيط به أو مما ينزل عليه ، وجها من وجوه الوعي الروحي لله في مجال التصور للذات الإلهية. وتتحرك هذه الآيات للتأكيد على ذلك ، في تفصيل سريع للمضمون الحركي للكتاب في أجواء التبشير والإنذار ، وفي احتواء المشاعر السلبية للنبي ، في مواجهته للمشاكل الواقعية ، وإفرازاتها النفسية عند ما يشاهد البعد عن الإيمان كظاهرة تتحدّى رسالته في مجتمعة الذي كان يصرّ على المكابرة والعناد.
* * *
الحمد المطلق لله تعالى

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) والحمد يعني الثناء. هذه الكلمة توحي بالحمد المطلق في وعي عميق للجانب الذي ينطلق فيه الثناء. (الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ) الكامل الشامل لمصالح الإنسان التي يحتاجها من فكر وعمل ومنهج للحياة في ما أجمله من ذلك ، أو في ما فصّله ، في الخط المستقيم الذي لا التواء فيه ولا انحراف. (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً) أي لم يجعله ملتبسا لا يفهم ومعوجّا لا يستقيم.
* * *
امتداد القرآن في حياة الإنسان

وهذا التأكيد على الجانب السلبي في التعبير عن الاستقامة في كتاب الله ينطلق من دراسة الفكر ، الذي يثيره القرآن بوضوح وبساطة تجعله قريبا من الوجدان ، في الوقت الذي لا يكون فيه بعيدا عن العمق ، لأنّ عمقه لا يعيش في أجواء التكلف للفكرة والتعقيد في حركتها ، بل ينطلق من امتداده في الجانب العميق من حياة الإنسان ، ومن دراسة التشريع الذي يواجه حاجات الإنسان من موقع الفطرة السلمية ومن طبيعة الواقع الذي يتحرك فيه ، مما يجعله يتحرك في خط التوازن الذي لا يغفل أيّ جانب من جوانبه ، فلا يميل فيه جانب على جانب ، بل تلتقي فيه الجوانب كلها في خط التكامل الإنسانيّ. وهكذا ينطلق المنهج القرآني في أجواء العقل والتجربة ، ليستفيد من الملاحظة الفكرية إلى جانب الملاحظة الحسية ، في استلهام الفكرة التي تحكم حياته الفكرية والعملية. وهذا ما يجب أن يستلهمه القارئ الواعي للقرآن ، لئلا يقع

في الخطأ الذي ينحرف به عن خط الاستقامة ، عند ما يستغرق في الفهم الذاتي الذي يخضع لكثير من الرواسب أو الانطباعات اللّاشعورية التي تبتعد به عن التوازن في النظرة ، أو الاستقامة في الفكرة.
* * *
منطلق الإسلام مصالح الناس

(قَيِّماً) على الإنسان ، في ما يريد أن يرعى به مصالحه الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة ، ويمنعه من اختيار الجانب السيّئ الذي يرهق حياته ومصيره ، لأنه لا يملك ـ في المفهوم القرآني ـ نفسه ، فلا حرية له للإضرار بها ، لأن الله الذي خلقه هو الذي يملك منه ما لا يملكه من نفسه. وهذا هو الذي يجعل للإسلام ـ في قرآنه ـ القيمومة المطلقة على حركة الإنسان في حياته ، ويضغط عليه في سبيل التطبيق الدقيق لآياته ، لأن الإسلام لم ينطلق من حالة مزاجيّة عبثيّة ، بل انطلق من مصالح الإنسان في ما يأمر به ، ومن المفاسد التي تربك حياته في ما ينهى عنه ، ولذلك فلا مجال له لاختيار فكر آخر غير فكره ، أو شريعة مغايرة لشريعته ، فإن ذلك يمثل الانحراف الخطير عن موقع العبودية لله ، وعن أساس المصلحة العليا للإنسان وللحياة التي يعيشها في كل مجالاته.
* * *
المؤمنون والنعيم الخالد

(لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ) وهو عقاب شديد من عند الله في يوم

القيامة ، ينذر به الكافرين به وبرسله وبكتبه ، والمنحرفين عن دينه القويم في العقيدة والعمل ... (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ) فيقرنون الفكر بالطاعة لكي يصلح أمرهم وحياتهم من خلال الشريعة الحقة. (أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً) حين يدخلهم الله جنته ، ليعيشوا النعيم الخالد والرضوان الإلهي فيها. وهذا هو الأجر الحسن الذي ينتظره المؤمنون العاملون ، في تطلعاتهم المستقبلية ، وفي أشواقهم الروحية. (ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً) فهو النعيم الخالد الذي لا خروج منه ولا فناء له. وذلك هو الفرح الأبدي الذي يعيشه المؤمنون في أشواقهم وتطلعاتهم في الدنيا ، وفي عيشهم في الآخرة.
* * *
الانعكاسات السلبية للشريك في حياة الإنسان

(وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) في إنذار خاصّ يضغط على حالة الانحراف التصوري في العقيدة ، في نسبة الولد إلى الله ، سواء في ذلك ما كانوا يقولونه عن الملائكة إنهم بنات الله ، وعن الجن في تعبير مماثل ، وعن السيد المسيح إنه ابن الله ، كما يقولون عن عزير مثل ذلك. وقد كرر الإنذار وخصّصه ، للإيحاء بخطورة هذه الفكرة على مجرى الحياة العملية للإنسان ، في انفعاله الوجداني ببعض المخلوقات ، وادّعاء صلتها بالله بطريقة تبتعد عن صفاء التوحيد ، وتسيء إلى عظمة الله التي تفرض تنزيهه عن مشابهة المخلوقين ، وذلك ممّا لا يتناسب مع كماله وجلاله ـ وتؤدي بالإنسان إلى الخضوع للمخلوق بنسبة قريبة من خضوعه للخالق ، فيتألّه في نفسه ، وينعكس ذلك على مجرى حياته ، وعلى حركة الخرافة في عمق ذاته ، وسيطرة الجهل على قناعاته.
* * *
تفاهة أدلة عقيدة الشريك

(ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ) لأنهم لا يملكون أيّة أدلّة أو براهين على هذه العقيدة ، بل ينطلقون من انطباعات ساذجة ، متخلّفة ، ناشئة من الاستغراق في الجوانب البارزة للخصائص غير العادية أو غير المألوفة لهذه المخلوقات ، التي يمنحونها هذه الصفة من دون التفات إلى أن الله قد يمنح بعض عباده قدرات لا يمنحها لغيرهم ، لأن هناك دورا محدّدا يفرض ذلك ، أو لأن طبيعة الموقع الذي يتحرك فيه هذا المخلوق يتوقف على ذلك. فالله الذي أعطى القدرة المألوفة ، هو الذي يعطي القدرة غير المألوفة ، بالإضافة إلى أن الألفة لا تمنح الشيء الحالة الذاتية الطبيعية ، ليكون المقابل لها حالة خارقة خارجة عن الطبيعة ، فلو دققنا في عمق هذه الحالة أو تلك ، لرأينا سرّ الإبداع والعظمة مشتركا بينهما ، في نوعية الخصائص التي يتميز بها هذا عن ذاك ، ولكن الألفة تخفف عظمة الأشياء في الوجدان.

وهذا ما يفرض علينا ، وفي المنهج التربويّ للتصور ، عدم الاستغراق في الظواهر المثيرة أو إعطائها قداسة غير حقيقية ، من خلال مشاعر الانبهار التي يخضع فيها الإنسان لإحساس غير طبيعيّ في استيحاء العظمة الخارقة من بعض الظواهر ، لأن الجهل بعمق السرّ الحقيقي للحالة أو للظاهرة ، لا يعني أن نقفز إلى وضع التقديس لنجعله الوجه البارز للمسألة أو العمق الطبيعي لها ، من دون أساس للاستغراق في دائرة التهاويل الغامضة المسيطرة على الفكر والشعور.
* * *
لا بد للمنطق التقديسي من موازين دقيقة

وربما كان علينا أن نعطي الأشياء حجمها الطبيعي في الدائرة الإنسانية عند ما تتصل المسألة بتعظيم إنسان مّا ، إذ لا بد من أن ندخل في عملية تقييم دقيقة للمنطق التقديسي من خلال الخصائص المميزة ، لنعرف ـ جيّدا ـ هل هي متصلة بالذات في جوانب العظمة في عالم الأسرار ، أو هي متصلة بالدور في مواقع الحركة للرسالة أو للرسول أو للوليّ ... وبذلك نبتعد عن التضخيم الذي يقودنا إلى الغلو في الشخصية إذ نمنحها ما ليس فيها ، وبالتالي إلى الانحراف في العقيدة والعمل.

ولعلنا إذا درسنا الكثير من التصورات الفكرية في العقيدة للأشخاص وللأحداث ، لرأينا أننا في تقويمنا لها نحمّلها أكثر مما تتحمل ، وأننا لا نملك الكثير من الأسس العلمية ، أو المصادر الموثوقة لكثير من هذه التصورات والانطباعات ، تماما كهؤلاء الذين بلغ انحرافهم في الجانب الشعوري الغامض المتعلق بالأشخاص والأشياء إلى الموقع الذي جعلوهم فيه أبناء لله من دون أساس علميّ ثابت.
* * *
مصير الإنسان مرتبط بصوابيّة تصوراته لله تعالى

(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) لأنها الكلمة التي تسيء إلى موقع الله في الوجدان ، وموقعه في ذاته ، وتنحرف بالإنسان عن التوازن في فهم مسألة الألوهية. وهذا ما يعطي الكلمة الخطورة السلبية ، لأنها تتعلق بالعقيدة في الله

الذي هو مصدر الوجود ، ولا شك أن التصور الصحيح أو الخاطئ يقود المسيرة الإنسانية إلى النتائج الإيجابية أو السلبية الكبيرة على صعيد المصير في الدنيا والآخرة.
* * *
لا أساس للشريك بالله تعالى

(إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) ، لأنهم لا يملكون أساسا لاعتبار هذا القول صورة عن الحقيقة ، ولكننا نملك الدليل على أنه يجانبها ويبتعد عنها ، مما يجعله في موقع الكذب ، لا في موقع الصدق ، من خلال المعرفة بالله في استغنائه عن الولد ، الأمر الذي يرمي هذه الكلمة في دائرة العبث واللّامعنى أو يطابقها بالشيء الذي ليس له موضوع أو أساس.
* * *
الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحسرته على الكفار

(فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ) الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يعيش الألم والحسرة أمام بعد المشركين وإعراضهم عن القرآن وعن الدعوة إلى الله ، وهذه المواقف تمثل خطوات المشركين العملية على صعيد خط الرسالة ، تماما كما هي الآثار التي تتركها أقدامهم على الطريق في حالة السّير. وربما تؤدي به هذه المشاعر السلبية الضاغطة إلى الهلاك ، عند ما تتعاظم أو تتحول إلى عقدة وتساؤل دائم عن السبب في هذا الموقف المضاد ، وعن

الضعف الذي يحيط بشخصه وبالساحة أمام قوة هؤلاء ، وعن أشياء كثيرة قد تطوف في نفسه وتضغط على وجدانه ... (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) والمراد به القرآن الذي أنزله الله عليه ، فتمتلئ روحه بالأسى والأسف لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإيمان به.
* * *
حسرة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مظهر لكماله الإنساني

ونتساءل : هل هذا تعبير عن حالة حقيقية في مشاعر النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهل يتناسب الوضع الشعوري مع العصمة لديه؟ ونجيب بأن هذه المشاعر لا تمثل حالة نقص ، بل نجد فيها حالة كمال إنسانيّ ، ذلك أنها تصدر عن حسّ إنسانيّ رهيف ناتج عن الشعور بالمسؤولية أمام الآخرين أيّا كانوا ، فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعي نفسه رسولا للعالمين ، وبالتالي منقذا لهم ، ولهذا فبقدر ما يجد نفسه معنيّا بالذين يتبعونه ، يجد نفسه معنيّا بالذين لم يتبعوه أمثال الجاحدين والكافرين ، لأن هؤلاء بحكم ما هم عليه ، يستحقون الإشفاق أكثر من غيرهم ، لأنهم سيسقطون في مهالك الكفر والطغيان لا محالة ، فليست هناك عقدة ذاتية ، بل هي حالة إنسانية رسالية ، في المستوى الرفيع لروحية الإنسان تجاه الآخرين.

ثم ما الذي يمنع الرسول من الخضوع للحالات البشرية التي يعيشها كل الناس في مواقع الضعف البشري ، تماما ، كما يمرض ويتألم ويموت ، لأن المشكلة فيه ليست هي نقاط الضعف الذاتية ، بل المشكلة هي تأثيرها على مستوى الشخصية الرسالية في حركته في الحياة ، في آفاق الوجدان أو الواقع. ولا مانع من أن يتأثر الإنسان ـ الرسول ، كما يتأثر غيره ، بجحود الآخرين

برسالته ، ويفرح بإقبالهم عليها ، لا سيّما إذا كانت الرسالة لمصلحتهم ، مما يجعل هذا الانفعال متصلا بالذات من جهة ، وبالجانب الإنساني من حياة الناس من جهة أخرى.

وقد جاء القرآن الكريم في كثير من آياته ، ليوضّح للنبي طبيعة هذا الجحود وظروفه وأسبابه الطبيعية ، مما يجعله يشعر بأن المسألة لا تستحق هذا القدر الكبير من الاهتمام النفسي ، أو الشعور بالخطورة على مستوى حياة الناس أو الرسالة.

وإذا كان الخطاب موجها إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن الامتناع عن التأثر بهذا الموقف السلبيّ ، من قبل الكافرين ، موجّه إلى كل داعية لله وللإسلام ، بأن يعيش هذا الجوّ ، لئلا يقوده الانفعال السلبي إلى الوقوع في الإحباط واليأس والسقوط ... فإن هذا قد يكون ممتنعا في شأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي تمنعه عصمته من ذلك ، ولكنه ليس ممتنعا في الآخرين من الدعاة إلى الله ، الذين قد يسقطون تحت تأثير ضعفهم ، فيفقدون التوازن الفكري والعملي في مواجهة الحالات السلبية في الواقع.
* * *
النعم وفلسفة البلاء الإلهي

(إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها) وذلك بما أنعمنا على الناس من جاه ومال وأولاد ، وأعطيناهم من امتيازات ، يستمتعون بها ، ويتنافسون فيها ، وقد يتقاتلون في سبيل الحصول عليها كما يتعقّدون في مواجهة قضايا الحق والباطل والخير والشرّ من خلال تأثيرها على مصالحهم وأوضاعهم في خدمة هذه الشهوات والامتيازات ... إنا جعلنا ذلك كله لهم ، من خلال ما أودعناه

في الأرض من ذلك ، ولكن لا لأنه يمثل رسالة الحياة وهدفها ومعناها في واقع الإنسان ، بل من أجل أن يكون موقعا للتجربة والحركة في اتجاه تأكيد الإرادة ، على أساس اختيار القرار الأفضل لمصلحة الالتزام من قاعدة الحرية الإنسانية في مواقع الصراع ، لينطلق التسابق بين الناس من أجل تحديد الأحسن في عملية إثارة للطموح في الاتجاه الصحيح.
* * *
وجوب عدم الاستسلام للدنيا

(لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) وذلك في ساحة تجربة الحياة التي تتنوّع فيها المغريات ، وتختلف فيها الشهوات ، وتتكاثر فيها الأطماع ، مما يعيش الإنسان معه حالة التحدي الصارخ الذي يواجه إيمانه ويهز موقفه ، فإذا انطلق ليتحرك في الاتجاه الأفضل الذي يتمرّد فيه على الشهوة الحرام ، والمال الحرام ، والجاه الحرام ... ويستبدل ذلك بالطاقة التي تخدم الحياة والإنسان في خط الله ، فإنه يكون ممن يعيش التفاضل في العمل تجاه الآخرين ، أمّا إذا سقط في التجربة ، فإنه يسقط في المصير. ومهما كان الوضع العملي للإنسان ، في نتائجه السلبية أو الإيجابية ، فإن هذه الحياة الحلوة الرخيّة ، التي تشتمل على الزينة المادية والمعنوية التي يستمتع بها الناس ، لن تبقى في هذه الأرض ، فستعود أرضا لا تنبت شيئا ، كأنها تأكل النبات أكلا ، فلا تعطي الحياة شيئا ، ولن تحقّق للإنسان أيّة متعة.

(وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً) أي أرضا لا نبات فيها ، وهو كناية عن فقدان حركة الحياة فيها ، باعتبار أن النبات يمثل الحياة النامية الحلوة التي تمد الإنسان بالقوّة عند ما تمدّه بالغذاء ، وتمنح الوجود جمالا ، من خلال

ما تثيره فيه من الخضرة الطافرة الحلوة.

وهذه هي الصورة التي يريد القرآن أن يؤكدها في وعي الإنسان ، فلا يستسلم لزينة الحياة الدنيا ، فيعتبرها شيئا خالدا يستريح له ، ويطمئن إليه ، ويتحرك معه كهدف يسعى إليه ... بل عليه أن يعتبرها مجرد زينة طارئة ، كحالة عابرة ، ليستغرق في داخلها في نطاق الفكرة التي يستوحيها ، والدرس الذي يأخذه ، والعمل الذي يعمله ... ليبقى له ذلك منها ، كرصيد للدار الآخرة ، عند ما تتحول الحياة إلى شيء لا أثر فيه لأيّة حركة ولأيّة حياة.
* * *
الآيات
(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10) فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً) (13)
* * *
معاني المفردات

(الْكَهْفِ) : المغارة الواسعة المحفورة في الجبل ، فإذا صغر فهو غار أو مغارة.

(وَالرَّقِيمِ) : أصله من الرقم وهو الكتابة ، والمراد به هنا اللّوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف.

(أَوَى) : التجأ.

(الْفِتْيَةُ) : جمع فتى من الفتوة والشباب.

(فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ) : أنمناهم نومة عميقة لا تنبههم معها الأصوات.

(أَمَداً) : غاية.

(نَبَأَهُمْ) : خبرهم.
* * *
مناسبة النزول

وربما تذكر بعض الأحاديث المأثورة أنها كانت مورد سؤال من قريش لرسول الله ، في ما تعلّموه من أحبار اليهود. فقد نقل صاحب الميزان عن تفسير القمّي حديثا مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان سبب نزول سورة الكهف أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل السهمي ليتعلموا من اليهود مسائل يسألونها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا : اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق ثم اسألوه عن مسألة واحدة ، فإن ادعى علمها فهو كاذب.

قالوا : وما هذه المسائل؟ قالوا : سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا وناموا ، كم بقوا في نومهم حتى انتبهوا؟ وكم كان عددهم؟ وأي شيء كان معهم من غيرهم؟ وما كان قصتهم؟ وسلوه عن موسى حين أمره الله أن يتبع العالم ويتعلم منه من هو؟ وكيف تبعه؟ وما كان قصته معه؟ وسلوه عن طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف كان قصته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه المسائل الثلاث وقالوا لهم : إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق ، وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه.

قالوا : فما المسألة الرابعة؟ قالوا : سلوه متى تقوم الساعة! فإن ادعى علمها فهو كاذب ، فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.

فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب فقال أبو طالب : سلوه عما بدا لكم ، فسألوه عن الثلاث المسائل.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غدا أخبركم ولم يستثن ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما اغتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به ، وفرحت قريش واستهزءوا وآذوا ، وحزن أبو طالب.

فلما كان بعد أربعين يوما ، نزل عليه سورة الكهف ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا جبرائيل لقد أبطأت ، فقال : إنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله ، فأنزل الله تعالى : (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً) ثم قصّ قصّتهم (1).
* * *
بين قصّة أهل الكهف والغيب الإلهي

وهذا نموذج للناس الذين انطلقوا إلى الحياة من موقع الرسالة ، التي تؤكد نفسها بالممارسة والعمل ، في مواجهة الناس الذين اختنقوا في داخلها وتجمّدوا في دائرتها ، فلم يتحركوا بعيدا عنها. ولكن ميزة هؤلاء المؤمنين أن الله قد أدخل في قصتهم عنصر الغيب ، الذي يبعث على الدهشة ويدعو إلى الاستغراب ، فقد أنامهم الله مدة طويلة ، ثم أحياهم من جديد لحكمة خفيّة ، من خلال ما يريده من إثارة الأمور الخارقة للعادة في الحياة.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 275 ـ 276.
وقد تكون القصة صادفت تعجّبا واستغرابا لدى الناس آنذاك ، لأنهم إذا كانوا يستبعدون أن ينكرون عودة الناس إلى الحياة بعد الموت في يوم القيامة ، فكيف يتقبلون عودة بعضهم إلى الحياة في الدنيا بعد أن شبعوا موتا مدة ثلاثة قرون أو تزيد؟! وهذا ما جعل القرآن الكريم ـ في هذه الآيات ـ يستنكر اعتبارها أمرا عجيبا يدعو إلى الاستنكار ، لأن العجب إنما يكون في فعل الإنسان لما هو غير عاديّ أو مألوف ، أمّا ما يكون من آيات الله ، فإن المسألة لا تدعو إلى أيّ استغراب ، لأن الكون كله ، في مظاهره الكونية أو الإنسانية أو الحيوانية ، مظهر لقدرة الله التي لا يعجزها أو يقف أمامها أيّ شيء.

وهذا ما أراد القرآن أن يعمّقه في وعي الناس من خلال القصة ، وما توحي به من فكرة البعث ، كنموذج حيّ مصغّر للفكرة ، بالإضافة إلى الدروس الأخرى التي تريد للدعاة إلى الله أن يتمثلوها في وجدانهم الثقافي وحركتهم العملية في خط الدعوة والجهاد.
* * *
أصحاب الكهف والرّقيم

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً) هل تظن أن هناك عجبا في قصة هؤلاء ، التي كانت آية من آيات الله ، فهل يعجب أحد من آياته؟!
والظاهر أن هؤلاء جماعة واحدة ، وإن ذكروا باسمين ، فهم أصحاب الكهف لدخولهم فيه وحدوث ما حدث لهم في داخله ، وهم أصحاب الرقيم ، لأن قصتهم ـ كما يقال ـ كانت مكتوبة في لوح منصوب هناك ، أو في خزانة الملوك. وهناك وجوه أخرى ، يقول بعضها إن الرقيم اسم الجبل الذي فيه

الكهف ، أو الوادي الذي فيه الجبل ، أو البلد الذي خرجوا منه.

وقيل إنهم جماعتان ، فصّل الله قصة جماعة ، ولم يفصّل قصة الأخرى ، ولكن هذا بعيد عن طبيعة الجوّ وحركة القصة في القرآن ، لأن إهمال قصة أصحاب الرقيم ، بعد التعرض لذكرهم ، يبتعد عن جانب البلاغة في القرآن ، لأن طريقة التفاهم بين الناس في أبسط مواقعها لا تسمح بأن يهمل الإنسان الحديث عن شيء أو شخص أو جماعة ... بعد أن يكون قد ذكرها بالاسم في بداية الكلام ، لأن ذكر ذلك يثير الاهتمام بالمعرفة ، ويدعو المتكلم إلى الاستجابة إلى ذلك.
* * *
الفرار من الظلم والاضطهاد

(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) واستقرّوا فيه. ولكن لماذا جاءوا إليه؟ هل أرادوا الخلوة للعبادة أو للتأمّل أو للعزلة عن الناس ـ كما يفعل النسّاك في العصور السابقة في ما يحدّثنا به التاريخ عن الكثيرين منهم ـ أم أنهم أرادوا الفرار بأنفسهم من اضطهاد الظلمة أو الكفرة الذين يضغطون على حرية المؤمنين والمستضعفين؟
إن الآية لا تصرّح بشيء من ذلك ، ولكن الروايات تؤكد موضوع الفرار من الاضطهاد. فقد جاء في تفسير القمي ـ كما نقل عنه صاحب الميزان ـ عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، قال : إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبّار عات ، وكان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام ، فمن لم يجبه قتله ، وكان هؤلاء قوما مؤمنين يعبدون الله عزوجل ، ووكل الملك بباب المدينة ، ولم يدع أحدا يخرج حتى يسجد للأصنام ، فخرج هؤلاء بعلّة الصيد ،

وذلك أنهم مروا براع في طريقهم ، فدعوه إلى أمرهم فلم يجيبهم ، وكان مع الرّاعي كلب ، فأجابهم الكلب وخرج معهم.

قال عليه‌السلام : فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعلّة الصيد هربا من دين ذلك الملك ، فلما أمسوا ، دخلوا إلى ذلك الكهف والكلب معهم ، فألقى الله عليهم النعاس (1).
وقد تكاثرت الروايات في الحديث عن خصوصياتهم وخصوصية الملك الذي كانوا في زمانه ، وكيفية خروجهم ، وما إلى ذلك من أمور لا دخل لها بالفكرة القرآنية في نطاقها العام. ولكن الروايات تتفق على فكرة الخروج على أساس التخلّص من ظلم الظلم الكافر ، الذي يريد أن يفرض على الناس وعليهم عبادة الأصنام ، بالقهر والتعسّف. ولم يكن بهم قدرة على المواجهة أو العيش في ظل هذا الجوّ الضاغط ، لأنهم لا يجدون مبررا للخضوع له ، ليكونوا بانسجامهم مع الكفر مصدر ضلال للناس ، فكانت خطتهم الهرب والخروج إلى منطقة خفيّة يبتعدون بها عن مواطن الضغط الشديد ، ليستطيعوا التخطيط بهدوء للمرحلة المقبلة. وقد يكون اختيارهم لهذا الكهف ، الذي يبدو أنه لم يكن بعيدا عن البلد ، ليكونوا قريبين إلى الناس هناك ، فلعلهم يأتون إليهم أفرادا ، أو لعلّهم يذهبون في الليل خفية عن الأعين ليجتمعوا بهم ، ليتابعوا الدعوة إلى الإيمان ، لأنهم لا يريدون الهروب من المسؤولية. وربما كانوا حائرين في أمرهم ، لا يعرفون السبيل إلى الامتداد في خط الدعوة ، ولا يملكون الخطة التي يواجهون بها المرحلة ، فأرادوا أن يأخذوا بعضا من الوقت للتفكير وللابتهال الخاشع إلى الله ليلهمهم الصواب ، في ما يريدون الانطلاق فيه.

قد يكون هذا كله ، أو بعضه ، هو ما كانوا يعيشونه عند ما اندفعوا إلى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 276.
الكهف واستقروا فيه. وشعروا بالأمن والاطمئنان ، فرفعوا أيديهم إلى الله ، (رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) في شعور عميق بالانفتاح على الله في ساعات الشدّة ، التي لا مجال فيها إلا للرحمة الإلهية التي تفتح لهم أبواب الحلّ ، وتنزل عليهم ألطاف الخير ، وتسير بهم في اتجاه النجاة ... وربما كان لنا أن نستوحي من ذلك ، أنهم تركوا أمرهم إلى الله ، ولم يقترحوا شيئا محددا ، بل كانوا يتطلعون إلى الرحمة المطلقة التي تغمرهم بالفيض الإلهيّ من دون حدود.

(وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً) في ما يريدون أن يواجهوه من مواقف أو يسيروا فيه من مسالك ، أو ينطلقوا إليه من غايات ، لأنهم لا يملكون وضوح الرؤية للمستقبل الذي ينتظرهم ، فقد كانوا يعيشون في الساحة التي يعرفونها جيدا ويعرفون كيف يتعاملون معها ، ولكنهم الآن في ساحة مجهولة لا يعرفون أين هي ، وكيف هي ، وما هي الأوضاع المحيطة بها ، الأمر الذي يجعلهم يخافون الضلال في هذا الجو الغامض الموحش الذي لا يعرفون مداه.
* * *
ضرورة الرجوع إلى الله في كل الأوقات

وهذا ما قد يحتاج العاملون في سبيل الله إلى استلهامه في أوقات الشدّة ومواضع الحيرة ، عند ما تضغط عليهم القوى الكافرة والطاغية بضغوطها الوحشية والهمجية ، ويتحيّرون في مفترق الطرق ، فلا يعرفون إلى أين يسيرون.

إن الرجوع إلى الله في طلب الرحمة ، وتهيئة سبيل الرشاد ، يمنح المؤمنين العاملين قدرا كبيرا من الاستقرار الروحي ، والطمأنينة النفسية ، والهدوء الفكري ، والثقة بالمستقبل ... من خلال الثقة بالله ، والاطمئنان إليه ،

والركون إلى ساحته الحصينة ... وبذلك يمكنهم مواصلة الطريق نحو الهدف الكبير ، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تحيط بهم من كل جانب.

(فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً) قال صاحب الكشاف : أي ضربنا عليها حجابا من أن تسمع ، يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات ، كما ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع ولا يستنبه ، فحذف المفعول الّذي هو الحجاب ، كما يقال : بنى على امرأته ، يريدون : بنى عليها القبة. (1).
وقال في مجمع البيان : ومعنى ضربنا على آذانهم سلطنا عليهم النوم ، وهو من الكلام البالغ في الفصاحة. يقال : ضربه الله بالفالج إذا ابتلاه الله به ، قال قطرب : هو كقول العرب : ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه من التصرف ، قال الأسود بن يعفر ـ وكان ضريرا ـ :

	ومن الحوادث لا أبا لك أنني 
 
	 
	ضربت عليّ الأرض بالأسواد
 


وقال : هذا من فصيح لغات القرآن التي لا يمكن أن يترجم بمعنى يوافق اللفظ (2). وهكذا تؤكد الآية المعنى الكنائي ، الذي يعبر عن هذا النوم الثقيل غير الطبيعي ، الذي يشبه الموت لو لا حركة الجسد التي توحي بالحياة ، في ما توحي به الآيات الأخرى.

ومرت السنون ... في عددها القليل أو الكثير ، في ما يختلف الناس فيه.

(ثُمَّ بَعَثْناهُمْ) من رقدتهم الطويلة ، كما يبعث الإنسان بعد الموت ، (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً) أي ليظهر ـ من خلال ذلك ـ الفريق

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 473.
(2) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 583 ـ 585.
الأكثر دقّة في إحصاء السنين التي لبثوها في هذا النوم الطويل. ومن الممكن أن تكون الإشارة إلى الناس الذين اختلفوا في أمرهم ، ومن القريب أن تكون الإشارة إلى أصحاب الكهف الذين وقع الخلاف بينهم في تحديد المدّة. وربما كان المراد من نسبة العلم إلى الله ، كنتيجة لبعثهم من رقدتهم ، إظهار ما يعلمه الله من ذلك ، وقد يكون ذلك من خلال الدراهم التي كانت معهم ، كما يذكره بعض المفسرين.
* * *
السّموّ الرّوحيّ والفكريّ

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ) بعيدا عن كل التفاصيل التي يذكرها الناس في حديثهم ، مما يحمل من الأكاذيب والأساطير الشيء الكثير.

(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ) فاهتدوا إلى طريق الإيمان ، وعاشوه فكرا وروحا ومنهجا للإنسان وللحياة ، فانفتحوا على الله في كل أفكارهم ومشاعرهم ومناهجهم وخطواتهم في الحياة ... فكان الله هو كل شيء عندهم في عمق وجودهم المتحرك (وَزِدْناهُمْ هُدىً) على أساس السنّة الإلهية التي تمدّ المؤمنين بالفيض الروحي الذي يشرق في حياتهم ، فيضيء لهم سواء السبيل ، ويدلهم على مواقع السموّ والرفعة والخير والعدل في الحياة.

وتلك هي السمة البارزة للمؤمنين في كل زمان ومكان ، من خلال ما يعيشونه من السموّ الروحي والفكري من مواقع الإيمان ، ومن النموّ المتزايد في الهدى الكامن في حياتهم من الداخل والخارج.
* * *
الآيات
(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14) هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) (16)
* * *
معاني المفردات

(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) : قوّينا عزائمهم.

(شَطَطاً) : خروجا ومجاوزة عن الحدّ.

(بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ) السلطان البيّن : الحجة الظاهرة.

(اعْتَزَلْتُمُوهُمْ) : تنحّيتم عنهم.

(مِرْفَقاً) : المراد بالمرفق هنا كل ما ينتفع به ، مأخوذ من الرّفق واللطف.
* * *
تقوية عزيمة المؤمنين

تشير هذه الآيات إلى الحالة الروحية والمعنوية للفتية في ما كانوا يلتزمونه من إيمان ، وما يطرحونه من فكر أمام المجتمع الكافر الطاغي ، الذي لا يملك فكرا يقنع به المعارضين له ، بل يملك قوّة تضغط على حريات الناس ، وتصادر قرارهم ، وتضطهد واقعهم ... فيضعفون أمامها ، وينسحقون تحت تأثير سلطتها ، فيوافقون على ذلك كله.

ولكن لم يكن هؤلاء المؤمنون في هذا الموقع الضعيف ، بل كانوا في موقع القوة التي استمدوها من الله ، فأعلنوا موقفهم بكل جرأة وصراحة ، وواجهوا الضغط بمسؤولية وواقعية.

(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) أي شددنا عليها ، وأوحينا إليهم بالقوّة أمام التحدّي ، فلم تهتز أمام التهديد ، ولم تعش الحيرة والقلق في مواقع الضغط ، بل ثبتت من موقع القناعة المرتكزة على قاعدة الإيمان العميق.

(إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لقد كان قيامهم في مجتمعهم ، أمام الطغاة ، أو أمام خط الكفر والانحراف ، فلم يقعدوا ، أو يسترخوا ، أو يعيشوا الأجواء اللاهية العابثة التي تحاول أن تتخفف من المسؤولية بالأعذار الواهية التي لا تقنع أصحابها فضلا عن غيرهم. لقد كان حسّ المسؤولية عميقا في نفوسهم ، لأنهم يشعرون أن السكوت عن الباطل ، والخوف من إعلان

الحق أو من ممارسته ، يشجع المنحرفين على الامتداد في خط الانحراف ، ويمنع المؤمنين من الانطلاق بقوّة في خط الإيمان ، ولذا كان القيام يمثل حركة المسؤولية في إيمانهم ، سواء كان قيامهم بين يدي ملك زمانهم دقيانوس الجبار ـ كما يقول بعض المفسرين ـ الذي يحتمل أنهم كانوا في مجلسه ، أو كان قيامهم في مجتمعهم الذي يعبد الأوثان ، ويصدر عنه الأمر بالسير على هذا المنهج ، ويجبر الناس على ذلك ... فكان قيامهم بالإعلان عن رفضهم لكل الواقع الفكري والعبادي الذي يعيشون فيه ، والدعوة إلى الله بدلا من ذلك. وربما كان المقصود ـ وهو الأقرب إلى جو الآية ـ قيامهم لله ونصرة الحق ، من دون نظر إلى المكان ، أو إلى الشخص. (فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) قالوا هذه الكلمة ، ليؤكدوا الحقيقة الإيمانية التي تضع الإنسان في الدائرة الكونية الواسعة التي تشمل السّموات والأرض وما فيهن وما بينهن ، فهو جزء من هذا العالم الرحب المخلوق لله ، فلا يختص بربّ معين ليعبده من دونه ، أو ليشركه بعبادته. ولذلك لم يكتفوا بالإعلان عن هذه الحقيقة ، بل أعلنوا الرفض لفكرة كل الآلهة المدّعاة ، في شكل بشر ، أو حجر ، أو أيّ شيء آخر ... (لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً) لأن ذلك لا يمثل أيّ موقع للحق ، بل هو الباطل في أكثر من صورة ، (لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً) لو قلنا بما يقوله هؤلاء المشركون ، لكنا ـ بذلك ـ نخرج عن الحدّ المعقول للفكر ، ونتجاوز عن الحق ـ وهذا هو معنى الشطط ـ.
* * *
توهّم وجود آلهة غير الله

(هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) نتيجة ما توهموه من خلال أجواء

القوة الظاهرة لبعض الأشخاص ، أمام الضعف الذاتي لأنفسهم ، مما أدّى إلى أن يتحرك الوهم لتضخيم الصورة ، بالمستوى الذي يمنحونها الكثير من الخيال والمزيد من الأسرار ، ثم يعبدونها ، وهم ـ بذلك ـ يعبدون خيالاتهم وأوهامهم. وهكذا فإنهم يسبغون صفات الألوهة على أحجار معينة ، يتفنّنون في تلوينها وتحسينها وإتقانها وإبداعها في الصورة ، ثم يتصورون لها عمقا في السرّ ، أو معنى في القوّة. ولكن هل يملكون حجة على ذلك كله ، أو تفسيرا صحيحا لما يقومون به من عبادة؟ إنّ القرآن يؤكد نفي ذلك كله ، فهم لا يملكون أيّ برهان وأيّة حجة ، (لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ) مما يقدمه العقل من سلطان فكريّ على أيّة حقيقة ، ولكنه الافتراء والكذب الذي يمثل الخطورة الكبرى على حياة الإنسان من خلال ما يمثله من افتراء الكذب على الله. (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) لأنه يظلم الحقيقة الإيمانية التي تمثل خلاص الناس كلهم في جميع قضايا المصير في الدنيا والآخرة ، ويظلم الله في حقه في العبودية له ، بالاستسلام له في كل شيء ، والسير مع تعاليمه في خط الصدق الذي لا يهتز ولا ينحرف عن الحق.
* * *
اعتزال كلّ الآلهة المدعاة

(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) أي خرجوا من بين الناس واعتزلوا مجتمعهم ، بعد أن فقدوا كل إمكانية لهدايتهم ، أو الحصول على حريتهم في الدعوة إلى الله ... مما جعل من الاعتزال عنهم ضرورة وقائية ، أو محاولة للوصول إلى موقع آخر ، يسمح لهم بالالتفاف عليهم من جديد. وهكذا اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله ، وكل ما يتصل بهم ، إلا الله الذي لا يمكن

لهم إلّا أن ينفتحوا عليه ، لأنه هو الذي يفتح لهم كل آفاق الخير ، وكل أبواب الفرج. وبذلك كان الاستثناء منقطعا ، لا متصلا ، أي إذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وما يتعلق بهم ، إلا الله فلم تعتزلوه ... كما جاء عن ابن عباس ، في تفسير الآية ، في ما نقله صاحب مجمع البيان ، قال ابن عباس : وهذا من قول تمليخا ، وهو رئيس أصحاب الكهف ، قال لهم : فإذا فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبا ـ يعني عبدة الأصنام ـ وفارقتم ما يعبدون ـ أي أصنامهم ـ إلا الله ، فإنكم لن تتركوا عبادته (1). وهناك احتمال آخر ، وهو أن يكون استثناء متصلا ، من الموصول في قوله : (وَما يَعْبُدُونَ) لأنهم كانوا لا ينكرون عبادة الله ، ولكنهم يشركون بعبادته غيره ، وبذلك كان اعتزالهم لما يعبدونه من دون الله ، أمّا الله ، فإنهم لا يعتزلونه ، وربما كان ابن عباس ناظرا إلى ذلك ، وربما كان أقرب إلى أجواء السياق في الآية.

ولكن صاحب تفسير الميزان لا يوافق على هذا الاحتمال ، لأنه «لم يعهد من الوثنيين عبادة الله سبحانه مع عبادة الأصنام ، وفلسفتهم لا تجيز ذلك» (2). ولا ندري كيف نوافقه على ذلك ، في الوقت الذي نعرف أن قريشا الوثنية كانت تعبد الأصنام ليقربوها إلى الله زلفى؟!
(فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) وينجيكم من القوم الظالمين ، ويفتح لكم أبواب الفرج من عنده ، (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً). والمرفق هو الشيء الذي يرتفقون به ، أي يحصلون على الرفق واللطف واليسر من خلاله.

وهكذا دخلوا إلى الكهف ، وألقى الله عليهم النوم الثقيل ، الذي عزلهم عن كل ما حولهم ومن حولهم في حالة موت ، مع وقف التنفيذ.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 6 ، ص : 587.
(2) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 250.
الآيتان
(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً) (18)
* * *
معاني المفردات

(تَزاوَرُ) : تميل.

(تَقْرِضُهُمْ) : تعدل عنهم.

(فَجْوَةٍ) : متّسع من الأرض.

(أَيْقاظاً) : الأيقاظ : جمع يقظ.

(رُقُودٌ) : الرقود : جمع راقد.

(بِالْوَصِيدِ) : عتبة البيت أو فناؤه.
* * *
تدبير إلهي معجز

كيف هو موقع الكهف من الشمس؟ وأين محلهم فيه؟ وكيف يتمثلون في وضعهم العجيب في رقادهم؟
هذا ما تمثله الآيتان وتتناولانه ، للإيحاء بالتدبير الإلهي المعجز الذي أبقى الحياة في أجسادهم ، وألقى النوم في أجفانهم طيلة هذه المدة الطويلة للاعتبار بذلك في الانفتاح على الله ـ سبحانه ـ من موقع الإحساس بعظمته ، والخضوع لآياته.

(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ) لو قدّر لك أن تكون هناك وتطّلع عليهم ، فإن الصورة ستبرز أمام ناظر وكل ناظر إليهم ، (تَزاوَرُ) أي تنحرف (عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ) ، فيقع نورها عليه ، فيتجدد جوّه من خلال نور الشمس ، (وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ) أي تعدل عنهم (ذاتَ الشِّمالِ) ، فيقع شعاعها عليه ، (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ) أي في مكان واسع منه ، فقد كان كبيرا وله كوّة ينفذ منها الهواء الطيب ونور الشمس ، فوقاهم الله بذلك من تأثير حرارة الشمس عليهم ، في ما يمكن أن تتأثر أجسادهم بذلك بتغيير ألوانهم أو ما يمكن أن تبلى ثيابهم به ... الأمر الذي يكسبهم حالة مميّزة في راحة الجسد وتجدّد الهواء في حركة الشروق والغروب.

(ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ) وعجائبه التي لم يألفها الناس في ما يشاهدونه من مظاهر الوضع الطبيعي لحركة الحياة في الإنسان ، في هذا التدبير المميز الذي استطاع أن يبقيهم أحياء في حالة نوم طويل ، من دون غذاء ولا ماء ، وفي ظل ظروف مميزة عجيبة وفرت للحياة الداخلية في الكهف ظروفا طبيعية تسمح

بامتداد الحياة. إنها قدرة الله التي لا يعجزها شيء.
* * *
آيات للتفكر

(مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) من خلال تتطلبه الهداية الإلهية من الأخذ بأسبابها في توجيه الفكر إلى التأمل ، وتقوية الإرادة على الالتزام بالموقف ، ومواجهة القضايا بالمسؤولية والجدّية ، بالإضافة إلى ما يثيره الله ـ سبحانه ـ في روح الإنسان السائر في طريق الهداية من ألطاف روحيّة ، ولمعات فكرية ، تمنحه القوّة والثبات في مواصلة السير على هذا الخط. وهذا ما يريده الله للإنسان ، في انفتاحه على آيات الله التي تثير فيه التساؤل ، وتدفعه إلى البحث ، وتقوده إلى التفكير ، وتوحي له بالقناعات الحاسمة ، لأن هذه المقدمات لا بد من أن توصل إلى النتائج المطلوبة.

(وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً) لأن ضلال الإنسان يخضع للفكر اللامسؤول ، الذي يواجه قضايا الفكر والعقيدة والحياة بطريقة غير جدّية ، ويبقى في أجواء العبث واللهو واللامبالاة ، وبذلك يبتعد الإنسان عن مواقع الهدى في الحياة ، فلا يجد له معينا على السير في الاتجاه الصحيح ، ولا مرشدا يدلّه على طريق الصواب ليضع أقدامه على بدايته ، لأن مسألة الضلال والهدى ، هي مسألة الإنسان في استعداده النفسي والفكري للانفتاح على الحق ، ليبحث فيه ، أو ليستجيب لمن يقوده إليه أو يدله عليه ، لأن عناصر الهدى متوفّرة في كل الساحات ، فمن أخذ بها اهتدى ، ومن لم يأخذ بها ضلّ وربما تركه الله لضلاله.

وقد أشرنا أكثر من مرّة إلى أن نسبة الهدى والضلال إلى الله لا تعني سلبهما عن الإنسان بشكل مباشر ، بل كل ما هناك أنهما يخضعان لقاعدة

السببيّة في الأشياء التي تربط المسببات بأسبابها ، في تدبير الله لحركة الإنسان والحياة ، باعتباره السبب الأعمق لكل الأشياء.
* * *
حالهم في الكهف

(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ) قيل ، إنهم كانوا مفتوحي الأعين حال نومهم كالأيقاظ.

(وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) وذلك بتحريكهم من اليمين إلى الشمال ، ومن الشمال إلى اليمين ، لئلا تأكلهم الأرض ، ولا تبلى ثيابهم ، ولا تبطل قواهم البدنية بالركود والخمول طول المكث.

(وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) أي بفناء الكهف ، تماما كما لو كان جالسا في حالة استرخاء وتطلّع وانسجام وحراسة.

(لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً) لأن طبيعة المنظر العجيب الذي لا عهد للبشر به ، يوحي للناظر بأن هناك أسرارا خفيّة مفزعة تختفي وراء هذا المنظر الغريب ، تماما كما لو كانت هناك أشباح أو أسرار تثير الرغبة في الفرار ، وتدفع إلى الخوف حذرا من النتائج المخيفة ، والمنظر المرعب.
* * *
الآيات
(وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20) وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21) سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً) (22)
* * *
معاني المفردات

(بِوَرِقِكُمْ) : بدراهمكم المضروبة.
* * *
البعث بعد نوم طويل

(وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ) من نومهم الطويل ، الذي لم يشعروا فيه بالزمن الذي بلغ ثلاثة قرون وتسع سنوات ، تماما كما يبعث الله الناس بعد الموت ، دون أن يحسوا بطبيعة الأجيال التي تفصل بين يوم البعث وبين ساعة الموت ، (لِيَتَساءَلُوا) كما يتحرك مثل هذا السؤال في الدار الآخرة بعد البعث. (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) لأنّهم يحسون بالامتلاء بالراحة والاكتفاء من النوم ، وهذا ما يوحي إليهم بأن نومهم قد استمر وقتا يكفي لمنحهم مثل هذه القوّة الجسدية ، كما لم يلاحظوا أيّ تغير في أوضاعهم يوحي بمرور الزمن. ولعل من الواضح أن اللام هنا ـ في «ليتساءلوا» ـ ليست للغاية ، بل للعاقبة ، لأننا لا نفهم أن تكون الغاية من بعثهم هو تساؤلهم ، وكذلك ما تقدم في أن بعثهم ليعلم مدة مكثهم في الكهف ، فلا تنافي بين الموردين.

(قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ) في إحساس خفيّ ، بأن هناك وضعا غير عادي في حالتهم ، أو في محاولة للابتعاد عن الجدل في ما لا فائدة منه ، وكأنهم عاشوا الإحساس بالجوع بشكل ضاغط ، لا يمكن لهم أن يتحملوه ، إذ رأوا أنه لا بد من خروج بعضهم لشراء الطعام ، حتى لو أدّى ذلك إلى التعرّض

للخطر من قبل الكفار ، فقرّوا تكليف أحدهم بهذه المهمة وقالوا : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ) وهي الدراهم المضروبة ، التي قيل إنها كانت تحمل صورة الملك الذي كان في زمانهم ، وإن اسمه دقيانوس.

(إِلَى الْمَدِينَةِ) وقيل : اسمها طرسوس. (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً) ليختار الطعام الشهيّ اللذيذ ، (وَلْيَتَلَطَّفْ) أي ليظهر اللطف والرفق مع أهل المدينة في علاقته معهم حتى لا يحصل هناك أيّ خلاف يؤدي إلى انكشاف أمرهم ، وبالتالي إلى انكشاف موقعهم (وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً) في أيّة مناقشة أو سؤال أو دخول في حوار مع الناس ، لأن ذلك يجلب لكم المتاعب ، ويؤدي بكم إلى مواجهة الأخطار على مستوى قضية الإيمان والحياة.

(إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) فإذا تمكنوا من السيطرة عليكم وهم الذين يملكون وسائل القوّة والبطش والسيطرة ، (يَرْجُمُوكُمْ) ويقتلوكم بأبشع أدوات القتل ـ وهو الرجم بالحجارة ـ إذا أصررتم على البقاء في خط الإيمان ، وامتنعتم عن الخضوع لهم في السير في خط الكفر والضلال الذي يسيرون عليه ، (أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ) إذا استسلمتم لنوازع الضعف الكامنة في نفوسكم ، وعدتم إلى عبادة الأصنام التي تحررتم منها بعبادة الله ، وتحركتم في خدمة الطغيان الذي رفضتموه وفارقتموه إلى غير رجعة. (وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) لأن هذا النهج الذي يتحركون فيه ، ويدعونكم إلى الالتقاء معه ، لا يمثل أيّة فرصة للفلاح في الدنيا والآخرة.
* * *
أهل الكهف ... ومبدأ التقيّة

وقد أثار المفسرون في التعليق على هذه الفقرة من الآية سؤالا وهو ، أن أصحاب الكهف ، لو عادوا إلى ملة هؤلاء ، فإنهم لا يعودون إليها في الباطن ،

بل يعودون إليها في الظاهر ، كالكثيرين من الذين يستعملون سبيل التقية للفرار من الموت ، أو للتخلص من الحرج العظيم. وهذا ما أكده الله في كتابه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل : 106] ، وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) [آل عمران : 28].
وعلى ضوء ذلك كيف ينفي الفلاح الأبديّ عنهم؟!
والجواب عن ذلك ، أن المسألة المطروحة أمامهم ، هو الالتزام بالخط الإلهي الذي يؤدي إلى الرجم والهلاك ، أو الانحراف عنه وهو الذي يؤدي إلى فقدان الفلاح الأبديّ ، باعتبار أن طبيعة الأمر تدور بين هذين الموقفين ، ولا خيار غير أحدهما : الهدى أو الضلال. ولم تكن مسألة التقية مطروحة لديهم كخيار ثالث ، كما لم تكن مطروحة عندهم في البداية.

إنهم يريدون الموازنة بين الموقفين من ناحية موضوعية ، لا من ناحية ذاتية ؛ والله العالم.
* * *
نموذج حيّ لوعد الله

(وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ) كيف حدث هذا؟ هل انكشف أمرهم من خلال هذا الشخص الذي أرسلوه إلى المدينة ليأتيهم بالطعام؟ ربما تذكر بعض الروايات ، أن أمره انكشف من خلال النقود التي استغربها أهل المدينة ، حتى خيل إليهم أنها جزء من كنز اكتشفه هذا الرجل ، أو لأن هذا الرجل بدا أمامهم غريبا في ملابسه ولغته ، أو لأنه استغرب هذا التغيير فتساءل ، فأثار سؤاله الاستغراب ، فقالوا له : من أنت ، ومن أين جئت؟ فأخبرهم ، فاجتمع الناس عليهم بعد أن قادهم إلى موضع الكهف ، فأماتهم الله بعد أن سألوه ، أو أرجعهم إلى ما كانوا عليه.

وهكذا عرف الناس أمرهم ، واستذكروا القصص التي كانوا يسمعونها من آبائهم ، (لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها) هذه صورة حيّة عن تجربة قريبة من أجواء فكرة البعث في الآخرة ، فقد بقي هؤلاء في حالة موت مجمّد ، يحمل بعض ملامح الحياة في حركة الجسد ، وبعض ملامح الموت في فقدان الوعي والانفصال عن كل شيء في الواقع ، ولكنها لا تمثل حالة الغيبوبة للإنسان الحيّ ، ولا حالة السكون في الجماد. وها هم ينتفضون بعد ثلاثة قرون ونيّف ، ليواجهوا الحياة كأقوى ما تكون ، وكأعمق ما تتحرك في الكائن الحيّ. إنه النموذج الحيّ الذي يعطي الفكرة معناها الواقعي ، ويوحي بصدق الإيمان في العقيدة ، فيعلم الناس أن وعد الله ، الذي أوحى به لعباده من خلال رسله ، هو الحق الذي لا ريب فيه ، وأن الساعة التي يقف فيها الناس للحساب أمام الله ، هي الحقيقة التي لا تقبل الجدل ، لأن الله هو الذي وعد ، وهو أصدق الواعدين ، وهو الذي أخبر ، وهو المحيط بكل شيء ، فكيف يشكّ الإنسان في ذلك أو يرتاب؟! وهذا النموذج يجسّد الفكرة في الواقع.

(إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) بعد أن ماتوا ، وبدأ التفكير في مراسيم التكريم التي يريدون القيام بها تجاه هؤلاء المؤمنين ، الذين فروا بدينهم فأكرمهم الله بأن جعلهم مظهرا لقدرته. (فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً) ليكون مظهرا للعظمة ورمزا للاحترام ، فيكون موقعا مميّزا يقصده الناس للزيارة وللفرجة ، تماما كما هي المعالم السياحية للعظماء في الأمة. (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) في ما يسرّون وما يخفون ، فليس لنا منهم إلا هذه الأجواء الاحتفالية التكريمية ، في علاقة الناس بالذين يعيشون الأسرار الخفية في الحياة. وهؤلاء هم الذين لا يرتبطون بالمسألة من موقع الاهتمام بها كظاهرة روحيّة غيبيّة في وحيها للمؤمنين بالرجوع إلى الله والاقتداء بهؤلاء المؤمنين ، بل يرتبطون بها كحالة اجتماعية مثيرة توحي بالغرابة والعظمة.
* * *
بناء المسجد عليهم للعبرة

(قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) واستطاعوا أن يجعلوا الموقف لصالح قرارهم ، وهم الذين عاشوا معنى الإيمان في شخصية هؤلاء ، وانفتحوا على القيمة الروحية المتمثلة في تاريخ مواجهتهم للسلطات الكافرة في زمانهم وتحدّيهم لمفاهيمها ، وفرارهم أخيرا بدينهم ، حتى لا يفقدوه أمام الضغوط الصعبة ... فأرادوا أن يستلهموا ذلك في عملية تذكّر ، وفي حالة اعتبار ، وفي موقف يقظة ، ليعيشوا مع هذه الروح ومع حركة القيمة ، وفي رحاب ذلك التاريخ ، لئلا تكون مدافن هؤلاء ، مجرّد موقع للسياحة واللهو والزّهو التاريخي للأمة ، بل لتكون نقطة انطلاق لارتباط الحاضر والمستقبل ـ في حركة الإيمان ـ بالماضي الذي يحتضن الإيمان كقوّة في الفكر والروح والموقف ... وهكذا قرروا ماذا يصنعون ، فقالوا : (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) ليحمل المكان معنى المسجد في استلهام الروح ، من خلال روحيتهم واستذكار الثبات من خلال ثباتهم ، والانفتاح على الله على أساس ما كانوا ينفتحون بحياتهم عليه. وهكذا انطلق تاريخ هؤلاء ليتمثل فيه الناس تاريخ الإيمان ، ومعنى السجود لله والعبادة له.
* * *
جدال تافه

ومرّ التاريخ ، وبدأ الناس يتناقشون في أمور لا فائدة فيها ولا غنى ، بينما كان من المفترض أن يكون نقاشهم في دراسة تجربتهم ، وموقفهم ، وطبيعة الدرس الذي يمكن استفادته للمستقبل ... وهذا هو ما يفعله التخلّف في حياة الناس ، عند ما يتجمدون في مسألة المعرفة على الأمور التافهة التي لا تمثل

شيئا في مصلحة الإنسان في ما يتصل بحياته العملية ، فيغرقون في الأمور التجريدية ، أو في الخلافات اللفظية ، أو في القضايا الشكلية ، أو في الأعداد التي لا تعني شيئا ، أو في الأسماء أو الأنساب التي لا توحي بشيء ، وغير ذلك مما لا ينفع من علمه ولا يضرّ من جهله. وهذا ما يحدثنا القرآن عنه ، كمظهر من مظاهر التخلّف التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها.

(سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ) وسيقولون الكثير مما قد يعلمون منه القليل ، ويجهلون منه الكثير ، ويريد الله لرسوله ، وللمسلمين من خلاله ، أن يختصروا المسألة بكلمة حاسمة تنهي الخلاف : (قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ) فلنترك الأمر لله ، في ما يعلمه من خفايا الأشياء التي لا نملك أساسا لمعرفتها ، ولا نجد أيّة فائدة في البحث عنها. (ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) ممن استطاعوا التعرّف على مصادر التاريخ الموثوقة من وحي أو غير ذلك ، (إِلَّا مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ) لا تجادل إلا بطريقة سريعة يفرضها الواقع الذي من حولك ، (وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً) لأن ذلك لن يحقق لك أيّ شيء في المعرفة الحقيقية النافعة التي يريدها الله للإنسان.
* * *
من وحي القصة

وهكذا تنتهي هذه القصة العجيبة ، ليبقى لنا منها الفكرة الموحية التي تواجه المؤمنين المتمرّدين على عقيدة الانحراف في مجتمعهم ، فيرفضونها ويلتزمون خط الاستقامة من خلال الإيمان بالله ، فيواجهون الاضطهاد من القوى المستكبرة في المجتمع ، ويخافون السّقوط أو الانحراف تحت تأثير الضغوط القاسية التي تلامس نقاط ضعفهم بطريقة وبأخرى ، فيخرجون من

ساحة التجربة الصعبة ، لينطلقوا إلى موقع آخر يتأملون فيه طبيعة الساحة التي يريدون اكتشافها في مجالات أخرى ، أو يعملون على التشاور حول الوسائل العملية التي يحاولون اتّباعها في سبيل الالتفات من جديد على ساحتهم الطبيعيّة ، لأن البعد عن مواقع التجربة الصعبة الضاغطة قد يوحي للإنسان ببعض الأفكار الجديدة ، التي لا يلتفت إليها في أجواء الضغط والتوتر.

وبذلك نستطيع أن نأخذ منها الفكرة التي تفرض على الإنسان الالتزام بالعقيدة ، مهما كانت الضغوط كبيرة وقاسية ، كما تفرض عليه الهرب من مواقع الضغط الذي يسقط أمامه ، إلى مواقع أكثر حرية وانفتاحا وثباتا ، ولكن لا ليستغرق في ذاته ، بل ليعيش إيمانه ، ويستعدّ لجولة جديدة في ساحة الصراع ، من أجل اكتشاف آفاق جديدة ، في مواقع عمل جديد. وتلك هي العبرة التي نستفيدها في مواقعنا الصعبة التي نواجه فيها التحدّيات من أجهزة الكفر والضلال الرسمية والمخابراتية ، بالمستوى الذي قد يسقط التجربة ، فإن بإمكاننا اللجوء إلى كهف معيّن نختبئ داخله من أجل الحصول على فترة التقاط للأنفاس ، أو مرحلة استعداد للوثوب ، أو فرصة للانطلاق في حركة جديدة.

وقد يخيّل لبعض الناس أن ذلك يمثل لونا من ألوان الهروب ، الذي يمثل الضعف الإنساني بمستوى لا يتناسب مع قوة الإيمان ، في ما يفرضه من ثبات واندفاع وتضحية ، فلا ينسحب من المعركة مهما بلغت الضغوط وكثرت التحديات.

ولكن المسألة ليست بهذه الدرجة من النتائج السلبية في حركة الإيمان في حياة المؤمن ، لأن الله يريد الثبات لعباده ، وذلك لتحقيق قوّة لمواقعهم في الساحة ، ولكن القوّة ليست هي هذا الشكل الانفعالي من الاندفاع ، بل هي هذا اللون من التخطيط الواقعي للأسلوب العملي الذي يرتبط بالموقع المتقدم

للفكرة أو للحركة ، وبذلك يكون الثبات متصلا بنهايات الأمور لا ببداياتها. فقد تنسحب من معركة ، لا لتنهزم منها ، ولكن لتأخذ موقعا أكثر قدرة على المواجهة ، أو أوسع حرية في مجال الحركة ، لتربح المعركة بطريقة أفضل ، فإن هذا يمثل الإصرار على الثبات في الموقف ، أكثر مما يمثله الاندفاع الانفعالي المتهور في ساحة الصراع.
* * *
الآيتان
(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23) إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً) (24)
* * *
كيفية مواجهة المؤمن للمستقبل

كيف يواجه المؤمن المستقبل؟ وكيف يفكر في المشاريع العملية التي يريد أن يقوم بها في دائرته؟
ربما كان من الطبيعي أن يخطط له في ما يحتاج إليه من وسائل وظروف وشروط ومواقع ، لأن ذلك هو الأساس في أيّ عمل له مقدمات تتحرك نحو النتائج.

ولكن هل يعتبر المسألة حاسمة عند ما يستكمل ذلك كله في التخطيط أو

في التحضير ، أم لا بد له من أن يبقى في مرحلة الانتظار للمفاجات والمتغيرات التي يمكن أن تجمّد المشروع ، أو تقلب الأمور رأسا على عقب؟
ربما يختار البعض الموقف الأول ، لأن ذلك هو السبيل للانفتاح على الواقع والحياة التي أودع الله فيها سننه الكونية والعملية التي تخضع الحركة القانون السببية ، الذي يربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها ، مما يجعل من النتائج أوضاعا حاسمة فيما إذا استجمعت القضية شروطها الموضوعية وأسبابها الطبيعيّة ، ولو لا ذلك لتعطّل الجهد عن التحرك نحو الأشياء من موقع الإرادة الحاسمة.

وقد يرى هذا البعض أن هذا الاتجاه يمنع الخطوات من الاهتزاز ، والوعي من حالة القلق ، ويؤدي بالتالي إلى مواجهة الحياة من موقع القوّة.

إلّا أن للقرآن أسلوبا آخر في المسألة ، فهو لا يمنع الارتباط بقانون السببيّة ، ولكنه يريد للإنسان أن يعي ـ وراء ذلك ـ السبب الأعمق للأشياء ، الذي يمكن أن يمحو ويثبت ويغيّر ويبدّل بحسب مشيئته المهيمنة على الكون كله. ولذلك فإن سببيّة أيّ شيء لشيء لا يفرض حتمية المسبّب ، لأن مشيئة الله ، إذا جاءت على خلاف ذلك ، كانت الغالبة على الأسباب من خلال ما تفرضه وتقتضيه. ولهذا جاءت هذه الآية التي توحي بالعقيدة الصافية في المسألة الإلهيّة ، في الدائرة التي يتحرك فيها علم الإنسان وإرادته ، أمام الدائرة التي يتعلق بها علم الله وإرادته ، فإن الإنسان قد يعلم شيئا من الأسباب ، ولكنه لا يحيط بكثير منها ، لا سيّما الأسباب الخفية ، كما أن إرادته لا تحيط بكل مواقع المستقبل ، بينما يملك الله علم كل شيء ، ويتصل الحاضر والمستقبل بإرادته ومشيئته.
* * *
حصول ما في الغد متعلّق بمشيئة الله

(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) فإن ذلك هو الذي يضع الأشياء في مواقعها الطبيعية من حركة السنن الكونية في مسيرة الإنسان الذي يمتلك قدرة محدودة في ما يتصل بوجود الأشياء ، ولكن هناك عناصر أخرى للسببيّة كامنة في الزمان والمكان والأشخاص الآخرين ، لا يملك الإنسان معرفتها لفقدان الأدوات التي تقوده إلى ذلك ، كما لا يملك السيطرة عليها لأنها لا تتصل باختياره. ولكن الله يعلم الغيب كله ، ويحيط بالمستقبل كله من خلال إحاطته بالحياة كلها ، فهو الذي يملك منها ما لا يملكه أحد ، ويهيمن على حركتها بما لا يهيمن عليها أحد ، ولذلك كان تعليق الفعل بمشيئته انسجاما مع الطبيعة الواقعية للقدرات المحدودة لدى الإنسان ، ومع العقيدة الإيمانية بقدرة الله المطلقة.

وقد نستطيع توضيح المسألة في طبيعة العمل الإنساني المستقبلي من خلال حركته في الحاضر ، بدراسة الموضوع في نطاقه الواقعي في الحياة ، بعيدا عن مسألة الإيمان وعدمه ، فإن الذين يفكرون ماديا ، لا يمانعون من إمكانية حدوث ظروف موضوعية ومتغيرات مستقبلية ، لم تكن موجودة في الخطة الواقعية السابقة للمشروع المستقبلي عند التخطيط له ، كما لا يستبعدون عدم الاطلاع في الحاضر على بعض الزّوايا الخفية المتصلة ببعض جوانب المشروع ، لأن القائمين على أيّ مشروع فرديّ أو جماعيّ ، لا يملكون الإحاطة بالواقع كله وبالزمن كله ، الأمر الذي يفرض تعليق النتائج الحاسمة على عدم حدوث متغيرات مانعة ، أو عدم انكشاف جوانب مضادّة.

وبذلك نعرف أن التعليق على مشيئة الله لا يمثل حالة اهتزاز في ثبات

الموقف ، أو انحراف عن موقع الثقة بالنفس ، بل يمثل انسجاما مع طبيعة السنن الكونية للحياة التي يلتقي المؤمنون والكافرون على الإيمان بها ، وإن اختلفوا في السبب الأعمق الذي يكمن خلفها ، فالمؤمن يعيش معه الشعور برعاية الله للحياة كلها ضمن نظام دقيق حكيم ، بينما يعيش الكافر الشعور بالضياع أمام الغموض المطلق الذي يلف وجود الكون.
* * *
ذكر الله في حال النسيان

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) لأن ذلك هو الذي يحفظ لك خط التوازن في الموقف ، ويعينك على مواجهة الواقع من موقع المسؤولية ، ويقودك إلى التفكير المنفتح على خفايا الشك ... على أساس دراسة السلبيات والإيجابيات معا ، ومحاولة التعرّف على سبل الرشاد والضلال ، لأن التفكير بالله يجعل الإنسان واعيا لمواقع أقدامه في الطريق ، وذلك لما يمثله إحساسه بعبوديته لله من معنى المراقبة والمحاسبة لكل فكره وشعوره وخطواته العملية في الحياة ، الأمر الذي يوحي إليه بمواجهة المسألة من خلال العمق لا من خلال السطح ، انطلاقا من حسّ المسؤولية الروحية أمام الله في الدنيا والآخرة.

وهذا ما يؤكده القرآن في أكثر من آية ، في موضوع ذكر الله الذي يربط بينه وبين الالتفات إلى مصلحة الإنسان في نفسه ، بينما يؤدي نسيانه إلى نسيان نفسه ، وذلك بمقتضى التحرك في الواقع بما يشبه الغيبوبة العقلية والروحية عن العناصر الأساسية في حركة الحياة. وهذا ما يريد الله إثارته في هذه الفقرة من الآية ، فيدعو المؤمن إلى أن يذكر ربه ، فلا يستسلم للنسيان الذي تفرضه عليه الأشغال والأوضاع ، ولا يستغرق في خصوصيات الواقع الذي يستهلك فكره

ووجدانه ، بل يعمل على استثارة إيمانه في عملية تأمّل وتفكير ، ليذكر ربّه ، فينطلق في حياته من موقع الوعي لا من موقع النسيان ، وليعرف مواطئ قدمه في الطريق ، ملتفتا إلى احتمالات الغوايات في ما يمكن أن يتحرك به طريق الإنسان نحو الرشاد.

(وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً) في روحية الدعاء الخاشع المبتهل ، الذي ينفتح فيه المؤمن على الله ليطلب منه أن يكون معه في أجواء الهداية الواسعة التي تتسع لكل الطرق المتجهة إلى الله ، فيهديه للطريق الأقرب إلى الرشاد ، لئلا تطول عليه المسافات ، فينحرف به خط السير إلى غير ما يريد.

ولعل هذا الدعاء يمثل ، في وعي الإنسان المؤمن ، القلق الروحي الذي يدفعه لدراسة خطواته في محاولة متحركة لتقويمها وتصحيحها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح ، بعيدا عن نوازع الذات ، وقريبا إلى رحاب الإيمان بالله الذي يربطه بالجانب المشرق من الحياة.
* * *
الآيتان
(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) (26)
* * *
لبثهم في الكهف ثلاثة قرون ونيّفا

(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً) وهذا هو الرقم الصحيح الذي يقطع جدالهم حول مدة لبثهم في الكهف على الطريقة العجيبة التي أشار إليها القرآن. وربما احتمل بعض المفسرين أن ذلك من كلام أهل الكتاب ، وأن الآية الأخرى ردّ عليهم. (قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا) ليكون الاتجاه إبقاء المسألة على إجمالها ، لأن معرفتها لا تعني شيئا للناس في ما تستهدفه القصة ، ولكن الظاهر من الآية الأولى هو الجزم الذي يوحي بأن العدد يقيني ، وبذلك تكون الآية الثانية تأكيدا للموضوع ، في مقابل الأرقام الأخرى التي ربما كانوا قد ذكروها ، باعتبار أن الله أعلم بأحوالهم من الآخرين ، لأنه المهيمن

على الزمن كله وعلى كل أمورهم ، فهو يعلم منهم ما لا يعلمه الآخرون ، (غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو خالق الغيب والمسيطر عليه والمحيط به ، فلا يملك أحد علمه إلا من خلال ما يريد الله له أن يعلمه.

(أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) ـ وهما من صيغ التعجّب ـ توحيان بدقّة السمع والبصر وكمالهما ، بالمستوى الذي لا يدانيه أيّ سمع وبصر ، وهو كناية عن إحاطته الكاملة بالأشياء ، في ما يمثله السمع والبصر من وسيلة المعرفة ، فإن الله يعلم حالهم حتى في أدقّ الأشياء خفاء ، ويسمع مقالهم حتى في أشد الكلمات همسا. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ) فليس لغيره الولاية عليهم ، بل الولاية له وحده ، فكل ما في الكون محتاج إلى ولايته وخاضع له ، لأنه الخالق للحياة كلها وللإنسان كله ، وهو الذي يمدّها ويمده بقابلية الاستمرار من خلال ما يفيض عليها وعليه من نعمه التي هي الشرط الأساسي للبقاء. (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) فهو الحاكم المستقل بحكمه ، فلا يشرك غيره فيه ، لأنه لا يحتاج إلى أحد ، فهو المطلع على كل خفايا الأشياء والمهيمن عليها ... فلا حاجة إلى مشورة أو معونة من أحد ، كما يحتاج الحاكم إلى ذلك نتيجة محدودية علمه وقدرته. وهذا تأكيد للإحاطة الكاملة لعلمه ـ سبحانه وتعالى ـ الذي يجعل ما يخبر به حقيقة كاملة لا ريب فيها ولا شك ، ولا غموض ولا إبهام.
* * *
الآيتان
(وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) (28)
* * *
معاني المفردات

(مُلْتَحَداً) : ملجأ ، حرزا ، محيصا ، ميلا.

(بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) : في الصّباح والمساء.

(فُرُطاً) : مجاوزا للحد.
* * *
مناسبة النزول

وقد ذكر المفسرون ـ في سبب نزول هذه الآية ـ أن عيينة الفزاري ـ أحد رؤوس المشركين ـ أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرأى عنده جماعة من فقراء أصحابه ، فيهم سلمان الفارسيّ ، وعليه شملة قد عرق فيها ، وبيده خوص ـ ورقة النخل ـ فقال عيينة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما يؤذيك ريح هؤلاء ، ونحن سادات مضر وأشرافها ، فإن أسلمنا أسلم الناس ، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء ، فنحّهم عنك حتى نتبعك ، أو اجعل لهم مجلسا ، ولنا مجلسا .. فنزلت الآية (1).
وقد لا نستطيع الجزم بصحّة هذه الرواية ، ولكن جوّ الآية يوحي بوجود شيء من هذا القبيل ، لأن القرآن كان يرعى حركة الرسالة في شخصية الرسول وفي حركة المؤمنين ، ليضع له ولهم المنهج من خلال القضايا المطروحة آنذاك ، التي كانت تعتبر نقطة انطلاق لتأكيد المنهج وتثبيت القاعدة ، فلم تكن المسألة ردّ فعل للواقع المضادّ ، بل كانت بمثابة تحريك النظرية من موقع التطبيق ، وتركيز القاعدة من خلال الواقع.
* * *
وحي الله هو الحقيقة النهائية

وهذا خطاب للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصفته الرسالية التي تتحرك في خط الدعوة إلى الله ، والعمل في سبيله ، والإشراف على حركة الواقع في هذا

__________________

(1) مغنية ، محمد جواد ، تفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : 4 ، 1990 م ، ج : 5 ، ص : 121 ـ 122.

الخط ... وبذلك يكون خطابا لكل داعية رسالي في طريقة حمله للدعوة ، وفي علاقته بالمؤمنين ، لأن خصوصية الخطاب للدعوة في خطه ، لا للنبوة في شخصه.

(وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ) وبلّغ للناس الحقيقة الحاسمة الكاملة من دون زيادة ولا نقصان. (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) لأن الله هو الذي يوحي بالكلمة من موقع علمه الكامل بالأشياء في ما يصلح الحياة وما يفسدها ، فلا مجال لأي تغيير أو تبديل فيها ، لأنها لا تنطلق من خلال الظروف المحدودة القابلة للتغيير ، أو العلم المحدود الذي قد يكتشف الخطأ في بعض معلوماته ... وهكذا يؤكد الله هذه الحقيقة ، ليعرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والدعاة من بعده ، أن وحي الله هو الحقيقة النهائية التي لا مجال فيها لأي تغيير ، فينطلقوا في الدعوة من موقع الثقة والثبات ، لا من موقع الحيرة والاهتزاز.
* * *
الله هو المحيط بكل شيء

(وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) ولن تستطيع أن تتجه إلا إليه ، لأنه يحيط بك وبالكون كله من جميع الجهات ، وبذلك كانت كلماته هي الحقيقة التي لا مجال للمعرفة إلا من خلالها في ما تحتاجه الحياة في وجودها المستقر ، فلا مفرّ إلى أيّ مكان لغير الله ليميل إليه أو يلتجئ إليه. وبذلك ، يعيش الداعية وحدة الاتجاه في حركة الرسالة ، من حيث وحدة الحقيقة ووحدة المصدر لها ، وهو الله ، فلا تنحرف خطواته عن الخط المستقيم.
* * *
الرساليون قوة الإسلام الحقيقية

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) إنها كناية عن التزام الموقف الرسالي للمؤمنين الضعفاء ، الذين آمنوا بالله وبالرسول من موقع اليقين ، واتبعوا النبي من موقع الإخلاص ، وانفتحوا على الله سبحانه من خلال وعيهم لحقيقة العبودية في وجودهم أمام الألوهية في ذات الله ، فابتهلوا إليه في حالات الخشوع ، ودعوه في مواقف الخضوع ، فهم يمثلون القوّة الحقيقية للإسلام في حركته ، لأنهم الذين يعيشون فكره بعمق وروحانيته بصفاء ، ويتحركون في خطّه بإخلاص ، ويواجهون التحديات في ساحة الصراع بقوّة. وهؤلاء هم الامتداد الرسالي في حركة الحاضر والمستقبل ، لأنّ الرسالة لا تمثّل ـ في وعيهم ـ الفرصة السانحة للحصول على الامتيازات الاجتماعية أو المنافع الشخصية ، بل تمثل ـ في حركتهم ـ الانطلاقة الواسعة نحو المسؤولية القائمة على أساس التضحية بكل شيء في سبيل الله من أجل خدمة الحياة والإنسان ، في ما يريد الله للعاملين أن يحققوه من ذلك.

وهكذا يريد الله من رسوله ، ومن كل داعية ، أن يحبس نفسه مع هؤلاء ، ويقربهم إليه ، ويعيش معهم ، ويصبر على مشاكلهم ، ويتحمل سلبياتهم ، لأنهم يعيشون مع الله في حياتهم وهو ما يمثله انقطاعهم إليه في الدعاء ، في مواقع عبادته في الصباح والمساء (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ولعله كناية عن إرادتهم لله وحده في كل وجهتهم في الحياة ، سواء في التزامهم الفكري أو العاطفي أو العملي ، أو في اتجاههم للحصول على رضاه ومحبته ، فهم في التزامهم وعملهم لا يلتفتون إلى غيره ، فالله هو غاية الغايات في حياتهم ، فمنه تتحرك بداية الحياة في كل خطواتهم ، وإليه ينتهي كل هدف وكل أمر ... وهذا هو الخط الذي يريد للدعاة أن يلتزموه في اختيار المجتمع الذي يكونون جزءا منه ، أو يلتزمون

حركته ، أو يتعاطفون معه. إنه المجتمع الذي يخلص أفراده لله في الفكر والروح والممارسة ، لأنه هو الذي يعطي لهم النمو الروحي من خلال الأجواء الروحية ، ويحقق لهم الشعور بالثقة والثبات في الموقف من خلال القوة التي يعيشها المؤمنون ويمارسونها في داخله ، وبذلك يكون المجتمع قوة لهم كما يكونون قوة له ، من خلال ما يعطونه من فكر أو يثيرونه في داخله من مشاعر وأجواء وقضايا.

(وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي لا تصرف عيناك عنهم فتتركهم إلى مواقع الغنى والثروة والجاه والأجواء اللاهية العابثة التي تنادي الإنسان ليلهو ويعبث ويستمتع ويتزيّن ويستسلم للشهوات ويستريح للمواقع الطبقية التي يعيشها مجتمع الامتيازات الذي يتفاضل فيه الناس بالمال والجاه والنسب ونحو ذلك ، فإن الاتجاه إلى هذا المجتمع ، والاستسلام له ، يمثل لونا من ألوان البعد عن روح الرسالة ، والانحراف عن خط الله ، ويؤدي ـ بالنهاية ـ إلى احتقار المجتمع الفقير المؤمن ، والضيق به ، والنفور منه ، الأمر الذي قد يساهم في إضعاف الروح الرسالية لدى الرساليين ، وفي الإقبال على الأجواء اللاهية المثيرة التي تربط الإنسان بالجانب المنحرف من الحياة ، على أساس القيم المنحرفة التي يلتزمها مجتمع الله والعبث.
* * *
روحيّة مستكبرة

(وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا) من هؤلاء الذين استسلموا للغفلة في حركة وجدانهم الفكري والروحي ، فلم ينفتحوا على الله من موقع الفكر والروح ، ولم يصغوا بأسماع قلوبهم إلى آياته ، ولم يلتفتوا إلى مواقع قدرته وأسرار عظمته ، وعاشوا أجواء اللامبالاة أمام كل دعوات الحق والإيمان ، واستراحوا لما اعتادوه من أوضاع وعادات وتقاليد ، ولما حملوه من أفكار

ومشاعر ، فلا يقبلون أيّ تغيير أو تبديل لذلك ، وهذا هو المراد من إغفال الله لقلوبهم عن ذكره ، فليس المقصود أن الله يريد ذلك لهم بطريق الجبر الذي لا يملكون معه الاختيار ، بل المراد حصوله من خلال قانون السببية الذي يجعل الغفلة نتيجة حتمية للسلوك اللاهي المتمرد على كل دعوة للفكر وللحوار ، تماما كما في نسبة كل الأفعال الإنسانية إلى الله ، باعتبار أن حركة السببية في حياتهم التي تربط النتيجة بالمقدمات ، هي التي أودعها الله في كيانهم ، في الوقت الذي كانت حركة الأسباب بيد الإنسان. فالحتمية إنما هي في طبيعة السببية لا في حركة السبب.

لا تطع ـ يا محمد ـ هؤلاء الغافلين عن ذكر الله ، الذين تقودهم غفلتهم إلى الاستغراق في المعاصي والاستسلام للانحراف ، ولا تقبل على أيّ واحد منهم ، لأنه بسلوكه يبتعد عن الله ، ويقترب من الشيطان. (وَاتَّبَعَ هَواهُ) فلم ينطلق في حياته من قاعدة ثابتة تحكم كل تصرفاته وأوضاعه ، بل انطلق ذات اليمين وذات الشمال ، تبعا لهواه الذي يتغيّر حسب تغير الظروف والأوضاع. (وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) متجاوزا لحدود الحق في أفكاره وأقواله وأفعاله ، ومنحرفا عن الصراط المستقيم. فإن إطاعته والانسجام معه ، يعني الالتزام بخط الانحراف الذي يمثله ، لأن التفاصيل الجزئية تتبع القاعدة الكلية في طبيعة الاستقامة والانحراف.

وهكذا رأينا ـ كما جاء في مناسبة النزول ـ هذه الروحية المستكبرة المتحركة من الموقع الطبقي للمجتمع الذي يحتله هؤلاء ، ورأينا كيف أرادوا أن يثيروا هذا الموقع في ساحة الإسلام ، ليؤكدوا التمايز بين مجتمع المترفين ومجتمع الفقراء ، فيعطي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهؤلاء دورا يحتفظ لهم بخصوصياتهم وامتيازاتهم ، ويعطي الآخرين دورا يشرف فيه على أوضاعهم ويحفظ لهم كرامتهم ، أو يطرد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفقراء من ساحة الإسلام ، ليكون الإسلام دين الأشراف من الفئة العليا المميزة في المجتمع ، ليمنحوه موقعا متقدما من خلال

الموقع المتقدم الذي يملكونه.
* * *
التقوى أساس في التفاضل

ولكن المسألة ـ في هذا الجو ـ ليست مسألة مجلس لهؤلاء أو مجلس لأولئك ، ليكون ذلك أساسا لحل المشكلة التي أثارها الأشراف المترفون ، بل هي مسألة القيمة الإسلامية الروحية التي أرادها الله للمجتمع في دائرة العلاقات الإنسانية ، وهي المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات في ساحة القانون ، واعتبار التقوى التي تمثل الإيمان العملي هي الأساس في التفاضل ، بعيدا عن أيّ موقع طبقي أو ماليّ أو اجتماعي ، أو غير ذلك ... فإن الاستجابة لهؤلاء تعني الإقرار لهم بالنظرة الفوقية التي ينظرون بها إلى المؤمنين الفقراء ، واعتبار الامتيازات التي يدّعونها لأنفسهم حقا شرعيا لهم على الآخرين ، مما يؤدي إلى التنازل عن حركة القيمة الروحية الإنسانية في حياة الناس ، وهذا ما لا يمكن الموافقة عليه ، ولهذا كان جوّ الآية ، يوحي بالرفض لهؤلاء الأشراف ، والإهمال لهم والبعد عنهم في مواجهة رفضهم للمساواة مع المستضعفين المؤمنين ، تأكيدا على أن قيمة الإيمان المنفتح على الله من موقع الإخلاص هي أعلى من كل قيمة أخرى ، وعلى أن مهمة الرسول ، أو الداعية ، أن يلتزم خط المخلصين من المؤمنين ويرعاهم ، لأنهم الأساس في انطلاقة المجتمع الإسلامي نحو التوازن والتكامل على خط الإسلام ، لأن الإيمان يمثل ـ في وجدانهم ـ القناعة الفكرية والروحية التي يعيشون الحياة من أجلها ، بينما يمثل الإيمان ـ للمترفين ـ الموقع الاجتماعي القويّ الذي فرض نفسه على الساحة ، ويريدون أن يتخذوا لأنفسهم مكانا داخله ، ليضيفوا على امتيازاتهم القديمة امتيازات جديدة ، من خلال ما يمثله الإسلام من مركز قوّة جديد ، ولهذا فهم يتعاملون معه من مواقع الخارج عن عمق الذات ، بينما يتعامل المؤمنون

المستضعفون معه من مواقع العمق الداخلي للذات. وهذا ما يجعل المترفين يبحثون في بعض أحكام الإسلام عمّا يتخذونه وسيلة لتبرير ترفهم ولهوهم وعبثهم ... ولو كان ذلك بطريقة التحريف واللعب على النصوص ، بينما يبحث المؤمنون عن أفضل الطرق لتطبيق أحكام الله ، ولتغيير أوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم من خلال ذلك ، وللاحتياط في تركيز المواقف على خط الشريعة ، بعيدا عما إذا كان ذلك منفعة لهم أو لا.
* * *
استيحاء الآية في حركة الواقع

وقد نستوحي من هذه الآية كيف يتحرك المؤمنون العاملون ، من علماء أو دعاة ، في مواجهة الإغراءات التي يقدمها إليهم المجتمع المنحرف ، ليكونوا جزءا منه ، ولينسجموا مع أوضاعه ، وليحصلوا على امتيازاته ... مما يفرض عليهم أن يقدموا كثيرا من التنازلات في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم ، وبذلك يبتعدون ـ نفسيا ـ عن أجواء المستضعفين ، وينظرون إليهم نظرة مستعلية ، انطلاقا من المواقع الجديدة التي ارتفعوا إليها ، عند ما يتحول الموقع الديني إلى مركز من مراكز النفوذ الاجتماعي أو الرسمي الذي يعطي للشخص الذي يحتله هالة كبيرة تفصله عن الجو الإيماني الفقير. وقد يؤدي ذلك إلى الابتعاد عن المواقف الحاسمة في طرح الإسلام بشكل حاسم واضح ، في مواجهة الطروحات الكافرة أو الضالة ، لأن ذلك قد يسيء إلى نظرة المجتمع الرسمي إليهم ، الذي لا يتقبل أن يقدّم الإسلام كحلّ شامل للحياة في مقابل الحلول الأخرى ، بل يريد له أن يقدّم كدين بمعناه التقليدي البعيد عن الحياة وعن حركة التحديات على صعيد الواقع والإنسان.

إننا نلاحظ التأكيد على هذا الجانب ، من أجل أن يبتعد العاملون عن

التجربة القاسية التي تبتعد بهم عن الاتجاه الصحيح إذا سقطوا أمامها ، ليحافظوا على جدّيتهم في خط الالتزام ، ورساليتهم في خط الدعوة إلى الله ، وانضباطهم في حركة الممارسة ، وليكونوا القاعدة التي تغير المجتمع بدلا من أن تكون جزءا منه.
* * *
سؤال وجواب

وربما يتصور البعض من العاملين أن الاندماج في المجتمع المترف يساعد على ربح مواقع متقدمة للإسلام ، وذلك لما يفتح لهم ، من خلالهم ، من آفاق ثقافية واجتماعية وسياسية ، مما يعطي الإسلام قوّة جديدة في مواجهة الكفر. وقد يساهم ـ إلى جانب ذلك ـ في الاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية في تشجيع المشاريع الخيرية العامة ، التي يقوم بها العاملون من أجل حل المشاكل الاجتماعية المعقّدة ، مما ينعكس إيجابا على حياة المستضعفين الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها تلك المشاريع لهم.

ولكن هذا التصور ليس دقيقا ، بل يحمل بعض الخلل في تفاصيله ، لأن المسألة التي يثيرها القرآن الكريم ، في ما نريد أن نستوحيه من علاقات الداعية بالناس ، هي قضية عدم الاندماج في المجتمع المترف اللاهي ، البعيد عن روحية الإيمان وفكره ، وإهمال المجتمع المؤمن المستضعف الذي يحمل مسئولية الدعوة في خط الإسلام ، لأن ذلك يؤدي إلى كثير من السلبيات على صعيد مصداقية الداعية ، ومسئوليته الإسلامية ، وروحانيته الإيمانية ، وتحوّله إلى شخصية اجتماعية ، تتحرك من خلال قيم المجتمع المنحرف ، وتمنحها شرعية إسلامية من خلال الموقع الرسمي.
* * *
من أساليب الانحراف في الإغراء

ولعل من الأساليب التي قد يلجأ إليها المجتمع المنحرف لاحتواء العاملين الإسلاميين ، هو أسلوب التلويح بالإمكانات التي يملكها هذا المجتمع ، لمساعدة الأهداف المتنوعة للعمل الإسلامي على مستوى الدعوة والحياة ، فينطلق إليها العاملون من موقع الإخلاص ، ولكن اللعبة تبدأ في الالتفاف عليهم ، والدوران حولهم ، من أجل أن تحاصرهم وتجمّد مشاريعهم ، وتجعلهم لاهثين وراء استكمال هذا المشروع أو ذاك ، عند ما تقدم لهم المساعدات على دفعات ، من أجل أن تبقى الساحة خاضعة لهم بطريقة وبأخرى. وبذلك تأكل الحركة الإسلامية أهدافها ، عند ما تتحول الوسائل إلى أهداف ، وتغيب الأهداف في أجواء اللعبة المجنونة للمنحرفين.

إننا لا نمانع من الاستفادة من الفرص الاجتماعية والثقافية والمادية والسياسية التي يمكن لهذا المجتمع أن يقدمها إلينا ، لأننا لا ندعو إلى الانعزال الكامل عنه ، بل كل ما نريد أن نؤكده ، أن يكون للعاملين وعي الواقع ، من خلال وعي حركة اللعبة في داخله ، من أجل أن يواجه الموقف بطريقة ذكية واعية تلتف على اللعبة الخادعة لتعطل حركتها ، بدلا من أن تسمح لها بالالتفاف عليها.

إن خلاصة الفكرة هي أن يكون مجتمع الإيمان هو الساحة التي يحترمها العاملون الدعاة إلى الله ، ويتحركون فيها من موقع أن الإيمان هو القيمة ، وليس هناك شيء آخر يقترب من مستواها أو يعلو عليها ، بحيث يكون اللقاء بالآخرين من داخل حركة هذا المجتمع لا من خارجه بطريقة مضادّة له.
* * *
الآيات
(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30) أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً) (31)
* * *
معاني المفردات

(سُرادِقُها) : السرادق : الخيمة ، أو الدخان المرتفع المحيط بالشيء.

(كَالْمُهْلِ) : كخثارة الزيت.

(مُرْتَفَقاً) : متّكأ.

(سُنْدُسٍ) : ما رقّ من الثياب.

(وَإِسْتَبْرَقٍ) : ديباج وقيل هو الحرير.
* * *
المضمون الفكري للإسلام

وهذا خطاب للنبي في الإعلان عن المضمون الفكري للإسلام ، في مواجهة المضامين الفكرية الأخرى التي يتبناها دعاة الكفر والضلال ، وتأكيد على حركة الدعوة الحاسمة في ساحة الصراع ، من أجل أن تضع الناس أمام مسئولياتهم في إثارة التفكير لديهم في مسألة الكفر والإيمان ، من خلال البراهين العلمية والعقلية التي تؤكد الخط الإسلامي وتثبت واقعيته ، لأن دور الدعاة إلى الله يمكن في إثارة التفكير الجادّ أمام علامات الاستفهام التي تطرحها الدعوة في الساحة ، ليؤمن من يؤمن عن بيّنة ، ويكفر من يكفر عن بيّنة ، فلا يكون للناس حجة على الله ، بل تكون الحجة له عليهم.
* * *
دعوة الرسول إلى التزام موقف حاسم من الكفار

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) قل لهؤلاء الناس ، بطريقة حاسمة ، هذا هو الحق من ربكم في العقيدة والشريعة والمنهج ، في ما يريد الإسلام أن يخطط له في حياة الإنسان. قلها ولا تخف ، ولا تتراجع ... مهما أثار الآخرون حولك من تهاويل ومشاكل ، ومهما قدّموا لك من إغراءات. قلها ، كلمة حاسمة لا تختفي وراء الأقنعة المتعددة من الكلمات التي تحاول أن تهرب من التصريح بالإسلام ، كوجه للدعوة أو للحركة أو للموقف ، لأنها تخاف من السلبيات

الكثيرة المترتبة على ذلك. قلها ، لتؤكدها في وعي الناس وضميرهم ، من موقع الوضوح في الفكرة ، والعمق في الإحساس ، والقوّة في الانتماء ... لئلا يضيع الناس عن الحق ، في ضباب الكلمات ، وتهاويل الأقنعة الملوّنة ، وخيّرهم بين الإيمان والكفر ، لا لتساوي بين الموقفين في النتائج ، على أساس الحرية الفكرية التي تؤكد على الشكل في الممارسة ، بعيدا عن الالتزام بالمضمون ، تماما كالكثيرين الذين يقدّسون الحرية ويحترمون نتائجها ، على أساس أنها التجسيد العملي لمبدأ الحرية ، الذي لا يلتزم موقفا معيّنا ، بل يلتزم المضمون الذي يتحرك في دائرته.
* * *
مفهوم الإسلام للحرية

إن الإسلام يطرح الحرية ، كموقف إنساني طبيعيّ ، في مواجهته لمسائل الفكر ومواقع العقيدة ، لأن عملية فرض القناعات ليست واردة في الطبيعة التكوينية للإنسان ، فإن الفكر لا يمكنه الاستسلام لضغط القوّة ، لتفرض عليه قناعاته ، بل هو خاضع لضغط الحجة والدليل والبرهان ، باعتبار أنها التي تحتوي حركته.

ولكن الحرية لا بد من أن تتحرك من مواقع المسؤولية ، التي تثير لدى الإنسان مسألة المصير كعنصر ضاغط على أجواء اللامبالاة التي يعيشها من خلال الروحية اللاهية العابثة الخاضعة لحالة الاسترخاء ، لتضغط عليه كي يواجه المسألة بجدّية ، فيتأمل ويفكّر ويبحث ويحاور ويحدّد قناعته في نهاية المطاف على أساس ذلك كله ، فإنّ هناك فرقا بين الموقف الذي لا تشعر بالمسؤولية في تقريره ، وبين الموقف الذي تشعر فيه بأنّ النتائج قد تسيء إلى مصيرك.

(فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ) إذا انطلق تفكيره في الخط المستقيم الذي لا بد من أن يقوده إلى الحق الذي لا ريب فيه ، لأنه ينسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة. (وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) إذا استسلم لهواه ، وخضع لضغط تقاليده وعاداته المتخلّفة ، وشهواته المنحرفة ، ومزاجه المريض ، وتفكيره المعقّد. إنّ للإنسان الحرية في الاختيار بعد وضوح الحق أمامه ، وعليه أن يتحمل مسئولية اختياره في جميع النتائج السلبية والإيجابية التي تنتظره. وإذا كان الإسلام يقرر سلبية اختيار الكفر على المصير ، فلأنه لا يراه منطلقا من حالة فكرية ليبرر للإنسان موقفه فيها ، بل يراه منطلقا من حالة مزاجية ، لا ترتاح للفكر ، ولا تتحمل متاعبه ، وبذلك تتنكر لكل نتائجه. ولهذا كانت النار مأوى الكافرين ، لأن موقفهم ينطلق من حالة جحود وتمرّد لا حالة اقتناع وإذعان ، فوسائل الإيمان متوفرة للذين يأخذون بها من أقرب طريق.

(إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها) كناية عن إحاطة النار بهم من جميع الجهات ، كما تحيط الخيمة بظلالها كل من هو في داخلها. (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا) من شدة العطش ، أو من شدة الحريق الذي يحيط بهم فيطالبون بالماء لإطفاء حرارته (يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ) ، وهو خثارة الزيت ، وهو شديد الاشتعال (يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً) أي متكأ ، وذلك كناية عن المصير السيّئ.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) واختاروا الإيمان من موقع فكرهم ، وحوّلوه إلى موقف وممارسة من خلال جدّيتهم في حركة المسؤولية ، (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) اتخذ لنفسه الموقف الصحيح المتوازن في العمل الأحسن المرتكز على الفكر الأفضل. وبذلك كان يمثل العامل الكادح في الحياة المسؤولة ، الذي كان كدحه لربّه في المستوى الذي يستحق عليه الأجر العظيم منه ، وهو ما يحفظه الله له في حساب الثواب والرضوان في يوم

القيامة.

(أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ) وكلمة عدن تعني الإقامة ، وبذلك كانت كلمة (جَنَّاتُ عَدْنٍ) تعني جنات الخلود على سبيل الكناية. (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) وهذا متمثل بالزينة الظاهرة التي تمنح الإنسان جمالا فوق جمال (وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ) وهو نوع من الحرير الرقيق (وَإِسْتَبْرَقٍ) وهو الحرير الغليظ ، (مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) ـ جمع أريكة ـ وهو السرير. (نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً).
* * *
الآيات
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35) وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36) قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38) وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43) هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً) (44)
* * *
معاني المفردات

(جَنَّتَيْنِ) : بستانين.

(وَحَفَفْناهُما) : أحطناهما.

(يُحاوِرُهُ) المحاورة : مراجعة الكلام في المخاطبة.

(نَفَراً) : أنصارا وأعوانا.

(تَبِيدَ) : تفنى.

(قائِمَةً) : كائنة.

(حُسْباناً) : أصل الحسبان السهام التي ترمى لتجري في طلق واحد ...

وأصل الباب الحساب ، وإنما يقال لما يرمى به حسبان لأنه يكثر كثرة الحساب. والمراد بها هنا الآفة المهلكة.

(صَعِيداً) : أرضا لا نبات فيها.

(زَلَقاً) : أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها. وأصل الزلق ما تزلق عليه الأقدام ولا تثبت.

(غَوْراً) : ما ذهب وغار في الأرض.

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) : كناية عن الهلاك.

(يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) : كناية عن الندم.

(خاوِيَةٌ) : خالية ، فارغة ، هاوية.

(عُرُوشِها) : العروش جمع عرش وهو السّقف. والمراد به هنا الكروم

التي سقطت على الأرض.

(عُقْباً) : عاقبة.
* * *
الإيمان هو الثروة الحقيقية

وينطلق القرآن في الاتجاه المتمثل في رفض اعتبار الثروة المالية قيمة حياتية كبيرة بعيدا عن الإيمان ومسئوليته ، وفيصوّر لنا صورة رجلين ، يملك أحدهما الثروة والجاه والولد ، بينما لا يملك الآخر ما يملكه صاحبه ، ولكنه يملك الإيمان بالله ، والإحساس بعظمته وبفضه على الإنسان في كل شيء ، مما يجعله يحسّ بنعم الله عليه في كل مظهر من مظاهر وجوده ، ويعرف ـ إلى جانب ذلك ـ قيمة الحياة ودورها ووظيفتها في مسئولية الإنسان ، فلا يستسلم لنعيمها ، ولا يضعف أمام شقائها ، لأنه يعلم أن ذلك كله بيد الله ، الذي اقتضت حكمته أن يزول ذلك كله ، فلا يبقى للإنسان منه إلا النتائج العملية لما قام به من دور في الحياة.

وبهذا يتجسّد لنا الفارق الكبير بين العقليتين والاتجاهين في فهم الحياة ، من خلال الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلين ، لنستوحي منه الفكرة التي تحكم الموقف في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الإسلام.

إنها الصورة الرائعة التي يجسّدها لنا القرآن في أسلوبه الرائع. فنحن نرى ـ في الصورة ـ أن صاحب الجنتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة والفوقية والامتياز ، بسبب ما يملك من كثرة المال والأتباع ، فكان خطابه ـ معه ـ ينطلق من محاولته لإخضاعه نفسيا ، بمواجهته بواقع

الفارق الكبير بينهما ، وتميزه عنه.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ) من هذا المجتمع المتنوع المتناقض ، الذي يحمل في داخله الكثير من العقليات المختلفة في مسألة وعي القيم المادية والروحية في الحياة ، فهناك الذين يعتبرون المادة كل شيء ، فهي الأساس في المستوى الكبير والصغير في قيمة الإنسان ، وهي العمق الذي تكمن فيه المشاعر الإنسانية التي تحكم العلاقات ، وهناك الذين يعتبرون القيمة الروحية الأساس في احتواء العلاقات الإنسانية ، والتحكم في حركة الواقع ، والارتفاع به إلى المستوى الأعلى في الحياة عند ما ترتفع في وجدان الإنسان ، أو تنخفض به إلى المستوى المنحدر فيها ، مما يؤثر سلبا على مشاعره. وهكذا يتقابل هذان الرجلان ، أمام التناقض في المشاعر والمواقف في ما يتمثل به واقع كل منهما في طبيعة العيش. وقد أراد الله أن يصور لنا هذين الرجلين اللذين (جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ) ، حيث تتهدل العناقيد كمثل اللآلئ في أعالي الكروم ، (وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ) يحيط بهما فيعطيهما جمالا وشموخا وارتفاعا ، (وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً) تخضرّ به الأرض وتزهو وتزدهر وتنتج الكثير مما يغذي الروح والجسد والبصر ... (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) فقد أعطت كل نتاجها الشهي ، ولم تنقص منه أيّ شيء (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) يسقي الكروم والنخيل والخضرة المتنقلة في كل مكان ، فيمنحها الحياة والنمو والازدهار. ثم نلاحظ استسلام صاحب الجنتين لحالة الرخاء والنعيم اللذين يتمتع بهما ، واعتقاده استمرار ذلك كله في شعور طارئ بالخلود ، وثقة كبيرة بالمستقبل كله في الدنيا والآخرة ، لو كان هناك آخرة ـ كما يوحي تفكيره ـ انطلاقا من إحساسه بضخامة شخصيته ، على أساس أن حالته المالية والاجتماعية تفرض علوّ شأنه ، ورفعة منزلته ، وكرامته لدى الله. ولهذا ، فإنه مطمئن إلى وضعه كل الاطمئنان.
* * *
تفكير من يركن إلى دنياه

(وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) فلديّ المال الكثير الذي لا تملك إلا القليل منه ، ولديّ الأتباع الكثيرون ، بينما لا تجد إلا القليلين منهم معك ، فكيف تقف أمامي ، كما لو كنت في المستوى الواحد الذي أقف عليه؟ (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) لأن أفكاره خيالية لا ترتكز على أساس من الواقع ، وخطواته العملية لا تنطلق في الطريق المستقيم ، ولا تلتقي بالإيمان بالله من قريب أو من بعيد. ومضى يسير في مشيته الزاهية بالكبر والخيلاء ، وهو يعيش أحلام الخلود في ذاته وفي ملكه ، كما لو لم يكن هناك موت. (قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً) فهذه الخضرة التي تزهو بالحياة بكل جنباتها ، وهذه الينابيع المتدفقة في ساحاتها ، وهذه الأشجار الشامخة في أجوائها ... هي المظهر الحيّ على قوّة الحياة في داخلها ، مما يجعل فكرة فنائها فكرة لا تملك أيّة واقعية وأيّ احتمال.

(وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) فلا مسئولية خارج نطاق الحياة. وإذا كانت المسألة ـ كما يقولون ـ تحمل بعض الجدية ، فإن مركزي يخوّلني الحصول على موقع مميز ، تكون الآخرة فيه هي صورة الدنيا التي أتقلّب فيها على فراش النعيم ، وأتحرك فيها في مواقع المجد. (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً) لأن الآخرة تمثل المستوى الأعلى للنعيم الذي يمنحه الله للإنسان بدلا عن نعيم الدنيا.

وهكذا كانت صورة هذا الإنسان الذي يستريح للواقع الحاضر ، فلا يفكر في مفاجات المستقبل ، ولا يتعمّق في العناصر التي تحكم هذا الواقع وتحدد دوره وحجمه وامتداده. أما صاحبه المؤمن الفقير ، فتتجسّد لنا صورته الوديعة القوية في موقفه الساخر من ذلك كله ، فهو لا يعتبر الثراء قيمة كبيرة ترتفع

بصاحبه في حساب القيم ، ولا يرى فيه ضمانة قويّة للمستقبل تبعث على الاطمئنان به والاستسلام له ، لأن كل شيء في الدنيا معرّض للزوال بين لحظة وأخرى ، بينما الله هو الثابت الوحيد ، منه نأخذ القوة ، لأنه مصدر القوة في الوجود وفي معطياته ، وهو أساس الثقة بالمستقبل ، كما كان أساس الثقة بالماضي.

ونراه يقف ـ في حوارة مع صاحبه ـ في موقع الإنسان الرسالّي الذي يستنكر على هذا الغني المزهوّ بغناه ، كفره باليوم الآخر ونسيانه لله ، ويبدأ في تذكيره بنعم الله عليه ، وحاجته إليه في كل شيء ، ليبقى مشدودا إليه في حال الإحساس بالقوّة ، كما يشعر بالارتباط به في حال الإحساس بالضعف ، لأن القوّة به ، يهبها لمن يشاء ، ويسلبها ممن يشاء.
* * *
موقف المؤمن الرسالي من الركون إلى الدنيا

(قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً) ثم كما لو كانت الحياة قد وجدت صدفة ، وتحركت من اللاشيء ، وليس لها خالق ومدبّر. كيف تتكلم بهذه الطريقة التي تجعلك تستغرق في ذاتك وفي مالك ، من دون أن تتحسس مسئوليتك أمام الله؟ كيف وجدت؟ ألم تكن ترابا ، ثم تحوّلت إلى نطفة ، ثم امتدت عملية النموّ حتى تحولت إلى مخلوق سويّ ، ثم صرت رجلا؟! فمن الذي خلقك ، هل خلقت نفسك أم خلقك أحد؟ هل هناك غير الله الذي خلقنا وكلّفنا تحمّل مسئولية الحياة؟ ولكنك استسلمت لنزواتك بعد أن رأيت الإيمان يحملك المسؤولية في

حياتك ، ورأيت في المسؤولية عبئا ثقيلا على شهواتك وأطماعك ، فكفرت لا عن قناعة ، بل عن عقدة تتحرك من موقع نزوة.

(لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً) فقد وعيت حقيقة الألوهية ، وأدركت حقيقة التوحيد من خلالها ، ورأيت أن التوحيد يتحرك في خط العقيدة بالإيمان بالإله الواحد ، وفي خط العمل بعبادة الله الواحد. وهكذا وقف ليدخل معه في الحديث عن العقيدة ، ليؤكد موقفه بقوة وصدق وحسم ... وامتد الحديث بعد ذلك إلى أجواء المال والولد.

أما كثرة المال وكثرة الولد ، التي تقابلها قلة المال وقلة الولد لدى هذا المؤمن ، فليست شيئا ، ما دام الله هو الذي يعطي ، وما دام المؤمن يشعر بالارتباط به ، فما المانع من أن يعطيه الله خيرا من جنته ، وما الذي يمنح الغني الأمان ، بأن لا يرسل الله على هذا كله حسبانا من السماء ، فتصبح الأرض مقفرة بعد اخضرار ، أو ظمأى بعد ارتواء.
* * *
الحياة خاضعة لمشيئة الله

(وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) فلم تستغرق في داخل ذاتك ، ولم تستسلم إلى قوتك وإلى الأسباب المحيطة بك ، بل عشت مع الله في شعور عميق بالحاجة المطلقة إليه في كل تفاصيل وجودك ، كما كنت محتاجا إليه في أصل وجودك ، فتعرف أن الحياة كلها خاضعة لمشيئته ، وأن كل قوة مستمدة من قوته ، وبذلك تنفتح على جنتك انفتاح الحذر الذي لا يعرف ماذا يحدث لها لأنه لا يعلم مشيئة الله فيها ، فلا يثق بما تحمله من أحلام ، لأن الغيب قد يحمل لها الكثير من الأوضاع التي قد تقلبها رأسا على عقب.
* * *
المقارنة بين الإيمان والمادة

وهنا يلتفت إليه ، ليدخل في عملية المقارنة التي أثارها هذا الغني المترف بين ما يملكه من مال وولد ، وبين ما يملكه هذا العبد المؤمن الفقير ، ليثير أمامه الفكرة الإيمانية التي توحي للمؤمن بأن يكون بما عند الله أوثق منه بما عنده ، ما دامت المسألة في خط العطاء وخط المنع متصلة بالله. (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً) فليست هذه هي مشكلتي التي أعيش السقوط أمامها أو الضياع فيها ، لأن هناك نافذة واسعة في روحي وفي عمق إحساسي بالقدرة المطلقة لله والمتصلة برحمته الشاملة ، تطلّ بي على المستقبل في انفتاحه على الأمل الكبير المنطلق من الله.

(فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ) فيعطيني كما أعطاك ، بل ربما يعطيني أكثر مما أعطاك ، وقد يسلبك كل ما لديك عقابا على هذا الغرور الأهوج وهذه الكبرياء الطاغية في التعاطي مع الآخرين. (وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ) وهو كناية عن الحدث الذي يسبب هلاك الأرض وزوال كل ما فيها من خضرة وريعان (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً) أي أرضا ملساء مقفرة لا شجر فيها ولا نبات ، (أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً) ذاهبا في باطن الأرض ، (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً) لأنه غاب في أعماقها فلا يعثر عليه أحد.
* * *
عاقبة المغرور بدنياه

وتكتمل الصورة بالمشهد الأخير للقصة ، فنشاهد أمامنا هذا الإنسان ،

وقد أحيط بثمره ، يقلب كفيه على ما أنفق فيها من ثروته ويقول : (يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً).
(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) من كل جهة ، فلم يبق هناك أيّ أثر للحياة فيه ، بل أصابه الهلاك والفناء من كل جانب ، وأحس أمام ذلك بالضياع والسقوط ، فقد فقد كل شيء لأنه صرف كل ثروته في هذه الأرض ، لتكون الضمانة له في مستقبل حياته ، وها هو الآن يواجه مصيرها المحتوم ، فنتمثله حائرا ضائعا لا يملك أيّ شيء (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها) من مال ، (وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) وذلك كناية عن كمال الخراب ـ كما قيل ـ فإن البيوت الخربة المتهدّمة تسقط أولا عروشها ـ أي سقوفها ـ على الأرض ، ثم تسقط جدرانه على عروشها الساقطة ـ والخويّ السقوط ـ ويشعر في هذا الجو بالحسرة الكبيرة على موقفه المتمرّد على ربه ، إذ إنّه أشرك به في العقيدة والعبادة.

(وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً) ولم أبتعد عنه في ما أراده لي من الخير في خط الإيمان ، وفي حركة الطاعة التي لا تتحرك بالإنسان وبالحياة إلّا إلى الحق والخير والصفاء والطهارة.
* * *
الإيمان بالله هو الحقيقة الثابتة

ويتجسّد ـ في نهاية المطاف ـ الدرس الرائع ، حيث نجد الإنسان الطاغي المتجبّر ، المزهوّ بذاته وبثرائه ، عاريا من كل شيء أمام الحقيقة الكبيرة التي تملأ الكون كله ، فلا نرى هناك إلا الذي يمنح ويأخذ ، ويعطي ويمنع ، فله الولاية الحق على كل شيء ، ولهذا فإن الإيمان به ، واللجوء إليه ، والاستسلام

لأوامره ونواهيه ... هو الخط الصحيح الذي ينتهي إلى الثواب الأفضل ، والعاقبة الأفضل.

(وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) من كل هؤلاء الذين كانوا يحيطون به ، ويتزلفون إليه ، ويضخّمون له شخصيته ، ويرفعون له مقامه ، ويعرضون أنفسهم للدفاع عنه ، وينصرونه في مقابل أعدائه ، لأنهم إذا استطاعوا نصرته على الآخرين ، فهل يملكون أن ينصروه من الله الذي هو المهيمن على كل شيء بقدرته؟! (وَما كانَ مُنْتَصِراً) أي ممتنعا عن عقاب الله لو أراد أن ينتصر لنفسه.

(هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ) فهو المالك لكل شيء من الأرض والإنسان والحياة ، فهو الذي يملك الأمر كله والتدبير كله ، وهو الحق الثابت الذي لا ثبوت ولا وجود إلا له ... (هُوَ خَيْرٌ ثَواباً) لمن أطاعه وعبده وآمن به ، (وَخَيْرٌ عُقْباً) لمن اعتمد عليه ، فيجد لديه العاقبة الحسنة والأجر الجزيل.
* * *
كيف نستوحي القصة؟
ويبقى لنا الأسلوب التربويّ الذي يحوّل المثل إلى قصّة للصغار والكبار ، ويحوّل القصة إلى صور حيّة معبرة ، في اللوحة الفنية ، وفي العمل المسرحيّ الرائع ، ليشترك المثل والقصة والصورة والمسرحية في توجيه الإنسان إلى الحقيقة الكونية الخالدة ، التي لا يبقى فيها إلا وجه الله.

ولا يقتصر الأمر على السير في أحداث القصة ، بل تمتد التجربة الإسلامية إلى استحداث أمثلة جديدة ، وحوار جديد يتسع للفكرة في أكثر من

جانب من جوانب الفقر والغنى مقارنا بالإيمان والكفر ، كأسلوب من أساليب تزاوج الإيمان مع الحياة ، في حركته الصاعدة أبدا نحو القمة ، والممتدة أبدا في رحاب الله.
* * *
الآيتان
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45) الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) (46)
* * *
معاني المفردات

(هَشِيماً) : نباتا يابسا متكسّرا.

(تَذْرُوهُ) : تنثره وتفرّقه.
* * *
الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء

ويبقى تقديم الأمثال في طريقة عرض الفكرة أسلوبا قرآنيا ، من أجل توضيح الصورة ، وتحويلها في وعي الإنسان إلى حالة حسية وجدانية ، وذلك

من خلال تحريك الحسّ في أجواء المعنى ، لتتحرك تفاصيل الفكرة مع حركة تفاصيل الصورة في الواقع.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا) التي يريد للإنسان أن يعيشها في عمق وعيه ، من موقع التأمّل المركّز في طبيعتها الزائلة الفانية ، فهي تنطلق على الخط الذي يتصاعد بالقوة والنضارة والجمال ، ثم يهبط نحو الضعف والذبول والزوال ، حتى لا يبقى منها شيء ، وتفنى الصورة في الجسد ، ويفنى الجسد في التراب ... وبذلك لا يبقى من الإنسان إلا الاسم الذي يتردد على الشفاه ، والذكرى التي تخطر على البال. وهذا ما يريد القرآن للإنسان أن يتمثّله في وجدانه ، عند ما تقفز الصورة الحلوة المغرية في دائرة عينيه ، لتسلب لبّه ، ولتثير حسّه ، ولتوحي له بكل إحساس لذيذ ، ولتدفع به نوازع الحسّ اللاهي إلى الغفلة العميقة التي تبعده عن الله ، وتنسيه نفسه ، وتحرفه عن قضية المصير.

وهكذا يريد الله للمثل أن يجسّد لهم الفكرة الواقعية الكامنة خلف ظواهر الدنيا ، من خلال الصورة الظاهرة المتحرّكة في الواقع الحسي.

(كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ) في ما تحتويه من البذور المتنوعة المتناثرة في داخلها وخارجها ، فتتحرك فيها الحياة ، ويهتز فيها النموّ ، وتتنوع فيها الألوان ، وتمتد فيها الأغصان ، وتمتلئ بالأوراق وتتدلى منها الثمار الشهية ... وتدخل الأرض في موسم عرس جديد للورود والرياحين والأشجار ، والزرع الأخضر الممتد في ساحاتها بمختلف أنواع العشب والنبات ... ولكن الحياة مهما امتدّت ، واخضرّت ، وتحركت ، واهتزت ، وأنتجت ، وأعطت النموّ والحيوية والجمال للأرض ، فإن لها أمدا معينا وأجلا محدودا ، تجفّ فيه الحيويّة ، وينتهي موسم الورود ، وتتهاوى على الأرض ، وتتفتت فتتحول إلى ما يشبه الفتات الترابي ... (فَأَصْبَحَ هَشِيماً) مكسّرا متقطعا ، (تَذْرُوهُ الرِّياحُ) وتعبث به ، فتوزعه هنا وهناك ، وتذهب به

تارة ، وتجيء به أخرى. (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً) فهو الذي يخلق الحياة ، ويمنحها قوّة الامتداد ، وتنوّع الشكل ، ومواقع الحركة ... ثم يدخلها بطريقة متنوعة في عالم الفناء ، من أجل التحضير لموسم حياة جديد. وكما هو النبات تختلف فيه الحياة في النمو من فصل إلى فصل ، كذلك الإنسان في حركة الحياة من بعد الموت الذي يعقب الحياة. وتلك هي قصة الدنيا في الإنسان ، من خلال ما يطل عليه منها من مظاهر الحركة والنموّ والبهجة والنضارة والزهو والشباب ، وما يثيره في داخله من مشاعر الفرح والأمل والقوّة ، وما يغذيه في داخله من الغرائز والشهوات والميول ... إنها تتوهّج وتزهو وتجعله يعيش ما يشبه الأحلام الوردية ، ثم تبدأ بالضعف والتراجع والانحسار ، وتتحول المشاعر الحلوة إلى مشاعر مرّة يواجه فيها الإنسان الحزن واليأس والهزيمة ، وتنتهي إلى أن تتفتت في يديه ، وتتكسّر في حياته قطعة قطعة ، ثم يتهاوى معها إلى حيث يتحوّل إلى هشيم تتقاذفه رياح الفناء ، ويعود إلى التراب ، لتذروه الرياح العاصفة من جديد في الفراغ.
* * *
زينة الحياة الدنيا

(الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا) من خلال ما يدخل على الإنسان منها من بهجة وأنس ، وما يستمتعه من شهوة وعاطفة وحركة وجمال .. وما يحقق منها من منفعة وقوّة وامتداد في شؤون الحياة ... فالمال يمثّل ـ في حياته ـ العنصر القويّ الذي يفتح له أكثر الساحات ، ويجمع حوله الكثير من الأعوان ، ويحقق له أحلى المشتهيات ، ويرفعه إلى الدرجة العليا في الموقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ويمنحه حرية الحركة في ما يريده لنفسه من طيبات

الحياة الدنيا ومن أحلام المستقبل المتجددة أبدا.

أما البنون ، فهم الذين يمثلون له القوّة العددية ، التي تجعله موجودا في كل واحد منهم ، فيعطيه ذلك قوّة جديدة ، والشعور بامتداد حياته فيهم ، فيحس بأنه يحيا في كل واحد منهم حياة جديدة بعد الموت ... إنهم يهبونه الامتداد العاطفي الروحي الذي يشعر فيه بالسلوى والأنس واللهو به في طفولتهم ، بحيث يسترجع ـ من خلالهم ـ طفولته ، بما يأخذ من أسباب اللهو واللعب معهم بحب وعاطفة ... ويحس بالفخر والزهر والرفعة عند ما يحيطون به في شبابهم وكهولتهم ، حيث يرى أنهم يمثلون مجدا يضاف إلى مجده ، وزهوا يقوّي عنصر الزهو الذاتي في شخصيته عند ما يتحولون إلى شخصيات فاعلة قويّة في مجتمعاتهم ، لأنهم ينتسبون إليه ويعود كل عنصر طيب منهم إليه ... وهكذا يعيش الإنسان مع ماله وولده الزينة المادية والعاطفية والروحية والمعنوية ، ولكن ماذا بعد ذلك؟
سيذهب المال عنه قبل أن يفارق الدنيا أو بعد ذلك ، وسيفارقه البنون أو يفارقهم ، أو يتركونه أو يتركهم ، ويبقى وحده ، ويدفن في القبر وحده ، ويحشر يوم القيامة وحده ، تماما كأيّة زينة للجسد ، مما يتزيّن به الناس لبعضهم البعض ، حيث تزول عن الإنسان أمام أيّ حدث طارئ في الحياة.
* * *
الباقيات الصّالحات

(وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) من أعماله الخيّرة الصالحة التي قام بها في حياته مما يصلح أمور البلاد والعباد ، ومن كلماته الصادقة النافعة التي تكلم بها ، ليعلّم جاهلا ، أو ليهدي ضالّا ، أو لينصر مظلوما ، أو ليقوّي ضعيفا ، أو ليحلّ مشكلة ، أو ليؤيّد حقا ، أو ليهدم باطلا ، أو ليركّز عدلا ، أو ليدفع ظلما ...

وغير ذلك مما يمتد أثره في حياة الناس ، في حياته وبعد مماته ؛ (خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً) لأن الله جعل ثواب الإنسان لما يبذله من جهد في سبيل الحق والعدل والخير والحياة ، مما ينسجم مع أوامره ونواهيه ويتحرك في خط رضاه. أمّا المال ، فلا قيمة له عند الله في ذاته وفي جمعه إلا إذا تحرك في مواقع الخير ، وكان إنفاقه في سبيل الله. وأما البنون ، فإن قيمتهم عند الله هي في الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل أن يكونوا مؤمنين صالحين ، يصلحون أنفسهم بالطاعة ، ويصلحون الناس بالعلم والهداية وحركة الخير ... وبذلك يكون المال والبنون ـ في حركة الجهد العملي للإنسان من أجل خدمة الحياة في خط الله ـ جزءا من الباقيات الصالحات ، فتكون كبقية أعماله وأقواله خير ثوابا (وَخَيْرٌ أَمَلاً) في ما يأمله الإنسان من رحمة الله ومن عفوه ورضوانه التي يحصل منها على سلامة المصير في الدنيا والآخرة ، بينما لا يأمل من زينة الدنيا المجرّدة شيئا لمستقبله الأخروي ، ولا يجد أمامه هناك أيّ ثواب.

وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعيشه في تحريك تفكيره نحو التعمّق في الدنيا ، ليميّز بين مفرداتها الفانية ، وبين مفرداتها الباقية ، ليكون كل جهده لما يبقى ، ولا تكون حياته لما يفنى ويزول ويتلاشى مع الظلام.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47) وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48) وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (49)
* * *
معاني المفردات

(نُغادِرْ) : نترك.

(الْكِتابُ) : صحيفة الأعمال.

(مُشْفِقِينَ) : خائفين.

(يا وَيْلَتَنا) : الويل : الهلاك.
* * *
الحشر والمصير

(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ) فتزول عن مواقعها ، وتفقد تماسكها ، وتتفتت أحجارها وصخورها ، وتتحوّل إلى تراب خفيف يطير مع الرياح ، وتصير هباء. (وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً) بجميع جهاتها ونواحيها ، فلا يتوقف النظر أمام حاجز ، ولا يحجبه عنها أيّ ساتر ، بل هو الامتداد المنبسط الذي يحتوي الأفق كله في نظرة واحدة ممتدة. (وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً) إنه يوم الحشر للحساب الذي تفيق فيه الخلائق كلها من الأولين والآخرين ، وهم شاخصون بأبصارهم وأفكارهم ومشاعرهم إلى الله ، ليواجهوا اللحظة الحاسمة في مسألة المصير.

(وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا) واحدا يمثل التساوي في كل المواقع الذاتية ، فلا تفاضل بنسب ، ولا جاه ، ولا مال ، ولا جمال ، ولا غير ذلك مما كانوا يتفاضلون فيه في الدنيا ويختلفون حوله ، وليس لهم في هذا الموقف إلا العمل ، وبذلك يكتشفون سقوط الامتيازات الدنيوية في عمق القيمة الروحية الإلهية. (لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) فقد دخلتم الدنيا من دون أن تحملوا إليها أشياءها التي تمثل زينتها الخادعة الفانية ، وقد خرجتم منها وأتيتم إلى ربكم من دون أن يكون معكم شيء منها. وتلك هي حقيقة العلاقة التي تربطكم بها ، أو تربطها بكم ، مما يوحي إليكم أنها تمثل معنى الحاجة في الحياة ، ودور الحالة الطارئة التي تتحرك في السطح من حياة الإنسان دون العمق.

(بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً) وخيّل إليكم ، في استغراقكم في هذه الأمور وانجذابكم إليها ، واستمتاعكم بها ، أنكم خالدون معها ، وأنها خالدة لكم ، وأن الحياة ستمتد بكم إلى ما لا نهاية ، أو أنها ستنتهي إلى اللاشيء ، لأنكم لم تكتشفوا العلاقة الحقيقية بالله من خلال وجودكم في الدنيا ، أو من خلال حركة الحياة في هذا الوجود ، في حاجاتها وأوضاعها ،

وعلاقاتها ، بل أخلدتم إلى الأرض في نظرة تائهة مشدودة إلى التراب ، بعيدة عن الآفاق العليا التي تطل بالفكر على الحقيقة الإلهية التي تشمل الكون كله ، وتحتوي الزمن كله ، وتوحي للإنسان بأن هناك سرّا يكمن خلف الحياة ، وأن الله لم يخلق الناس عبثا ، ولم يعفهم من المسؤولية ، لأن ذلك هو معنى الحكمة في خلقه وفي تشريعه. وها أنتم تواجهون الموعد المحتوم الذي وعدكم به الأنبياء ، وتقفون فيه وجها لوجه أمام الحقيقة الحاسمة التي نسيتم الاستعداد لها من خلال نسيانكم لها في الأساس.
* * *
كتاب الأعمال

(وَوُضِعَ الْكِتابُ) كتاب الأعمال ، أمام كل واحد منهم فقد دنت ساعة الحساب وإعلان النتائج ، وأراد الله لهم أن يحاسبوا أنفسهم ويحاكموها ، من خلال قراءتهم الدقيقة لما في هذا الكتاب من دقائق الأعمال التي عملوها في الدنيا. وعرفوا طبيعة الموقف ، واستذكروا ، كل ما قاموا به. (فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ) خائفين من نتائجه على أنفسهم ، لأنهم يعلمون أن العذاب ينتظر المجرمين عقابا على جرائمهم. (وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا) في ما يشبه الصراخ اليائس من النجاة ، والدهشة المذهولة من دقة التفاصيل الخفيّة (ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً) فلم يغفل حتى الأشياء الصغيرة التي قد لا يحس بها الإنسان بشكل واع ، بل يقوم بها بطريقة اللاشعور التي تدفعه إلى القيام ببعض الأعمال ، بما يشبه العادة القاهرة ، (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً) أمامهم لم يغب عنهم منه شيء ، وسيواجهون الحساب من خلاله ، ولن يحاسبوا على أي شيء لم يفعلوه. (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) لأنه العادل القويّ الذي لا يحتاج إلى ظلم أحد ، باعتبار الضعيف هو الذي يظلم الآخرين ، لأنه يخاف منهم على نفسه ، فظلمه مظهر ضعف لا مظهر قوة.

* * *
الآيات
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50) ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً) (53)
* * *
معاني المفردات

(فَفَسَقَ) : فخرج إلى حال تضرّع به.

(عَضُداً) : ما بين المرفق إلى الكتف. والمراد به هنا النصير والمعين.

(مَوْبِقاً) : مهلكا.

(مُواقِعُوها) : واقعون فيها ، داخلوها.

(مَصْرِفاً) : مكانا تنصرفون إليه.
* * *
عقدة ذاتيّة تاريخيّة
... وتبقى قصة إبليس في عقدته الذاتية من آدم ، تتحرك في أكثر من موقع قرآنيّ لتثير أمام الإنسان الآدمي في نسبه ، امتداد هذه العقدة في حياة كل فرد من أفراده ، وفي كل جيل من أجياله ، لأن الخطة الإبليسية كانت تستهدف امتداد آدم في ذريته ، لا شخص آدم وحده. وهكذا جاءت الآية الكريمة لتذكر الإنسان بانحرافه عن خط الحذر المصيريّ ، الذي يفرضه عليه وعيه الدقيق لما يجب أن يفهمه في علاقته بإبليس وذريته من حركة التاريخ الديني في بداية الخليقة ، في علاقة إبليس بأبيه ، وموقفه المتمرد على الله في التنفيس عن عقدته المتحركة في عمق الأنانية المتكبرة ، وما يمكن أن يؤثر ذلك على حركة الإنسان في الحياة تحت تأثير وسوسته وحيله وخديعته.
* * *
سجود الملائكة لآدم إلا إبليس

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) طاعة لله ، وتعظيما له في إبداع هذا المخلوق الفريد من نوعه ، وتحية لآدم في تكريم الله له في وجوده (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِ) ولم يكن من الملائكة ، ولذلك كان يعيش قابلية الانحراف في

ذاته ، من خلال العناصر المتنوعة الخاضعة لأكثر من نقطة ضعف ، ومنها عنصره الناريّ الذي كان يجد فيه لونا من ألوان الامتياز عن الآخرين ، ولذلك كانت مسألة خلق آدم وتكريم الله بأمر الملائكة بالسجود له ، صدمة عنيفة موجهة إلى كبريائه ، وتحقيرا للجانب العنصري في شخصيته ، فأبى أن يسجد له. (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) في حالة تمرّد وتحدّ ومواجهة لهذا المخلوق الجديد ، وأعلن عزمه على إضلال ذريته حتى لا يحصلوا على كرامة الله لهم في رضاه عنهم ، ورحمته لهم ، وإدخالهم الجنة التي وعد بها عباده المتقين ، لأنه لا يريد أن يتميزوا عنه وعن ذريته ، فيدخل هو النار بينما يدخلون الجنة. وإذا كان حظه هو هذا الحظ ، وعزمه هو هذا العزم ، فكيف يمكن لأبناء آدم أن يستسلموا له أو يخلصوا لعلاقتهم به ، أو ينفتحوا عليه من موقع الثقة به ... إن ذلك يمثل منتهى الجهل ، وغاية السذاجة ، (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي)؟ تمحضونهم المودّة ، وتعطونهم الثقة ، وتنتمون لأوضاعهم ، وتنفذون خططهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال ما يوحون به إليكم من أفكار وآراء ومشاعر ، (وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) لأنهم يضمرون لكم المكر الحاقد الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا والآخرة من أكثر من وجه.
* * *
بئس البديل الشيطان

(بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) حيث يظلم هؤلاء الذين يتبعون إبليس وذريته أنفسهم ، فيتخذونهم أولياء ، وينكرون ولاية الله الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، ودعاهم إلى السير في طريق الهدى الذي يؤدي إلى الجنة

التي وعد بها عباده المتقين. وأية معاملة أكثر سوءا من معاملة يستبدل فيها الشيطان بالله؟!
ثم ماذا هناك؟ وماذا يملك هؤلاء الشركاء الذين أطاعوهم وعصوني ، واتّبعوهم وتركوني ، وأحبّوهم وأبغضوني؟ وما خصائصهم الذاتية والنوعية التي يتميزون بها ، ليكونوا أرفع درجة من بقية الناس ، بحيث يمكن لهم أن يحملوا بعضا من أسرار الألوهية في ذلك ، ليرتفعوا إلى درجة الشرك بالله؟! إنهم لا يملكون أي شيء من ذلك ، بل هم مثل الناس الآخرين في ملامحهم الشخصية ، وعناصرهم النوعية.

(ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلم يكونوا أسبق الخلق ، بحيث شهدوا خلق السموات والأرض دونهم ، ليكون ذلك أساسا للتفكير بأنهم قد شاركوا الله في بعض ذلك ، (وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) وكيف يمكن أن يشهدوا ذلك وهم في دائرة العدم؟! وذلك جار على سبيل الكناية عن عدم إحاطتهم بالواقع الكوني ، وبالواقع الذاتي لأنفسهم ، لأنه كان أسبق منهم ، فكيف يمكن أن تكون لهم السيطرة عليه ، وهم لم يعرفوا شيئا من أسراره؟! ولعل في التعبير بالإشهاد ، بدل الشهود ، نوعا من الإيحاء بأن الله هو الذي يملك الأمر كله ، فلا يملك أحد شيئا إلا من خلال تمليك الله له ، فإذا لم يقدّر الله لهم بأن يشهدوا ذلك ، فلا يمكن أن يتحقق لهم شيء منه.

(وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) وهل يمكن لله سبحانه أن يمنح هؤلاء شرف القرب إليه باتخاذهم شركاء له ، أو مساعدين له ـ لو كان ذلك معقولا في نفسه ـ في الوقت الذي يخططون فيه لتحويل الحياة إلى قاعدة للضلال على مستوى العقيدة والعمل في حركة الإنسان فيها ، ويعملون من أجل تحقيق ذلك من خلال ما يوسوسون به من أفكار الشرّ ، وما يزينونه من أوضاع الضلال ، مما يجعلهم في الموقع المواجه للحركة الهادية الصالحة التي يريد الله للإنسان

أن يلتزمها ، فإن الله يهدي إلى الحق ، ويقود إلى خط الهدى والصلاح ، فكيف يمكن أن يكون مثل هؤلاء في موقع الشركاء والمعاضدين لله في ملكه من هذه الجهة ، مع أن الفكرة ، في مسألة الشرك ، لا تملك أساسا معقولا في ذاتها ، بل هي من الأفكار المستحيلة في ميزان العقل؟!
(وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) فليستجيبوا لكم في هذا الموقف الذي تتعرضون فيه للعذاب ، لينقذوكم منه ، أو لينصروكم فيه ، لأن ذلك هو المظهر الطبيعيّ للألوهية في أقل مراتبها التي تفرض السيطرة المطلقة ، أو الكبيرة في موقف الحساب. إنها دعوة التحدّي الصارخ الذي يوحي إلى هؤلاء المخدوعين بهذه الأفكار الضالّة ، بأن المسألة لا تملك أيّ أساس للقوّة على صعيد الفكر والواقع ، ليعيدوا النظر في اعتقادهم بها ، وليتخلصوا من التأثّر بها نهائيا. (فَدَعَوْهُمْ) في أكثر من نداء ، وفي أعمق صرخة ، (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، فكيف يملكونه للآخرين ، لا سيما في هذا الموقف الذي (يَوْمَ لا (1) تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الانفطار : 19].
(وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً) ـ والموبق محل الهلاك ـ وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد به النار أو مواقعها ، التي يهلك فيها الفريقان : المشركون وشركاؤهم. وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ، أن ذلك لا ينسجم مع التدبّر في كلامه تعالى : «فإن الآية قد أطلقت الشركاء وفيهم ـ ولعلهم الأكثر ـ الملائكة وبعض الأنبياء والأولياء ، وأرجع إليهم ضمير أولي العقل مرة بعد مرة ، ولا دليل على اختصاصهم بمردة الجن والإنس ، وكون جعل الموبق بينهم دليلا على الاختصاص أول الكلام. فلعل المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطة ورفعها من بينهم ، وقد كانوا يرون في الدنيا أن بينهم وبين شركائهم رابطة الربوبية ، أو السببية والمسببية ، فكنّى عن ذلك بجعل موبق بينهم يهلك فيه الرابطة والعلقة من غير أن يهلك الطرفان ، ويومي إلى ذلك بلطيف الإشارة تعبيره عن دعوتهم أولا بالنداء حيث قال : (نادُوا شُرَكائِيَ) والنداء إنما

يكون في البعيد ، فهو دليل على بعد ما بينهما» (1).
وقد نستطيع المناقشة في هذا التفسير أولا ، بأن الآية السابقة قد تصلح قرينة على الاختصاص ، من خلال ما تحدثت به عن إبليس وذريته باعتبارهم شركاء في عقيدة هؤلاء ، وثانيا بأن الآية لا تفرض بأن يكون الشركاء المزعومون في النار ، لأن من الممكن أن يكون هؤلاء في موقع ، وأولئك في موقع آخر ؛ بأن يكون المشركون في النار ، وبذلك فإنها تفصل بينهم وبين الآخرين الذين هم خارجها ، وليس من الضروري أن يكونوا ـ جميعا ـ في النار ، في ما تقتضيه كلمة (بَيْنَهُمْ) ، فقد وردت في آية أخرى في مورد اختلاف الموقع ، في قوله تعالى : (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) [الحديد : 13] والله العالم.

(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها) لأن الجوّ الذي يحيط بموقفهم يوحي بذلك ، ولأن الأعمال التي قاموا بها في الدنيا في نطاق الجريمة ، تؤدي إلى النار ، من خلال ما سمعوه من إنذار الأنبياء والرسل بأن النار هي عاقبة المجرمين ، إلا أن يعفو الله عنهم ، ولم يعف الله عنهم في هذا الموقف ، كما يرون. وإذا كانت جريمتهم هي الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والظاهر أن المراد بالظن هنا هو الإحساس المتعاظم بالنتيجة الذي يواجه الحقيقة بطريقة ضاغطة ، لا مجال للهروب منها. (وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً) ينصرفون إليه ويبتعدون به عن النار التي تستقبلهم ليدخلوها بعد قليل.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 327.
الآية
(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) (54)
* * *
الجدل الكلاميّ الفارغ

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) وذلك بالأسلوب القرآني المتنوّع الذي يعبر عن الفكرة بأكثر من طريقة ، ويواجه الواقع الإنساني بأكثر من فكرة ، ويحرّك الفكر في أكثر من موقع ... لينفتح على الحقيقة من كل جانب ، فيهتدي بها من خلال استعمال وسائل الهداية التي أودعها الله في شخصيته من السمع والبصر والعقل ... في ما أراد الله له أن يحرّكها بطريقة واعية منفتحة. فليست هناك مشكلة في طبيعة الأسلوب القرآني الذي يطرح الفكرة ، ليكون للإنسان العذر في ضلاله ، بأنه لا

يملك الوضوح الذي يؤدي به إلى الإيمان ، بل المشكلة في طبيعة العقدة التي يعيشها الإنسان الذي يستسلم لنوازعه الذاتية في التمرّد والانحراف ، لئلا يغيّر عاداته أو أفكاره ، ولئلا يدخل في الأجواء الرسالية التي تثير في داخله الإحساس بالمسؤولية ، وهو ما يمكن أن يتعب جسده ، أو يبعده عن مواقع الراحة واللهو والاسترخاء في حياته ... ولذلك فإنه يلجأ إلى الهروب من مواجهة الحقيقة الواضحة ، بالالتفاف عليها بطريقة الجدل الكلامي الفارغ الذي يثير الغبار في وجهها ، ولكنه لا يستطيع أن يحجبها عن العقول.

(وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) في ما تعنيه هذه الكلمة من الدخول في المنازعات والمشاجرات التي تريد أن تملأ الجوّ بالكلام ، وتشغله بالبحث في القضايا الصغيرة الجانبيّة ، ليبتعد الناس عن الارتباط بالمسائل الكبيرة في حركة العقيدة والحياة ، ولينصرفوا عن التفكير فيها بطريقة علمية موضوعية ، عند ما تستهلك الهوامش الفكرية كل جهدهم ، فيأتون إلى المسألة الحاسمة بجهد مثقل بالتعب ، وروح فارغة من القوّة ، وإرادة متعبة من الخلاف ... وهكذا تضيع الحقيقة في غمار الجدل ، ويبتعد الإنسان عن العمق ، فلا يلتقي بحقائق العقيدة إلا من خلال ستار كثيف من المشاعر المتوترة ، والذهنيات المعقّدة ، والكلام الفارغ.
* * *
الآيات
(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) (59)
* * *
معاني المفردات

(قُبُلاً) : مواجهة ومعاينة.

(لِيُدْحِضُوا) : ليزيلوا.

(أَكِنَّةً) : أغطية.

(يَفْقَهُوهُ) : يفهموه.

(وَقْراً) : ثقلا في السمع.

(مَوْئِلاً) : ملجأ.
* * *
حواجز بين الدعوة والإيمان بها

وتبقى مشاكل الدعوة هي التي تلحّ على الأجواء القرآنية ، لأنها تمثل الحواجز التي تحول بين الناس وبين الإيمان ، من خلال خضوع مجتمع الكفر لبعض الذهنيات المتخلّفة ، أو العقليات المتحجرة ، أو العقد المتنوعة ، أو الخلفيات الفكرية التي تجعل الإنسان يعيش في حصار دائم في دائرة الفكرة ... وهذا ما يريد القرآن في هذه الآيات ، أن يحرّك الحديث حوله مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليثير أمامه الواقع لئلا يشعر بالضعف أمام حالة التمرّد ، وليعتبر المسألة طبيعية في نطاق هذا الواقع.
* * *
العصبية تمنع من الإيمان

(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ) ويتراجعوا عما هم فيه من الكفر والضلال ، فينفتحوا على آفاق الهدى ، ويرجعوا إلى الله ، ويستغفروه عما أجرموا في حقه في التنكر لعقيدة التوحيد ، أو لخط الرسالة ... (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) الذين كانوا يتمرّدون على الله وعلى الرسل ، بالكفر والضلال والعصيان ، لأنهم لا يريدون الإيمان ، ولا يستعدون

للدخول في حوار مع الرسل ، ولا يركنون إلى فكر يوجههم ، ولا إلى علم يهديهم ، بل ينطلقون في مواقفهم من موقع العصبية الذاتية أو القبلية أو التاريخية التي تربطهم بعقيدة الآباء والأجداد ، أو غير ذلك فيبادرون إلى إطلاق التحدي في وجه النبي ، أن يأتيهم بعذاب الله الذي يهلكهم إن كان من الصادقين. ويحاول النبيّ بكل الوسائل أن يقرّب إليهم الفكرة ، ويحذّرهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة ، فلا يستجيبون له ، فينزل الله العذاب عليهم ويهلكهم بالصاعقة ، أو بالصيحة ، أو بالزلزال ، أو بالطوفان ، أو بغير ذلك من ألوان العذاب ، فيستأصلهم ، فلا يبقى منهم أحد إلا المؤمنون.

وهذا ما عاشه النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض مواقف قومه منه ، فقد أبوا أن يؤمنوا لأنهم لا يلتزمون إرادة الإيمان ، ولا يعيشونها ، ولم يجدوا أمامهم إلا أن يهربوا من دعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم إلى الحوار ، وذلك بإطلاق التحدي في وجهه ، أن تأتيهم سنة الأولين ، فيستريح منهم ، (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً) أي مواجهة وعيانا ومقابلة ، بحيث يرونه ويشاهدونه عند إقباله عليهم ، ليؤمنوا بعد ذلك. أما تفسير العلاقات بين طلبهم هذا ، وبين عدم الإيمان ، لتكون سنّة الأوّلين أو إتيان العذاب مانعا لهم عن الإيمان ، فقد يكون معناه ، أنهم كانوا يظنون أو يعتقدون أن المسألة ـ أعني العذاب ـ ليست بهذه الجدية ، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس قادرا على الاستجابة لهم ، لأنهم لا يعتقدون بنبوّته لعدم تقديمه لهم المعاجز التي اقترحوها عليه ، وبذلك يعتبرون الطلب الذي يقدمونه خروجا من مأزق الدعوة النبوية إلى الفكر والتأمل والحوار الذي لا يريدونه ... وبذلك لا يكون هذا مانعا حقيقيا ، ولكنه مانع افتراضيّ باعتبار أنهم يتخذونه حجة على عدم الإيمان ، لأن النبي لم يستجب لهم في ذلك ، مما يعتبرونه دليلا على عدم صدقه بادعاء النبوة ، ولكنهم ليسوا جادين بذلك ، لأن النبي أراد لهم أن يناقشوا الإيمان معه من موقع العقل والفكر ، ليهتدوا على هذا الأساس ، بعيدا عن مسألة المعاجز ، أو التهديد بالعذاب المباشر ،

لأن أمره بيد الله ، وقد اقتضت حكمته أن لا ينزل العذاب عليهم.
* * *
المرسلون دورهم إنذار الناس

(وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) فذلك هو دورهم الطبيعي في الرسالة ، فليس عليهم إلا أن يبشروا الناس بالنتائج الإيجابية التي يحصلون عليها من الإيمان بالله وبرسله وبكتبه ، وينذروهم بالنتائج السلبية التي يواجهونها من خلال الكفر بالدعوة الرسالية ، على مستوى الدنيا والآخرة ، ويبذلوا كافة الوسائل في سبيل الوصول إلى ذلك ، ويقدّموا أفضل الأساليب في سبيل تقريب الفكرة إلى عقولهم ... وتنتهي مهمتهم عند ما يستكملون كل جهدهم في هذا السبيل. أما استجابة الناس لهم وإيمانهم برسالتهم ، فذلك أمر يعود إلى أكثر من سبب يتصل بالناس من جهة في انفتاحهم على المرسل ، وبالظروف المحيطة بحركة الرسول والرسالة ، كما يتصل بأسلوب النبي في الدعوة ، ولذلك فليس هناك بأس عليه إذا لم يتمّ له ما يريد من الحصول على النتائج الحاسمة فيما إذا كان المانع من قبلهم لا من قبله.
* * *
مجادلة الذين كفروا بالباطل

(وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ) الذين يعرفون أنه الحق ، فهم يعلمون كيف كانت نتيجة الزيف والخديعة والمداورة والمناورة ، التي تراد من خلال

الإرباك والتشويش والتشويه والتضييع ، وإبعاد الموقف عن الجدّية ، وتحويله إلى حالة من اللعب بالألفاظ ... (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) ويبطلوه بهذه الأساليب الملتوية الباطلة التي لا تحترم مسئولية الفكرة في الفكر ، ولا إنسانية الحقيقة في الإنسان ، (وَاتَّخَذُوا آياتِي) التي أنزلتها على رسلي (وَما أُنْذِرُوا) به من عذاب في يوم القيامة ، جزاء لكفرهم وضلالهم وطغيانهم (هُزُواً) من خلال ما اعتادوه من مقابلة المواقف الجدّية المسؤولة ، بأساليب السخرية والاستهزاء التي تعطي الجو حالة الميوعة ، لا حالة الصلابة والجدّية والثبات.
* * *
ظلم النفس بالكفر

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها) لأنه يظلم نفسه بما يعرّضها له من الضلال والضياع والعقاب والمصير الأسود ، ويظلم غيره بتوجيهه إلى ذلك ... ولعل ظلم النفس بالكفر هو أفظع الظلم ، لأنه يدلّل على عمق سيطرة الظلم ـ كمبدإ ـ على شخصيته ، بحيث لا يوفّر نفسه عن الخضوع له ، فيعرّضها للعذاب الأبدي ، بعد أن قامت حجة الحق عليه ، فأعرض عنها (وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ) من الذنوب والجرائم التي تعرضه لغضب الله وعقابه ، فلم يتب إلى الله منها. وهذه هي مشكلة الكافرين في كفرهم ، حيث يغفلون عن النتائج السلبية المترتبة على طريقتهم.

(إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) لأن الغفلة والنسيان يجعلان الإنسان يواجه الأمور بعقل لا ينفتح على الحق ، بل يعيش معه كما لو كان هناك غطاء يحجب عنه الحقيقة ، وبأذن صمّاء كما لو كان هناك ضجيج يمنع الكلمة أن تدخل إلى أعماق السمع.

(وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً) للهدى أبوابه التي أغلقوها بأنفسهم ، باتباعهم سبيل الغفلة والإعراض عن الحق ، فكيف يهتدي الإنسان بدون عقل مفتوح ، أو أذن سميعة ، أو عين مبصرة؟! وهكذا يختار الإنسان لنفسه الضلال ، باختيار الأسباب التي تقوده إلى ذلك ، فليست الحتمية في الكفر كامنة في شخصيته ليكون مجبورا على ذلك ، بل هي كامنة في إرادته من خلال حركته في الاختيار ، عند ما يعطل إرادته عن التحرك في الاتجاه السليم.
* * *
الله الغفور ذو الرحمة

(وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ) الذي يحتوي الناس كلهم بمغفرته ورحمته ، سواء في ذلك غفرانه للذنوب من الأساس ، وإفاضته النعم عليهم من جميع الجهات ، أو تأخير العقاب عنهم مع استحقاقهم للتعجيل ، وإبقاؤهم في الحياة مع استحقاقهم للهلاك ... فإن ذلك من آثار مغفرته ورحمته. (لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ) لأن ذلك هو النتيجة الطبيعية للتمرّد على الله ومخالفة أوامره ونواهيه ، (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ) جعله الله لعباده في مواجهة نتائج أعمالهم الخيّرة بالرضوان والثواب ، وأعمالهم الشريرة بالغضب والعذاب. (لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً) أي ملجأ يلجأون إليه منه ، ليهربوا منه ومن عذابه.

(وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والضلال والعصيان ، على أساس من الحكمة الإلهية في العقاب وفي تحديد موعده ، (وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) ثابتا لا يتأخرون عنه.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62) قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (63) قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً) (64)
* * *
معاني المفردات

(لِفَتاهُ) : صاحبه أو خادمه.

(لا أَبْرَحُ) : لا أزال.

(حُقُباً) : دهرا وزمانا.

(سَرَباً) : مسلكا ومذهبا.

(نَصَباً) : تعبا ووصبا ووهنا.
* * *
ملخّص القصة الغريبة

وهذه قصة غريبة في طبيعتها ، إذ تشتمل على حوادث غير مألوفة ، كرجوع الحوت إلى الحياة ، واتباع موسى النبي المرسل إلى الناس ، عبدا صالحا عالما ، ليتعلم منه ما يملكه من علم بواطن الأشياء التي لم يعلّمها الله لموسى عليه‌السلام ، وصرامة هذا العالم الصالح في حالة الانضباط الذي يجب أن يفرضه موسى على نفسه ، بالصبر وترك السؤال في الأمور التي يحاول فيها إثارة فضوله بأعلى الدرجات ، في ما لا يمكن الصبر عليه ، لا لغرابته ، بل لمخالفته للقوانين المألوفة في شريعة موسى عليه‌السلام. ثم يحسم الأمر مع موسى عليه‌السلام فيصرّ على مفارقته لأنه لم يلتزم بما شرطه عليه من الصبر القاسي ، بعد أن يفسر له ما أبهم عليه من القضايا المثيرة للفضول.
* * *
أسئلة تثار حول القصة

وربما كانت هذه القصة مثيرة لأكثر من سؤال على مستوى التفاصيل العقيدية لما يجب أن تكون شخصية النبي.

فكيف يمكن أن يكون النبي موسى عليه‌السلام محتاجا إلى التعلم من شخص آخر ، مع أن الفكرة المطروحة لدى الكثيرين أن النبي لا بد من أن

يكون أعلم الناس ، لا سيما في القضايا المتصلة بالجوانب العملية التي تتحرك فيها الرسالة؟
وكيف نفسر نسيان موسى عليه‌السلام للحوت ، أمام الفكرة التي تقول إن النبي معصوم عن الخطأ والنسيان ، حتى في القضايا الحياتية؟
وكيف نواجه مسألة هذا الصبر النبويّ الذي ينفد أمام أيّة حالة غموض ، بعد أن أعطى كلمته للعبد الصالح ، أن يتبعه من دون أيّ سؤال؟
إنها علامات استفهام ترتسم أمام القارئ العادي للقرآن ، من خلال ما يملك من تفاصيل معينة في النظرة الإسلامية للشخصية النبوية. وربما نجيب عن هذه الأمور في تفاصيل تفسير الآية الآتية.
* * *
مع تفاصيل القصة

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) ، أي ملتقاهما. وقد قيل : هو الذي ينتهي إليه بحر الروم من الجانب الشرقي ، وبحر الفرس من الجانب الغربي. وهكذا كان يريد موسى عليه‌السلام أن يصل إلى الموعد الذي يلتقي فيه العبد الصالح في النقطة التي قد توحي بها الآيات ، لأنها المنطقة التي يتمثل فيها سرّ الحياة. (أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً) أي أو أظل في هذا السير وقتا طويلا حتى أصل إلى هذه الغاية ، (فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما) ووصلا إلى الغاية المبتغاة (نَسِيا حُوتَهُما) الذي اصطحباه ليأكلاه ـ كما يبدو ـ أو ليكون علامة على تلك النقطة ، ولكن هل كان ميتا ، أو مشويا؟ ربما يذكر المفسرون ذلك وربما يلاحظ البعض بأن الآية ليست ظاهرة في ذلك ، فإن

الوارد فيها هو نسيان الحوت من دون أيّة إشارة إلى طبيعة وضعه. ولكن قد تكون الفقرة التالية : (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً) دليلا على حياته بعد الموت ، لأنها تتحدث عنه كما لو كان يتحرك حركة اختيارية في سلوكه الطريق إلى البحر الذي يدخل إليه ليغيب فيه ، وهذا هو معنى السرب ، كما يستفاد ذلك من الآية التالية : (فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا) من السمكة التي حملاها معهما ، ولعل ذلك هو الذي جعل المفسرين يقولون إنه كان حوتا مشويا ، لأنه كان معدّا للغداء. (لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً) أي تعبا ، لأن المسافة كانت طويلة ـ على ما يبدو ـ فشعرا بالجوع. ولكن الغلام فاجأه بنسيانه لها في المكان الذي جاوزاه (قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ) هناك من دون قصد إلى ذلك ، بل كان غفلة سانحة (وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ) في ما يمثله من السيطرة على وعي الإنسان للأشياء (أَنْ أَذْكُرَهُ) فأحدثك بما حدث له من الأمر العجيب. (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً) في ما يمثله رجوعه إلى الحياة من العجب.

(قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) ونطلب لأن ذلك كان هو العلامة التي يلتقيان فيها مع العبد الصالح (فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما) أي آثار أقدامهما (قَصَصاً) في اتباع الأثر لئلا يضلا الطريق. وهكذا رجعا إلى تلك النقطة.

وربما يكون نسيان موسى عليه‌السلام مذكورا للتغليب ، باعتبار أن أمر الحوت متعلق بهما من دون أن تكون هناك حالة نسيان له من قبله ، لأن المسألة متصلة بغلامه الذي كان موكلا بحمل الحوت وحفظه ، مما يجعل قضية الذكر والنسيان قضيته الخاصة ، لا قضية موسى عليه‌السلام الذي لم يكن في موارد التوجه إلى هذه المسألة ليرفض تذكره أو نسيانه لها.
* * *
هل ينسي النبي؟
وإذا أردنا أن نتجاوز هذه الملاحظة ، فإننا لا نجد هناك أيّ دليل عقلي أو نقليّ يفرض امتناع نسيان النبي لمثل هذه الأمور الحياتية الصغيرة ، لأن ذلك لا يسيء إلى نبوّته من قريب أو من بعيد ، ولكن ربما نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن النبي إذا كان لا ينسى أمر التبليغ ـ كما هو المتفق عليه بين المسلمين ـ فلا بد من أن يكون ذلك من خلال ملكة ذاتية تمنعه من النسيان ، بحيث تجعل وجدانه واعيا للأشياء ، فلا تغيب عنه عند ما ينفصل عنها ، مما يجعل المسألة غير قابلة للتجزئة ، كما هي القضايا المتصلة بالملكات النفسية.

وقد يثير البعض أمام هذه الملاحظة ، أن مسألة التبليغ قد تكون موضعا لتدبير إلهيّ غير عادي ، من أجل حفظ الرسالة من الضياع أو التحريف ، بحيث يعطي وجدانه الرسالي إشراقة قوية ، تختلف عن وعيه للأشياء الأخرى ؛ والله العالم.
* * *
الآيات
(فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65) قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68) قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69) قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً) (70)
* * *
معاني المفردات

(خُبْراً) : معرفة.

(ذِكْراً) : بيانا.
* * *
العبد الصالح هو الخضر

والتقيا بهذا العبد الصالح ، الذي لم يرد له ذكر في القرآن إلا في هذه القصة. وتتحدث الروايات عنه أنه الخضر ، وفي حديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في ما رواه محمد بن عمارة عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام «أن الخضر كان نبيا مرسلا ، بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه ، فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه» (1) ... وقد تذكر بعض الأحاديث أنه حيّ لم يمت بعد ، وليس هناك دليل قطعي يثبت ذلك ، كما أنه ليس هناك دليل عقليّ يمنع من ذلك من خلال قدرة الله المطلقة على ذلك وعلى أكثر منه.

ولا نجد هناك كبير فائدة في تحقيق الأمر في شخصيته وفي خصوصيته ، لأن ذلك لا يتصل بأيّ جانب في العقيدة والحياة. (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) ربما كانت هي النبوّة ، وربما كانت شيئا آخر مما يرحم به عباده ، ويختص بعضهم بميزة خاصة في موقعه وفي ملكاته. (آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) مما لم يؤته الله لغيره من عمق الإحاطة بخفايا الأمور وتأويل الأشياء ، وهذا ما كان الآخرون ـ ومنهم موسى النبيعليه‌السلام ـ بحاجة إلى الاطلاع عليه ، مما أراده الله أن يسعى إليه في اللقاء بهذا العالم الصالح.

(قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) لأسترشد به في مهمّاتي التي كلفني الله بها ، لأنني بحاجة إلى الاستزادة من العلم ، باتباع الذين يملكون ما لا أملكه منه.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 5 ، ج : 13 ، ص : 435 ، باب : 10 ، رواية : 4.
ما مدى علم النبي؟
وهذا حديث عن مدى علم النبي في سعته وشموله ، فهل من الضروري أن يملك علم كل شيء ، أو أن المسألة تقتصر على ما أراد الله له أن يعلمه في ما يختص بتبليغ رسالته وما تحتاجه من معرفة التفاصيل؟ فقد ذهب البعض إلى ضرورة إحاطة النبي بعلم كل شيء ، بما في ذلك مفردات العلوم الطبيعية ، والقضايا الجزئية ، لأن النبي يمثل الشخص الذي يجب على كل الناس أن يطيعوه ويقتدوا به ، فلا بد من أن يكون أعلم الجميع ، لأن العقل لا يجوّز إمامة الجاهل للعالم ، ولو في الموارد الخاصة.

ولكن هناك رأيا آخر ، يقول : إن العقل لا يفرض ، في مسألة القيادة والإمامة والطاعة ، إلا أن يكون الشخص الذي يتحمل هذه المسؤوليات محيطا بالجوانب المتصلة بمسؤولياته ، في ما لا يحيط به الناس إلا من خلاله ، أما الجوانب الأخرى من جزئيات حياتهم العامة ، أو من مفردات علوم الحياة والإنسان ، أو من خفايا الأمور البعيدة عن عالم المسؤولية ، أما هذه الجوانب ، فلا دليل على ضرورة إحاطته بها ، ولا يمنع العقل أن يكون لشخص حق الطاعة ـ في بعض الأمور التي يحيط بها ـ على الناس الذين يملكون إحاطة في أشياء أخرى لا يحيط بها ولا تتعلق بحركة المسؤولية.

وربما كانت هذه القصة دليلا على صحة هذا الرأي الذي نميل إليه ، كما يميل إليه بعض العلماء القدامى ، لأنه يلتقي بالجو القرآني الذي يتحدث عن الأنبياء بطريقة معينة بعيدة عما اعتاده الناس في نظرتهم إليهم من خلال الأسرار الخفيّة والكمال القريب من المطلق.
* * *
بين الاستغراق في اللحظة واستيعاب المستقبل

(قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) لأن تعاملي مع الأشياء يختلف عن تعاملك وتعامل الآخرين معها ، لأني أنظر إلى أبعاد القضايا في العمق على مستوى حركة الزمن في المستقبل ، بينما تنظرون إليها من خلال اللحظة الزمنية الحاضرة ، والسطح الظاهر منها. وبهذا كانت نظرتي إلى الأمور من خلال نهاياتها ، أما نظرتكم إليها ، فمن خلال بداياتها. وهذا هو سرّ المسافة بين النظرة الشاملة الكلية للحياة ، وبين النظرة المحدودة الجزئية لها من خلال ما تمثله المسافة بين البداية والنهاية. ولهذا فمن الصعب أن يصبر الفريق الذي ينظر إلى القضايا من مسافة قريبة على الفريق الذي ينظر إليها من مسافة بعيدة.

(وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً) مما قد ترى فيه انحرافا عن الموازين ، التي تزن بها الأمور على أساس ما تراه قاعدة للشرعية أو ما تتصوره منسجما مع طبيعة الواقع الذي تخضع في تقييمك له لرؤية معينة ، الأمر الذي يجعلك تنتفض وتحتج وتستثير فضولك لتطرح السؤال تلو الآخر لتتعرف على طبيعة المسألة ، أو لتسجل عليها نقطة احتجاج. وهذا أمر لا غرابة فيه ، لأن الإنسان الذي ركّب تكوينه على أساس غريزة الفضول ، في ما أراده الله من إثارة قلق المعرفة في ذاته كسبيل من سبل الحصول عليها ، أو الذي يملك قاعدة معينة للتفكير قد تختلف عن غيره ، لا بد له من أن يعبّر عن موقفه بطريقة متوتّرة لا تملك الصبر على ما يواجهه من علامات الاستفهام ، أو على ما يراه من مظاهر الانحراف ... ولكن موسى عليه‌السلام يصرّ على الحصول على شرف مرافقته ، لأن الله يريد له ذلك ، فهو مأمور باتباعه.

(قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً) في ما يصبر عليه طالب المعرفة ويتحمله من الجهد النفسي والعملي في سبيل الحصول عليها. إنه العزم الذي يتحرك في إرادتي التي لا أضمن امتدادها في خط الالتزام العملي إلا بمشيئة الله ، في ما يقدّره من أسباب ، وما يخلقه من ظروف ، وما يثيره في حياتي من أفكار ومشاعر ، قد تغيّر العزم ، وتسقط الالتزام ... إن القضية هي أنّي أعدك بالصبر ، فسأكون صابرا ، أتحمل كل النوازع الذاتية الصعبة ، (وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً) كما هو دور التلميذ مع أستاذه الذي يثق بكفاءته وحسن تقديره للأمور ، وإخلاصه في سبيل رفع مستواه.

ولكن العبد الصالح يريد أن يحدّد المسألة في دائرة الأسلوب العملي للمعرفة ، فهو لا يريد أن يبادر تلميذه بالمعرفة ، ولا يريد له أن يبادره بالسؤال ، بل يريد له أن يتأمل ، ويثير الفكرة في داخله ، ويحاول أن يتعمق في القضايا من خلال المعاناة الفكرية التي تمنحه قوّة عقلية متقدّمة ، كما يريد له أن يحصل على ملكة الصبر في مواجهة المشاكل الفكرية المعقّدة ، فلا يستعجل الوصول إليها قبل توفّر عناصر النضوج لديه ، كي لا يتحول إلى إنسان سطحيّ في تفكيره.

(قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ) مما لم تعرف وجهه ، ولم تحط بخفاياه ، (حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً) وأبدأ حواري معك ، عند ما تحين اللحظة المناسبة ، التي أرى فيها المصلحة للحديث عن الموضوع معك. وهذا هو شرطي الوحيد الذي أضعه أمامك ، للموافقة على مصاحبتي في هذا الطريق.
* * *
الآيات
(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71) قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72) قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً) (73)
* * *
معاني المفردات

(إِمْراً) : داهية عظيمة.

(تُرْهِقْنِي) : تحمّلني.
* * *
درس موسى الأول

وابتدأت التجربة ، وبدأ الدرس الأول ... (فَانْطَلَقا) في الطريق من

أجل البحث عن موقع الفكرة على الطبيعة وفي الواقع ، لأن الدرس لم يكن درسا نظريا ، ليجلسا على الأرض ، وليتحدثا عن القضايا المطروحة في الساحة الفكرية والعملية ، وليحلّلا تفاصيلها ويدرسا المواقف الحاسمة على أساس ذلك ، بل كان درسا عمليا يتحرك فيه هذا العالم الصالح في الساحة الواقعية ، التي قد يوحي الحدث فيها بشيء ، ولكن العمق الداخلي له يوحي بشيء آخر ، ليترك الفكرة تتفاعل في داخل موسى عليه‌السلام ، من خلال حالة الاندهاش التي يثيرها الموقف ، فتحفر في عقله ووجدانه وشعوره ، ليصل إلى النتيجة بنفسه ، أو من خلال توجيه العالم له ، بعد أن تترك الفكرة آثارها في عمق شخصيته. ولهذا انطلقا في رحلة البحث عن المعرفة. وربما تحدثا بحديث عابر ، وربما كانا يسيران صامتين يفكر أحدهما ـ وهو موسى عليه‌السلام ـ في المجهول الذي يقبل عليه ، ويفكر الآخر ـ وهو العالم ـ في التجربة التي يريد أن يحركها في الدرس الأول. (حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ) التي مرّت عليهما ، أو ذهبا إلى موقعها في الشاطئ ، واستقر بهما المقام فيها ، (خَرَقَها) وأحدث فيها ثغرة قد ينفذ الماء منها ، وفزع موسى عليه‌السلام من هذا العمل الذي يشبه الجريمة ، وتوترت أعصابه لأن ذلك قد يؤدي إلى غرق السفينة عند ما ينفذ الماء من هذه الثغرة فيغرقان ، في من يغرق من أهلها من دون أيّ مبرّر شرعي ، فاحتجّ على ذلك بشدّة ، (قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها)؟ كيف تفعل ذلك أو كيف تبرّره؟ (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً) أي داهية عظيمة.

وردّ عليه العبد الصالح بهدوء ، ليذكره بوعده بأن يظلّ صامتا مهما رأى من فعله ، ومهما أثار ذلك الدهشة في داخله ... حتى يفسر له هو العمل. (قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) لأن طريقتي في العمل تختلف عن طريقتك ، فلا تستطيع أن تفهم طبيعة أعمالي ، إذا أردت أن تقيسها بما تتخذه لنفسك من مقياس. وانتبه موسى عليه‌السلام لنفسه ، فكيف يستعجل الحكم عليه ، وكيف يخالف ما عاهده عليه من الالتزام بالصمت أمام كل شيء يصدر منه؟!
وبدأ في الاعتذار له عما بدر منه (قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ) من عهدي لك ـ وهذا موقف ثان للنسيان يعيشه موسى عليه‌السلام في ذاته ـ لأن النسيان حالة اضطرارية لا يملك الإنسان معها عنصر الاختيار. (وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً) أي لا تكلفني موقفا عسيرا على أساس ذلك. وقبل منه عذره.
* * *
الآيات

(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74) قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77) قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) (78)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَطْعَما) : طلبا الطعام.

(يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ) : أشرف على السقوط.

(فَأَقامَهُ) : سوّاه.

(بِتَأْوِيلِ) : بتفسير.
* * *
درس موسى الثاني

وبدأ الدرس الثاني ، ولكن الموقف كان أكثر إثارة للدهشة والإنكار ، لأنه كان يجسّد الجريمة بطريقة طبيعية. (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ) من دون أيّ ذنب جناه ، ومن دون أيّة مشكلة حادثة بينهما وبين هذا الغلام. وبذلك كانت المسألة لا تحمل أيّ تبرير من أيّة جهة كانت ، لأن مبررات القتل واضحة في مواردها الشرعية التي ليست موجودة في هذه الحادثة ، ولذلك وقف موسى ليحتج بشدّة على هذه الجريمة البشعة ، (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) أي طاهرة (بِغَيْرِ نَفْسٍ) أي من دون أن يقتل نفسا محترمة؟ (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً) ينكره الشرع والناس والوجدان.

وقد أثار المفسرون الحديث حول ما إذا كان هذا الغلام غير بالغ ، باعتبار ما تفسره كلمة الغلام ، ولكنّ بعضا آخر يرى الكلمة تتسع للبالغ كما تتسع لغيره ، ويرى في اعتراض موسى عليه‌السلام بقوله : (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ) أن القتل ـ لو حصل من الغلام ـ لأوجب القصاص ، وهو مختصّ بالبالغ.

وأجابه العبد الصالح بهدوء ليذكره من جديد بعهده بالصمت ، (قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) ولماذا لم تستفد من التجربة الأولى التي عرفت فيها خطأ موقفك في اهتزاز مشاعرك أمام الحدث الذي لم تفهمه ، ولم تفكر بأن من الممكن أن يكون له وجه آخر ، لا سيما وأنك لا تجد في ملامحي شخصية الإنسان الشرير الذي يريد أن يؤذي الناس ويوقعهم في ضرر كبير؟
وأحس موسى عليه‌السلام بالحرج الشديد لمخالفته ، له للمرة الثانية ونكثه بالعهد ؛ (قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي) لأني لن أكون أهلا لمرافقتك ، باعتبار أن مسلكي يمثل عدم الانضباط أمام الكلمة المسؤولة التي التزمت بها أمامك. (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً) فقد أعذرت إليّ في ما قدمته لي من شرط ، وما حذّرتني منه من ضعف. ووافق العبد الصالح على الاستمرار معه ، وبدأ الدرس الثالث ، ليواجها تجربة جديدة.
* * *
درس موسى الثالث

(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها) ، فقد كانا جائعين ، (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما) لأنهم كانوا من البخلاء الذين لا يستقبلون الضيف ولا يكرّمونه. وحانت منهما التفاتة (فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ) وينهدم ، إذ كان مشرفا على السقوط والانهدام ، فبادر العبد الصالح إلى القيام بجهد كبير لتثبيته وإقامته. ولم يعجب هذا العمل موسى عليه‌السلام ، لأنه ـ في غمرة إحساسه بالجوع وابتعاد أهل القرية عن الموقف الإنساني معهما ـ يرى أنّ من الممكن الاستفادة من هذه الفرصة لطلب الأجرة من أصحاب البيت ، للحصول على الغذاء بسبب ذلك. (قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) فلا يذهب جهدك هباء ـ بدون عوض ـ لأنهم لا يستحقون الإكرام ، إن كنت تستهدف الخير المحض من خلال ذلك.

ونفد صبر العبد الصالح ، ولم يستطع موسى عليه‌السلام أن يقدم اعتذاره ويطلب الاستمرار معه ، لأنه قد أخذ على نفسه عهدا جديدا بعدم مصاحبة العبد الصالح إذا عاد إلى سيرته الأولى في الاعتراض عليه ، وها هو يعود إلى

الإخلال بكلمته من جديد. (قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) فلم تستطع أن تكون التلميذ الملتزم بأصول التجربة لسلوك طريق المعرفة ، (سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) لتعرف ـ جيدا ـ أن كثيرا من الأمور الظاهرة بشكل معيّن ، قد يكون لها شكل آخر ومعنى آخر ، يمكن أن يغيّر الانطباع عنها بطريقة حاسمة.
* * *
الآيات
(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79) وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80) فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81) وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) (82)
* * *
معاني المفردات

(زَكاةً) : طهارة.

(وَأَقْرَبَ رُحْماً) : أشدّ وصلا للقرابة والرحم.

(يَبْلُغا أَشُدَّهُما) : يكبرا ويعقلا.
* * *
تبرير العبد الصالح خرقه للسفينة

وبدأت الإجابات على علامات الاستفهام التي ارتسمت في ذهن النبي موسى عليه‌السلام ، ومضى العبد الصالح العالم يفسر أفعاله.

(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) ويتعيشون منها ، فهي التي تحفظ لهم كرامتهم ، وتعينهم على القيام بمسؤولياتهم في إدارة شؤونهم العامة والخاصة ، (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها) وأفتح فيها ثغرة تمنع الطامعين بمصادرتها ، لقلّة الرغبة في السفينة المعيبة ، لأحفظها لهم. (وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ) صحيحة (غَصْباً) ، فما فعلته لم يكن عدوانا على الراكبين فيها والعاملين عليها ، بل صيانة لحقوق أصحابها ، مع ملاحظة أن الثغرة لم تعرّضها للخطر ، ولم تغرق الراكبين فيها ، ولهذا نزلنا منها ، كما نزل الآخرون على خير وسلامة ، فأيّة مشكلة في هذا قد تنافي العقل والعدل والشريعة؟
* * *
توضيح سبب قتل الغلام

(وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ) من الذين يمثلون الإيمان الفاعل المتحرك الذي يريد الله له أن يتجسد في الواقع بقوّة وصلابة وامتداد ، ولذلك كانت إرادته في أن يجنّبهما التجربة القاسية التي يتعرض لها الأبوان في الصراع بين العاطفة والواجب ، عند ما يكون لهما ولد منحرف يعيش في دائرة الكفر والضلال. (فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً) وذلك باستخدام موقعه العاطفي في سبيل إغوائهما للسير في خط الكفر والطغيان ، أو يكون المراد ـ كما يذهب.

إليه البعض ـ أن يضغط عليهما ، ويسيء معاملتهما ، ويحاصرهما في نشاطهما الروحي ، وذلك من خلال طغيانه وكفره اللذين لا يراعي معهما أيّة قرابة وأيّة عاطفة. (فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ) أي طهارة في ما تمثله من الخير والصلاح والإيمان ، (وَأَقْرَبَ رُحْماً) بمعنى أشدّ وصلا للقرابة وللرحم فلا يرهقهما بشيء.

وهكذا نجد عملية هذا القتل ، مرتكزة على حجّة إيمانية تتصل بالتوازن بين مفسدة مهمّة وأخرى أهم ، فكانت الغلبة للأهم. وإذا كان هذا الأمر غير مألوف في طبيعة الممارسة ، باعتبار أن قتل إنسان مّا ، لتجنيب إنسان آخر الضلال بسببه ، ليس أمرا منسجما مع طبيعة الجزاء على مستوى حركة الصراع ، فإن المسألة قد تكون ناشئة لاستحقاق هذا الإنسان القتل بكفره وطغيانه ، ولكن ذلك لم يكن في مستوى الأولوية السريعة ، لو لا النتائج المستقبلية السلبية المترتبة عليه. وعلى كل حال ، فإن ذلك لم يكن تصرفا ذاتيا من العبد الصالح ، بل هو أمر إلهيّ أوحى به الله إليه بطريقة خاصة ، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك في الآية التالية.
* * *
سبب إصلاح الجدار

(وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً) مما أوجب رعاية الله لهما في غياب أبيهما الذي اختاره الله إليه ، (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما) ليعيشا حياة طبيعية كريمة ، فلا يضيع كنزهما تحت تأثير سقوط الجدار الذي يكشف عن موقع الكنز فيتناهبه الناس ، ولذلك فلم تكن المسألة خدمة لأهل القرية الذين لا يعيشون قيمة

العطاء ولا يستحقون الكرامة من الآخرين ، بل رعاية لهذين اليتيمين جزاء لصلاح أبيهما.

(وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) ليكون حالة ذاتية تخضع للنوازع الخاصة ، بل هو أمر الله ـ سبحانه ـ الذي أراد له أن يقوم بما قام به ، في حال مصاحبته لموسى عليه‌السلام ، ليعلّمه من خلال التجربة كيف يصبر على مواجهة الأشياء التي قد تجد لها تفسيرا في العمق غير ما يلوح على السطح. وكيف يعيش التواضع للعدم ، فلا يكون موقع النبوة ، بما يمثله من مستوى روحيّ عظيم ، مانعا له من أن يسعى للانفتاح على علم جديد ، وللتواضع لأهله.

(ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) لأنك واجهت الأمور في ظواهرها ، ولم تواجهها في مواقعها الخلفية العميقة.
* * *
كيف نفهم القصة ونستوحيها؟
يلفت نظرنا في هذه القصة عدة نقاط :

1 ـ الأسلوب الوديع الذي يعبّر عن روح التواضع للعلم والعلماء ، من دون نظر إلى طبيعة المركز الاجتماعي أو الديني الذي يقف فيه العالم والمتعلم ، فنحن نجد الأدب الرسالي في هذه الكلمات الهادئة المتعطشة للعلم التي خاطب بها موسى عليه‌السلام هذا العبد الصالح : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً).
2 ـ الأسلوب الواقعي الذي يعبّر عن الروح العملية التي يعيشها العالم تجاه المتعلمين ، بعيدا عن أيّة مجاملة تفرضها الأوضاع الاجتماعية ، أو أيّ

أسلوب من أساليب اللف والدوران التي تحاول خداع الآخرين ، لتجعل منهم أرقاما تضاف إلى أرقام الأتباع الموجودين الذين يشاركون في تضخيم شخصية الأستاذ ، من دون ملاحظة لاستفادتهم منه أو قابليتهم للتعلّم والانتفاع بعلمه.

فقد لا حظ هذا العبد الصالح أنه يختلف عن الآخرين في طبيعة معرفته بالواقع ، فهم يلتقون بالجانب الظاهر منه بينما يعتبر نفسه مطلعا على الجوانب التي تختفي وراء الصور الظاهرية المألوفة للأشياء ، مما يجعلهم يرفضون أو لا يتحملون طريقته في العمل وأسلوبه في معالجة هذا الواقع ، وسوف لن يتقبلوها في نهاية المطاف. وبذلك تفقد الصحبة فائدتها ، وتتحول إلى مزيد من المجادلات والمخاصمات التي لن تكون في مصلحة أحد ، ولا في مصلحة الحقيقة على أي حال.

وعلى ضوء هذا ، أوضح له طبيعة سلوكه الذي يتعارض مع المألوف ، وأعلن له ـ مقدّما ـ أنه ـ أي موسى عليه‌السلام لن يستطيع معه صبرا ، لأن الإنسان لا يملك الصبر على ما لم يحط بمعرفته ، فلم يكن من موسى عليه‌السلام إلا أن وعده بالصبر والطاعة المطلقة ... وكانت تعليمات العبد الصالح أن لا يسأله موسى عليه‌السلام عن كل شيء يشاهده ويثير استغرابه ، أو يرسم علامات الاستفهام في ذهنه ، مهما كان الشيء مثيرا أو غريبا ... وينتظر حتى يبدأه ـ هو ـ بالحديث عنه وعن كل شيء شاهده ورآه.

وبهذا كانت العلاقة المتبادلة بينهما علاقة صحبة ترتكز على السعي نحو المعرفة في إطار من الانضباط والواقعية.

3 ـ إن القضايا التي قام بها هذا العبد الصالح ، كانت تتحدى صبر موسى عليه‌السلام بما أثارته من خروج عن الخط الشرعي ، كما في قضية قتل الغلام ، وخرق السفينة ، لما في الأول من اعتداء على الأموال وتعريض الآخرين للخطر من دون حق ، ولما في الثاني من اعتداء على الحياة بدون ذنب

وكما في حادثة تثبيت الجدار وما أظهرته من إهمال لمبدأ استغلال الطاقة التي يملكها الإنسان ، من أجل حماية نفسه من الجوع ، لا سيما مع الأشخاص الذين لا يعيشون القيم في حياتهم العامة ... ولهذا كانت احتجاجات موسى عليه‌السلام تتلاحق وتشتد في كل حالة من هذه الحالات ، حتى كانت الحالة الأخيرة التي سبقها التعهّد الأخير بالصبر من قبل موسى عليه‌السلام ، وإعطاء صاحبه الحرية في أن يفارقه ، إذا استمر في إثارة السؤال وفي نفاد الصبر.

وهكذا كان ، ولم يستطع موسى عليه‌السلام الصبر في الحالة الأخيرة ، وبدأ العبد الصالح ، بعد أن نفّذ تهديده بالفراق ، يشرح لموسى عليه‌السلام كل شيء ، ويوضح له طبيعة الأعمال التي أثارت استنكاره ، وكيف كانت مرتبطة بأمر الله ، لا برأيه الشخصي. وليس من شأن هذا البحث ، أن ندخل في الحديث حول تقييم هذه الأعمال ، من حيث انسجامها مع الخطوط المألوفة للشريعة ، أو اختلافها عنها ، وخضوعها لحالة استثنائية اقتضتها طبيعة تلك الحالات الخاصة ... فإن لذلك بحثا آخر ، لا مجال له الآن.

بل كل ما نريده ، هو الاستفادة من الجو الذي عشناه في هذا الحوار ، بتقرير فكرتين أساسيتين ، تدخلان في نطاق عمل الداعية إلى الله والعامل في سبيل رسالته ...

أ ـ إن على الداعية أن يعيش الانضباط والصبر والصمت في الحياة العملية التي تتحرك في اتجاه ممارسته المسؤولية ، إذا كانت الجهة التي يتبعها أو يتعاون معها في مستوى الثقة الفكرية والدينية والعملية التي تبرّر له أمر الاعتماد عليها ، والسير معها ، فلا يسارع إلى الاعتراض في ما يوجّه إليه من أوامر ، وما يشاهده من أعمال تخالف ما هو مألوف لديه ، لأن ذلك قد يوجب الارتباك في العمل ، والخلل في انضباط الصفوف ... بل يؤخّر ذلك إلى

الظرف المناسب ، والمكان المناسب ، حيث يكون ، من الممكن ، من وجهة عملية ، القيام بما يريده من إثارة السؤال والجواب.

ب ـ إن على المؤمنين أن يتقبلوا بالصبر والتسليم ما يلقى إليهم من أحكام الله ، مما لا يتفق مع الأفكار التي يألفونها ، لأن الله ـ سبحانه ـ أعلم بجهات الصلاح والفساد ، فإذا حدثت لديهم شبهة في أي أمر من ذلك ، فليتهموا أفكارهم ـ في البداية ـ وليحاولوا البحث ـ بعد ذلك ـ عن طبيعة الحكم وحيثيته ، ليصلوا إليه ، في نهاية المطاف.
* * *
الآيات
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً) (88)
* * *
معاني المفردات

(ذِكْراً) : خبرا.

(مَكَّنَّا لَهُ) : جعلنا له قوّة وسلطانا.

(حَمِئَةٍ) : الحمأ : طين أسود.

(نُكْراً) : فظيعا.
* * *
من هو ذو القرنين؟
وهذه شخصية جديدة تتميز بالإيمان والقوة والحركة والمسؤولية ... كانت مثارا لأكثر من سؤال لدى القوم المعاصرين للرسول ، وهي شخصية ذي القرنين الذي قد يكون مذكورا في التراث اليهودي ، وقد يكون منقولا لدى مجتمع الدعوة في ما يتناقله الناس من أحاديث الشخصيات التي تختلط فيها الحقيقة بالأسطورة ، والخرافة بالعلم.

وقد لا نملك التاريخ الدقيق الذي يمكن أن يفصّل لنا خصوصيات هذه الشخصية في موقعها من الزمان والمكان ، أو في طبيعة الملامح الذاتية. وقد أفاضت الأحاديث المأثورة المروية في تحديد اسمه ، وموقعه ، ومدة ملكه ، وفي سرّ هذه التسمية الغريبة التي تجعل له قرنين ، مما لا يكون إلّا للحيوان ، وهل هما من ذهب أم من فضّة؟ وغير ذلك مما لا يخضع لقاعدة أو يؤدي إلى نتيجة.

وقد ورد في بعضها ما يمكن أن نستوحي انسجامه مع الوحي القرآني في تحديد شخصيته ، وذلك في ما رواه صاحب الميزان عن الشيخ الصدوق في «كمال الدين» عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قام ابن الكوّاء إلى عليّ عليه‌السلام وهو على المنبر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن ذي القرنين ، أنبيا كان أم ملكا؟ وأخبرني عن قرنيه ، أمن ذهب أم من فضة؟ فقال له : لم يكن نبيا ولا ملكا ، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة ، ولكن كان عبدا أحب الله فأحبه الله ، ونصح لله فنصحه الله ، وإنما سمي ذا القرنين ، لأنه دعا قومه إلى الله عزوجل ، فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا ، ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر(1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 13 ، ص : 369 ـ 370.
وإذا صحت هذه الرواية ، فإنها تدل على أنه قد عاش الدعوة إلى الله في حياته ، من موقع المعاناة في خط التحدي والتحدي المضاد ، مما جعله عرضة للاضطهاد ، كما هي حال الكثيرين من المصلحين المجاهدين الذين يعيشون الضعف الذاتي والمادي في مجتمعهم ، فيتعرّضون للضرب والاضطهاد من طغاة زمانهم ، ولكنه قد أخذ بأسباب القوة ، حتى أصبح يطوف البلاد من موقع القوة الضاغطة الكبيرة.

ولعل القرآن لا يستهدف من الحديث عنه إلا الجانب الإيحائي الذي يوحي بالعبرة في ما يتمثل في ملامحه من قوة الإيمان ، وقوة الشخصية ، وحركة المسؤولية الحاسمة أمام حالات الانحراف أو الاستقامة وتحريك القوة في معاونة الضعفاء ، والابتعاد عن النوازع المادية في ما يقوم به من جهد تجاههم.

وربما كان هذا هو النهج في القصص القرآني ، الذي لا يفيض في الحديث عن التفاصيل ، فيقتصر على رسم ملامح الصورة عن الأشخاص الذين يتحدث عنهم ، لأنه لا يعتبر القصة ملهاة لإثارة الفضول وإشباعه ، لتكون الأمور الجزئية التفصيلية أساسا في حركة القصة ، بل يراها درسا فكريا أو عمليا ، من خلال ما توحي به الملامح البارزة التي تمثل حركة القضية المطروحة في السير العملي للشخصيات. وقد نحتاج إلى استلهام هذا النهج في كتابة التاريخ ، لأن ما نستفيده للمستقبل من عبرة لا يحتاج إلى سرد الكثير من تفاصيله ، وبذلك نبتعد عن الاستغراق في الملامح الذاتية للشخص العظيم ، نبيا كان أو إماما أو وليا أو زعيما صالحا ، إلا في ما يتصل بالمعنى الرسالي أو القيادي من ذلك.
* * *
قصة ذي القرنين

وهذا ما نريد أن نلتقيه في حركة القصة القرآنية في قصة ذي القرنين.

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) لتكشف لهم غوامض شخصيته وخصوصية تاريخه ، ليتعرفوا عليها من خلال حديثك ، أو ليتعرفوا دقة معلوماتك ، عند ما يقارنون بينها وبين ما يملكونه من معلومات حصلوا عليها من مصادرهم الموثوقة أو غير الموثوقة ، ليكون السؤال اختبارا لما تملكه من المعرفة. (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً) يمنحكم الفكرة والعبرة ، بعيدا عن الفضول الذاتي الباحث عن التفاصيل.

(إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ) فأعطيناه من القوة والسلطة والسيطرة ، (وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) من الوسائل الفكرية والروحية والمادية ، ومن القوى البشرية المتعاونة معه ، المؤيّدة له ، ومن المواقع المتقدمة في ساحات الصراع الواسعة على مستوى العالم الذي يحيط به.

(فَأَتْبَعَ سَبَباً) وتحرّك من أجل الأخذ بهذه الأسباب التي تمهّد له الوصول إلى أهدافه الكبيرة ، عبر المسافات البعيدة الباحثة عن مشارق الشمس ومغاربها.

(حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ) وهو الموقع الذي ينتهي إليه العمران من جهة الغرب في ما يمكن له أن يبلغه لاصطدامه بحاجز مائيّ أو جبليّ أو ما إلى ذلك ... (وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) وربما كانت كناية عن مصبّ أحد الأنهار ، حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج ـ وهو الحمأ ـ وتوجد البرك كأنها عيون الماء ، فرأى الشمس تغرب من هناك ، ووجدها تغرب في

عين حمئة ـ كما يقول سيد قطب (1) ـ وربما كانت النقطة عند شاطئ المحيط الأطلسي الذي كان يسمى بحر الظلمات ، ويظن أن اليابسة تنتهي عنده ، فرأى الشمس تغرب فيه.

(وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً) استطاع أن يسيطر عليهم بالقوة القاهرة التي كان يملكها ، وأن يحكمها بالمنهج الذي يراه أساسا للحكم ، ولكنه ليس المنهج الذي يتخذ السلطة وسيلة للقهر أو لأخذ المحسن بذنب المسيء ، أو للعمل على خنق حريتهم ومصادرة إنسانيتهم ، كما يفعل الأقوياء. وهكذا واجه الخيار الذي يقف أمامه في موقع الاختيار بين العذاب الذي يسومهم به ، وبين العفو والتسامح والرحمة التي يعاملهم بها. وهذا هو ما يستوحيه من التعاليم الإلهية المنزلة على الرسل الذين عاصرهم ، أو تقدموا عليه ، وذلك كما لو كان يستمع إلى كلام الله بشكل مباشر ، لأن الإنسان الواعي المنفتح على الرسالة يواجه كلام الله الذي يقرأه أو يسمعه ، كما لو كان يستمع إليه من ربه.

(قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) وفي ضوء ذلك ، فليس من الضروري أن يكون هذا القول من الله وحيا إلهيا ، ليكون ذلك دليلا على نبوّته ، ولكن ما معنى هذا الخيار؟ هل أن القوم كانوا منحرفين متمردين يستحقون العذاب جزاء لانحرافهم وتمردهم ، أم ربّما كانوا يرجون العفو والمعاملة الحسنة على أساس جهلهم وتخلّفهم ، مما يمكن أن يكون عذرا لهم ، ليكون ذلك وسيلة من وسائل تراجعهم عن خط الانحراف عند ما يعيشون روح التسامح التي تفتح قلوبهم وعقولهم على الخير القادم من الله؟! ووقف ذو القرنين بين الخيارين ، ولكنه كان يريد أن يواجه المسؤولية من خلال الحكم على الواقع الإنساني الذي عاشه هؤلاء في نتائجه العملية ، فلا بد من دراسة تاريخ حياتهم ، ليعرف ماذا فعلوه من خير أو شرّ ، وما مارسوه من صلاح أو

__________________

(1) قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، 1994 م. ج : 4 ، ص : 2231.
فساد ، ليكون ذلك هو الوجه البارز لحركته في حكم المجتمع في نطاق المستقبل في ما يقوم به بشكل مباشر ، وما يمكن أن يقوم به الآخرون من بعده.

ومن جهة ثانية ، فإن هذا هو الخط المتحرك في النهج الذي يجب أن يحكم سلوكهم في حياتهم العامة والخاصة ، ليكون ذلك هو حركة مسئوليتهم في ما يواجهون الله به من ذلك. وهذا ما أكدته الآية الكريمة في ما نقلته عن جواب ذي القرنين.

(قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ) في الدنيا وفق خط الشريعة العادل التي تريد أن تؤكد النظام الكامل في المجتمع في علاقاته بين أفراده ، فتدفع إلى عقاب الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالانحراف عن الخط المستقيم ، ويظلمون غيرهم بالاعتداء على حقوقهم وحرياتهم ، لأن ذلك هو العنصر الرادع الذي يمنعهم في المستقبل عن الامتداد في خط الانحراف والعدوان ، انطلاقا من الحالة الإنسانية الخاضعة لمبدأ الثواب والعقاب. أما في الآخرة ، فإن العذاب ينتظر الظالم لتمرده على الله في ما عصاه في أوامره ونواهيه. (ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً) أي منكرا عظيما لا يعرف طبيعته لأنه غير مألوف لديه ، في ما كان يألفه من ألوان العذاب في الدنيا.

(وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) في ما يمثله ذلك من التكامل بين الحالة الفكرية في العقيدة وبين الحالة العملية في الاستقامة ، على خط الإيمان بالعمل الصالح الذي يمثل المفردات التشريعية في دائرة رضا الله ، (فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى) أي فله المثوبة الحسنى جزاء عمله وإيمانه ، ونضعه في المركز الكبير في الحياة الاجتماعية ، ليكون ذلك تشجيعا للمحسنين على إحسانهم ، وللآخرين على الأخذ بأسباب ذلك. (وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً) في ما يعنيه القول من التكليف بالأعمال اليسيرة التي لا تشقّ عليه ، لأن الجهد الذي بذله في الانضباط

والالتزام بالسير على الخط المستقيم ، يفرض التخفيف عليه. وربما كانت كلمة اليسر كناية عن المعاملة الطيبة التي تجعل للمحسنين موضعا للإكرام والاحترام.
* * *
الآيات
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92) حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97) قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) (98)
* * *
معاني المفردات

(رَدْماً) : حاجزا.

(زُبَرَ) : قطع.

(الصَّدَفَيْنِ) : الجانبين.

(قِطْراً) : نحاسا أو حديدا أو رصاصا مذابا.

(أَنْ يَظْهَرُوهُ) : أن يعلوه.
* * *
إقامة السّدّ

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) وتحرّك من خلال الوسائل المتوفرة لديه ، في الانطلاق بعيدا في رحلة ثانية نحو الشرق ، فهيّأ كل الأسباب لذلك ، (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) في الجانب الشرقي في الصحراء الممتدة أمامه حيث الأفق الواسع ، (وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً) فهم يعيشون على الصعيد في العراء من دون أن يكون هناك أيّ ساتر يسترهم من بناء ونحوه.

(كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً) فلم يغب عنا شيء مما كان يتحرك فيه ، أو يقبل عليه ، أو يخطط له من مشاريع وأوضاع ... وربما كان ذلك على سبيل الكناية في إحاطة الله بأموره ، بحيث كانت تحت عنايته ورعايته ورضاه ... أو في تعظيم أمره ، بحيث بلغ من الدقة والسعة ما لا يحيط به إلا الله.

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) في اتجاه آخر ، (حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) وقد يكون المراد بهما الجبلين ، لأن السد يطلق على الجبل وعلى كل حاجز يسدّ طريق العبور (وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً) في ما يوحي به ذلك من بساطتهم وسذاجة فهمهم ، بحيث لا يعيشون العمق الفكري في مواجهتهم للمشاكل ، فيحتاجون إلى الشخص الذي يدبّر لهم أمورهم ، ويقودهم إلى الحلول الممكنة التي كانوا يستطيعون الوصول إليها بأنفسهم ، لو كانوا يملكون الوعي الكامل المنطلق من حالة المعاناة الفكرية. وهذا ما واجهوه مع أولئك الذين كانوا يعيشون في الجانب الآخر من المنطقة ، وراء الجبلين ، فقد كان بإمكانهم أن يبحثوا عن الوسيلة التي يستطيعون أن يتخلصوا بها من ضغطهم على واقعهم

في ما يتحركون به من إفساد البلاد والعباد ، إما بالمواجهة ، أو بالمعاهدة ، أو بغير ذلك من الأمور ، ولكنهم لم يجدوا هناك إلّا إقامة السدّ بينهم ، ليكون ذلك حاجزا طبيعيا يمنعهم من القدوم إليهم ، أو الهجوم عليهم. وهكذا طرحوا المسألة على ذي القرنين بسذاجة وطيبة وبساطة.

(قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) فهم يغيرون علينا ويعملون فينا سلبا ونهبا وقتلا وتدميرا ... ولا نملك أيّة وسيلة لردّ عدوانهم علينا ، ومواجهة إفسادهم لحياتنا وحياة الناس من حولنا ، (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً) أي مالا يكون بمثابة الأجر لك على ما نطلبه منك من عمل ، كما يعطى كل صاحب عمل أجر عمله ، ممّا يحفزه على القيام به والاستمرار فيه ، لأن القليلين من الناس هم الذين يقومون بخدمة غيرهم من دون أجر.

(قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ) فقد أعطاني الله من أسباب القوة من المال والسلطة ، ما هو خير لي من المال الذي تدفعونه لي ، ولذلك فإني أعمل من أجل رضاه وذلك بتقديم الخدمات لكم وللآخرين من عباد الله الذين أستطيع خدمتهم ، فمنه أطلب القوّة والثواب ، ولذلك فإني مستعد للقيام بما تريدونه مني ، ولكن ذلك يحتاج إلى مساعدة منكم بما تملكونه من الإمكانات العملية التي يقدّمها العمال من جهد وقوّة من أجل إتمام العمل. (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) على بنائه وتحضير الوسائل الممكنة لذلك ، من مواد العمل وجهد العمال. (أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً) فأسدّ الثغرة المفتوحة بين الجبلين ، التي تفسح لهم المجال للنفاذ إلى مواقعكم. (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ) وهي قطع الحديد التي تمثل الأساس في قوة السد وإحكامه ، بالإضافة إلى ما يحتاج إليه من الحجارة. (حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) من خلال قطع الحديد التي جمعوها له ، ووضعها في الثغرة الواقعة بين الحاجزين ، فأصبحا كأنهما صدفتان تغلقان ذلك الكوم بينهما ، فصارا في مستوى القمتين ، (قالَ انْفُخُوا) على النار لتسخين الحديد ، (حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً) من خلال توهجه واحمراره ، (قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) وهو

النحاس المذاب الذي يتخلل الحديد ويختلط به ، فيزيده قوّة وصلابة.

(فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) بأن يرتفعوا فوقه لعلوّه ، (وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً) بأن يثقبوه لينفذوا من خلال الثقب لصلابته وقوّته.
* * *
طمأنينة المؤمن

وهكذا تمّ لذي القرنين ما أراده من إغلاق المنافذ التي كان ينفذ منها هذا الجيش البشري ـ يأجوج ومأجوج ـ ليفسدوا البلاد ويهلكوا العباد ، وذلك انسجاما منه مع مسئوليته الإيمانية في ما إراده الله من تقوية الضعيف بقدرته. وهناك شعر بالراحة النفسية والطمأنينة الروحية التي يلمسها المؤمن عند ما يقوم بمسؤوليته أمام ربه ، فيرى رحمة في القوة التي منحها الله له وفي الروحية التي فتح فيها قلبه وعقله على مواقع الخير ، مما يعطي الموقف معنى الإيمان الذي يعيش معه الإنسان ، بعيدا عن كل مشاعر القوة الذاتية والكبرياء الشخصي.

(قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي) فهو مكنني من الخير وهيّأ لي الظروف وساعدني على مساندة الآخرين لي في ما أريد القيام به في خط المواجهة للمفسدين في الأرض ، وفي مجابهة القوة العدوانية بالقوة العادلة. (فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي) وقامت القيامة ، وزالت الجبال وتحولت إلى هباء ... (جَعَلَهُ دَكَّاءَ) فلا يبقى منه شيء ، بل يتحول إلى تراب يطير مع الريح (وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) لا ريب فيه ، فهو أصدق من وعد ، فلا مبدل لكلماته وهو اللطيف الخبير. وربما كان المراد من الوعد الحق ، الزمن المحدد الذي يختص بهذا السد عند اقتراب الساعة ، كما قد توحي به الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة الأنبياء : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ) [الأنبياء : 96 ـ 97]
* * *
الآيات
(وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً) (102)
* * *
معاني المفردات

(الصُّورِ) : قرن ينفخ فيه.

(نُزُلاً) : ما يهيأ للنزيل ، وهو الضيف.
* * *
الموقف الحاسم

وتلك هي صورة يوم القيامة ، حيث تنطلق الجموع البشرية المحتشدة من

الأولين والآخرين كالأمواج المتلاطمة التي يزحم بعضها بعضا ، ويعلو بعضها فوق بعض استعدادا للموقف الصعب الحاسم.

(* وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) في وضع مضطرب متنافر بعيد عن النظام. (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) الذي يدعوهم إلى التجمع والانتظام في موقف واحد. (فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً) ووقف الجميع أمام رب العالمين ، وكان الكافرون المتمرّدون في الموقف الخائف الحائر الذي يواجه المصير الرهيب.

(وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً) فعرفوها بكل ساحاتها وزواياها ، وبكلّ لهيبها وعذابها ، وبكلّ طعامها وشرابها ، فوقفوا يحدّقون فيها بذهول ودهشة وارتباك ، ولم يستطيعوا الابتعاد عنها ، كما كانوا يبتعدون في الدنيا عن ذكر الله وعن مواقع طاعته.

(الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي) فلا يبصرون آيات الله ، ولا يقرءونها كما لو كان هناك غطاء يغطي أعينهم ، (وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً) إذا تليت عليهم ، كما لو كانوا في حالة صمم ... وها هم يواجهون الموقف بالعذاب الشديد ، فما ذا يفعلون الآن؟ وكيف يفكرون؟ هل يعتقدون أن كل ذلك التمرد والكفر والطغيان يمكن أن يمرّ بدون حساب أو يذهب بدون عقاب؟؟ هل القضية بهذه السهولة؟! إنهم لو فكروا بهذه الطريقة ، فإن تفكيرهم يكون تفكيرا خاطئا. (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ) يلقون إليهم بالمودة ، ويتوجهون إليهم بالعبادة ، ويخلصون لهم بالطاعة ، ويتركون عبادتي ولا أحاسبهم على ذلك. (إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً) فهو مصيرهم المحتوم الذي ينتهون إليه لينزلوا فيه أبدا من دون أن يستطيعوا الخروج منه.
* * *
العبرة من القصة

وهكذا تنتهي قصة ذي القرنين ، مع إيحاءاتها الروحية ، ولمساتها الإيمانية ، لنواجه في شخصيته صفات الإنسان المؤمن ، الذي أخذ بكل أسباب القوة ، وطاف بالبلاد طولا وعرضا ، ولكنه لم ينطلق بقوته ليظلم الناس ، أو ليستعلي عليهم ، أو ليفسد حياتهم ، بل انطلق من أجل مسانده الضعفاء ، وتأكيد الخط الإيماني ، بما يجعل الحياة في قبضة الحكم العادل الذي يجازي المسيء على إساءته ، ويثيب المحسن على إحسانه ، ويقف ـ بعد ذلك ـ أمام الله ليشهده على اعترافه بعبوديته له ، وبحاجته إليه ، وبشعوره بأن كل ما يفعله ويقوم به هو رحمة من الله عليه. وذلك هو النموذج الأمثل الذي يريد الله أن يقدمه للإنسانية ، ليعيش الإنسان معه في عملية اهتداء واقتداء في مواجهة الذين يعيشون القوة بعيدا عن مواقع المسؤولية ، فيفسدون حياة البلاد والعباد ، ويبتعدون عن الله في كل أقوالهم وأعمالهم ، فيستحقون بذلك النار وبئس القرار.
* * *
الآيات
(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (107) خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) (108)
* * *
معاني المفردات

(حِوَلاً) : تحولا.
* * *
الضياع الفكري والرّوحي

وتستمر الآيات القرآنية للتأكيد على العلاقة بالله في الإيمان به وفي العمل بطاعته ، كقاعدة للنجاح والفلاح والحصول على النتائج الكبيرة الحاسمة

في الدنيا والآخرة ، فهو الأساس في ذلك كله ، ولكن الناس قد يغفلون عنه ، وقد يبتعدون بأفكارهم عن الخط الواضح في هذا الاتجاه ، فيستسلمون لبعض الأفكار المضلّلة التي قد يرون فيها النجاة من كل خطر ، ثم تفاجئهم الحقيقة في نهاية الطريق بالخطإ الكبير الذي وقعوا فيه ، فإذا بهم على شفير الهاوية التي تنتظرهم لتذهب بهم إلى الهلاك الأبدي ، حيث الحسرة الكبرى والمصير الأسود.

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) الذين خسروا بدرجة عالية ، لأنهم أضافوا إلى الخسارة الواقعية على صعيد النتائج العملية السلبية ، خسارة الحلم الكبير الذي استسلموا له ، وعاشوا معه ومع الصورة الحلوة الساحرة زمنا طويلا ، في ما كان يخيّل إليهم من تحركهم في خط المستقبل الواسع الذي تنتظرهم فيه الأحلام السعيدة ، فإذا به يتحول إلى ما يشبه الكابوس الجاثم على صدورهم. (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) فتحرّكوا في مواقع التّيه ، وعاشوا في أجواء الضياع الروحي والفكري والعملي ، بعيدا عن الخطوط المستقيمة التي تؤدي إلى ساحات الأمان حيث الفلاح والنجاة والنجاح. وهم ، في ذلك كله ، يطلقون الأفكار في أكثر من اتجاه ، ويخططون للمشاريع على أكثر من صعيد ، ويثيرون المشاعر في أكثر من مجتمع ، فيستسلمون للفكرة الخادعة التي توحي إليهم بأنهم على حق ، في الوقت الذي يتخبطون فيه في الباطل ، وتخيّل إليهم أنهم في مواقع الخير يتحركون ، بينما هم في أو حال الشر يتخبطون ، فيسيئون إلى أنفسهم وإلى من حولهم وإلى الحياة في ذلك كله ... (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) ثم تنكشف لهم الحقيقة ، فيسقطون صرعى الخيبة الكبيرة والخسران العظيم والحسرة الكبرى.

وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان في أحد فريقين :

الفريق الأول : الناس الذين يخضعون للتوجيه السيّئ والتخطيط الشرّير ،

فيحملون الفكر الشيطاني في حركة العقيدة ومنهج الحياة تحت ووطأة أجواء الخديعة والتضليل ، يقدسونه ويعظمونه ويرون فيه الخلاص كل الخلاص ، والنجاح كل النجاح ، لأنهم عاشوا تحت ضغط هذا الفكر وفي دائرة الحصار النفسي التي أحاطت بهم من كل جانب ، فلم تترك لهم نافذة يطلون منها على الاحتمال المضاد والفكر الآخر.

الفريق الثاني : الناس الذين يعرفون الحق ، ولكنهم يتمردون عليه ، ويعملون على أساس الانحراف عنه لأنه لا يتفق مع أطماعهم ، ولا يخضع لشهواتهم ، ولا يحقق لهم امتيازاتهم في الحياة ... ولذلك فهم يحاولون أن يلتمسوا لأنفسهم طريقا آخر ، ويتبنون فكرا آخر يتكلفون فيه الإيحاء لأنفسهم لإقناعها بأنه سبيل النجاة ، لأنه يحقق لهم أمانيهم وأحلامهم في الحياة الرخية السعيدة ، والعيش العزيز الكريم ، ويبقون يلفّون ويدورون حتى تتعمق الفكرة داخل قناعاتهم من موقع الغفلة العميقة عن حركة الحقيقة في داخلها ... وربما كان الكافرون من هذا الفريق ، لأن القرآن لا يجد الكفر ناشئا من حالة شبهة مضادّة ، بل من حالة فكرة متبنّاة من خلال الأهواء والمطامع. وهذا ما أرادت الآية التالية أن تثيره ، كنموذج لهؤلاء الناس الضائعين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأنفسهم وللآخرين
* * *
جزاء الذين كفروا : جهنم

(أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ) فلم ينفتحوا على آيات الله في الكون وفي أنفسهم ، ليعرفوا عظمة الله ووحدانيته من خلال ذلك ، ولم يلتفتوا إلى آيات الله في وحيه وفي رسالاته ليعرفوا الحقيقة الناصعة الحاسمة المتمثلة

فيه ، فكفروا به وبرسله من هذا الموقع ، ولم يفكروا باليوم الآخر الذي حدثهم عنه الأنبياء وجاءت به الكتب المنزلة وقادهم إليه عقلهم الذي يربط بين حركة الوجود في البداية وحركة البعث في النهاية ، وفي عقلانية المسألة من حيث الإمكان ، فكذبوا بلقاء الله في ذلك اليوم ، فابتعدوا عن الاستقامة ، وتخبّطوا في الطريق ، فضلّوا عن مواقع الهدى ، إذ لم تتحرك أعمالهم من قاعدة ، بل انطلقت عشوائيا ، فلم تؤد بهم إلى نتيجة ، وضاعت كلها سدى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ... (فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ). وقد ذكر بعض المفسرين ، أن الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سامّ من الكلأ ثم تلقى حتفها. وبذلك يتناسب التعبير مع طبيعة أعمال الكافرين التي تتضخم وتنتفخ ، حتى يخيّل إليك أنها ظاهرة صحة وعافية ، ولكن الواقع يتكشّف في نهاية المطاف ، عن ظاهرة مرضيّة داخلية عميقة توحي بالهلاك والدمار.

(فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) لأنهم لا يملكون أيّة قيمة حقيقة في ما تعنيه القيمة التي تعطي للإنسان وزنه عند الله ، من القاعدة الروحية الإيمانية المنفتحة على الحقيقة ، من موقع الإشراق والوضوح ، لأن الوزن الذي قد يتحرك من حالة الثقل الظاهري ، لا ينطلق من ثقل حقيقيّ في المضمون ، بل من انتفاخ لا يحمل في داخله إلا الهواء ، وذلك لما يمثله الباطل من حالة انعدام في الوزن. ومن هنا ، فإن الله يهملهم ويلقيهم في زاوية مّا ، كأيّة كمّية مهملة لا معنى لها ، وإذا كانت المسألة لا تملك حلّا وسطا ، فإمّا إلى الجنّة وإما إلى النار ، وإذا كانت الجنة لا بد من أن تكون نتيجة ثقل في القيمة وفي العمل ، فلا بد من أن تكون النتيجة لأمثال هؤلاء هي النار.

(ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا) لأنهم غير معذورين في الكفر ، لعدم رجوعهم فيه إلى حجّة (وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً) فلم يرجعوا إلى قاعدة للفكر في الرفض ، وإلى خطّ للحوار في الموقف ، بل عاشوا أجواء السخرية

والاستهزاء بآيات الله ورسله ، انطلاقا من حالتهم النفسية المتمردة القلقة التي تهرب من جهد البحث عن الحقيقة لتستجيب إلى النوازع الذاتية في أجواء الاستهزاء ، موحين لأنفسهم بأنهم في موقع القوة ، في الوقت الذي تهاجمهم فيه كل نقاط الضعف ، ليكون ذلك غطاء للضعف الداخلي الباحث عن حالات الاستعراض الكلامي والعملي.
* * *
جزاء الذين آمنوا : الجنة

ولكن هؤلاء ليسوا كل شيء في الصورة ، فهناك نموذج آخر من الناس عاشوا الجدية الفكرية في ما يواجهونه من قضايا الفكر الإيماني ، والمسؤولية العملية في مشاريع الواقع المتحركة في حياة الإنسان ، وهم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. وهؤلاء هم الذين يملكون الوزن الكبير في حساب القيمة ، من خلال المضمون الحقيقي للشخصية الإنسانية على أساس الإيمان والعمل الصالح ، وهم الذين يملكون النتائج الإيجابية في الدار الآخرة.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) حيث ينزلون فيها في رياض النعيم ومع رفاق السعادة ، في حالة استرخاء روحيّ حالم يستغرقون معه في أحلامهم السعيدة ، ومشاعرهم الحلوة.

(خالِدِينَ فِيها) لا يذوقون فيها الموت حتى على مستوى الوهم ، لأن مسألة الخلود الأبدي تمثل الأساس في معنى الجنة على مستوى الجزاء الإلهي للمؤمنين العاملين. وربما كان لهذا الخلود في هذه الجنات معنى خاصّ ، وطعم لذيذ ، وحسّ متحرّك متجدد ... لا يشعر فيه الإنسان بالملل الذي قد ينتج عن الاستمرار في جوّ واحد ودائرة محدودة ، ولذلك فإن هؤلاء الذين

ينزلون في هذه الجنات ، لا يسأمون منها ولا من طعم نعيمها ولون سعادتها ، فلا يعملون للخروج منها ، مهما امتد بهم الزمن. (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) ومتحولا إلى دار أخرى. وتلك هي خصوصية نعيم الجن التي تتميز بها عن نعيم الدنيا ، لأنها تمثل الجوّ الذي يتوازن فيه الشعور الداخلي بالسعادة في الإنسان مع الواقع الطبيعي الذي ينفعل به ويلتقي معه. وهذا ما نستوحيه من الكلمة المأثورة عن الجنة حيث فيها «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» (1) ، مما يمنع من عملية المقارنة بين الدنيا والآخرة في ذلك ، لأن أجواء الآخرة تختلف في العمق عن أجواء الدنيا ، بالرغم من أن طريقة التعبير عن النعيم في الجنة بالأسلوب الحسي ، قد توحي بالمشابهة ، ولكن المشكلة هي أنك لا تستطيع تقديم الصورة التي تقترب من أجواء المطلق ، إلا بالوسائل التي لا تملك فيها إلا الصورة التي تعيش في ساحة المحدود.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 3 ، ج : 8 ، ص : 489 ، باب : 16.
الآية
(قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) (109)
* * *
معاني المفردات

(مَدَداً) : المدد : مجيء شيء بعد شيء.
* * *
معنى كلمة الله

كيف يتصور المخلوق آفاق الخالق؟ هل هناك حدود معينة ، أم أنّ هناك الأفق المطلق الذي لا حدّ له ولا آخر؟
إن هذه الآية تتحدث عن بعض ذلك ، وتحاول أن تقرّب للإنسان ملامح

الصورة ، ليعيش تصور المطلق من خلال تصور المحدود ، ولكن بأسلوب يوحي بالامتداد بما يقرب من أجواء المطلق.

إنها تتحدث عن كلمات الله ـ والكلمة هي معنى يوجد باللفظ ـ فهل أن كلمات الله هي الألفاظ الصادرة منه؟ وهل يمكن صدور الكلمة من الله كما تصدر من الإنسان من الفم ، والله ليس جسدا يتكلم بالمعنى المادي للكلام؟!
إن الكلمة قد تكون تعبيرا عن كل فعل يصدر من الله في مسألة الخلق والإيجاد ، وهذا ما عبّر عنه الله في كل مظاهر إرادته في حركة الأشياء في قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس : 82] وذلك من خلال المضمون الداخلي للكلمة ، باعتبار أنه دالّ على الفعل. وهذا هو الذي جعل المسيح عليه‌السلام في خلقه كلمة الله ، باعتبار أنه الدليل على وجوده وقدرته وعظمته. وربما كان المراد منها علم الله ، باعتبار أن الكلام في مضمونه يمثّل المعنى الحيّ للمعرفة ، فيكون المراد من كلمات الله معلوماته. وقد يكون المعنى الأول هو الأقرب باعتبار الأسلوب القرآني الذي جاءت فيه الكلمة منسجمة معه ، كما أشرنا إليه آنفا.

ولكن مسألة المعلومات لا تبتعد عن الجو في ما يريد القرآن دائما أن يؤكده من إحاطة الله بالكون كله وبالحياة وبالإنسان من خلال علمه الواسع المطلق.

ولا يتنافى هذا الفهم مع المعنى الأول الذي قد يكون شاملا للكلمة التي تعبر عن المضمون المتجسّد للواقع في ما يعنيه فعل الله من ذلك ، كما يكون شاملا للكلمة التي تعبر عن المعرفة بواسطة موادّها في الحياة ، ليكون كناية عن الاثنين معا ، حيث يتحرك علم الله في كل آفاق الحياة التي هي خلقه وفعله وإرادته التكوينية في الوجود.
* * *
علم مطلق

(قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي) والبحر هو الامتداد المائي الواسع العميق الذي قد يخيل للإنسان أنه لا نهاية له في سطحه ولا قعر له في عمقه. والمداد هو هذا السائل الملوّن الذي يستعمل للكتابة. وبذلك تتضح الصورة في وضوح الامتداد الذي يلتقي بالمطلق في سعته وشموله وعمقه ، فكيف تكون النتيجة في تحوّل البحر إلى مداد يكتب ويكتب ويكتب ... وينتهي البحر ، وتبقى الكلمات تبحث عن مداد جديد ، فلو كانت الفرضية صحيحة وكان البحر مدادا لكلمات ربي ، (لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي) لأن الله يخلق في كل لحظة شيئا جديدا ، ويبدع في كل آن علما جديدا. وتتحول المسألة إلى حقيقة متحركة تلهث وراء الجديد ، ونأتي ببحر جديد لا ساحل له في النظرة الساذجة ، ويتحول إلى مداد ... وتبقى الكلمات تبحث عن مداد جديد ، لأن جديدها يفرض نفسه على الحياة والإنسان (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً).
وهكذا ينطلق التصور البشري للمطلق من خلال المحدود ، ويقف الإنسان حائرا أمام الحقيقة المطلقة ، ليجد نفسه عاجزا عن الوصول إلى أيّة نتيجة إيجابية حاسمة في هذا الاتجاه ، في حدود المعرفة الإنسانية ، الأمر الذي يوحي للإنسان بالتواضع أمام العلم المطلق ، والإرادة المطلقة ، والقدرة المطلقة ... مهما ملك العالمون من أسباب العلم ومهما وصلوا إليه من مفرداته ، لأن ذلك كله عبارة عن بعض خلق الله ، في ما صنعه الله في خلقه ، وما أوحى به للإنسان من علمه ، فكيف يمكن له أن يطغى في علمه ، أو في قدرته؟!
الآية
(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (110)
* * *
الرّسول رمز حيّ للرسالة
... وتبقى الرسالة تؤكد على مبدأ البشرية في شخصية الرسول ، فإن اتصاله بالله وصلته بالسماء ، لا يعطيه أيّة خصوصية من خصوصيات الألوهية ، ليكون في ذاته سرّ الألوهة ، بل يظل في موقع الإنسان الذي يتلقى الوحي من خلال ما يملكه من روحية الرسالة في ذاته ، ومن آفاقها الفكرية في عقله ، ومن أخلاقيتها السامية الرفيعة في أخلاقه ... وتلك هي خصوصية الرسالة ، فهي لا تعبر عن أسرار عميقة غامضة في شخصية الرسول ، بل تعبر عن التناسب بين شخصيته وشخصية الرسالة ، ليكون التجسيد الحيّ لكل مضمونها الفكري

والعملي والروحي ، ولتكون هي التعبير الحي عن كل صفاته وآفاقه وتطلعاته ... لتظهر الصورة في هذه الوحدة بين الرسالة والرسول ، الأمر الذي يجعل اتباع الرسول حركة واقعية في الاتصال بالله واللقاء برضوانه ، مما يجعل من العلاقة به علاقة برسالته ، لا لونا من ألوان الاستغراق في شخصيته والارتباط بذاته ، لأن الله لا يريد للناس أن يلتقوا بالرسول من خلال ذاته ، بل من خلال أنّه يمثل الرمز الحيّ للرسالة ، ليبحثوا في ذاته عن عناصر الرسالة في فكره وروحه وجهاده المتحرك في أكثر من اتجاه ، وهذا ما أرادت الآية التالية أن توحي به.

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) فليست لي شخصية ذاتية تختلف عن شخصيتكم ، وليس لي أيّ سرّ في قدرتي الجسدية تختلف عن قدرتكم ... فإني أجوع ، وأشبع ، وأمرض ، وأشفى ، وأحزن ، وأفرح ، وأعيش كل نقاط الضعف الذاتي في جسمي كما تعيشون ، وأحيا كما تحيون ، وأموت كما تموتون. ولكن الفرق بيني وبينكم هو أني رسول الله إليكم ، فأنا أتلقي الوحي من الله في وعي كامل لحقيقته ، وفي استجابة روحية لروحيته ، وفي حركة منفتحة على كل مواقعه ومواقفه ... ثم أبلغكم إيّاه من موقع الوعي والإيمان والمعاناة ، لأبشركم بما ينتظركم من ثواب في خط الطاعة ، وأنذركم بما يواجهكم من عقاب في خط المعصية ، ولأعمل على أن أقودكم إلى ساحة المسؤولية التي تعيشون فيها الانفتاح على الله وحده ، والرجاء الخاشع ليوم لقائه ... (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) ليحصل على محبته ورضاه ، (فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً) من موقع التفاصيل الدقيقة للوحي في تخطيطه لحياة الإنسان في أقواله وأفعاله ... وليؤمن بالله الواحد في حركة العقيدة والعبادة ، (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) ، فهذا هو طريق الخلاص ، وسبيل القرب إلى الله ، والحصول على جنته في يوم اللقاء الكبير بالله سبحانه في اليوم الآخر.

وهكذا انتهت السورة في أجواء الوحي والتوحيد ، في خط الرسالة والرسول ، كما بدأت في هذه الأجواء الرسالية الرائعة.
* * *
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